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تحرك أممي في السعودية 
للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً

تشديد أمني في سجون الرقة 
بعد فرار «دواعش أجانب»

16 جائزة تتوّج مبدعين في مسارات 
ثقافية سعودياً وعالمياً

العراق: مهمة التحالف الدولي 
ستتحول إلى شراكة

اقرأ أيضاً...

22 « 7 «15 « 3 «

رئاسيات الجزائر... منافسة ضعيفة 
واهتمام بنسبة المشاركة

ا§ستخبارات ا¥ميركية والبريطانية: 
تعاون بوجه تهديدات «غير مسبوقة»

مصر تودّع حلمي التوني 
وتفتقد عالمه «المُبهج»

ت الـــــجـــــزائـــــريـــــون، أمـــــــــس، فــي  صـــــــــوَّ
السابعة  التعددية  الرئاسية  الانتخابات 
ــفـــوز  ــــي تــــاريــــخــــهــــم. وبـــيـــنـــمـــا تـــســـبـــب الـ فـ
عبد  الحالي،  للرئيس  تقريباً،  المحسوم، 
المجيد تبون، في ضعف المنافسة، أظهرت 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة ووســـائـــل الإعــــلام 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً بـــحـــض الـــنـــاخـــبـــين عــلــى 

تعزيز المشاركة.
ويـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات إلــــى جــانــب 
تــبــون، كـــلٌّ مــن المــرشــح الــيــســاري يوسف 
ــالــــي  أوشـــــــيـــــــش، والإســــــــلامــــــــي عــــبــــد الــــعــ
حــــســــانــــي. وأظـــــهـــــرت الأرقــــــــــام الـــرســـمـــيـــة 

لمــعــدلات الــتــصــويــت، حــتــى منتصف يــوم 
أمـــس، مــشــاركــة ١٣٫١١ فــي المــائــة مــن بين 
٢٣٫٤ مليون شخص يحق لهم التصويت 
من المقيمين داخل البلاد، وبلغت النسبة 
ألــف  إجــمــالــي ٨٦٥  مـــن  ــائـــة  المـ فـــي   ١٦٫١٨

ناخب يحق لهم التصويت بالخارج.
وبعد أن وضع الورقة في الصندوق، 
ــذا  ح تـــبـــون أمـــــام الــصــحــافــة بـــــأنَّ «هـ صـــــرَّ
سيفوز  ممن  وأتمنى  مفصلي  الانتخاب 
المــشــوار حتى نصل  أن يواصل  بنتيجته 
إلــى نقطة الــلاعــودة بخصوص الأشــواط 
الــتــي قــطــعــتــهــا الـــبـــلاد فـــي الــتــنــمــيــة، وأن 
مجرد  ولــيــس  حقيقية  ديمقراطية  نبني 

شعارات». (تفاصيل ص ٨)

ــــوزراء  ــارة رئــيــس الـ ــ ــام مـــن زيـ قــبــل أيــ
واشنطن،  إلــى  ســتــارمــر،  كير  البريطاني 
والمــقــررة فــي ١٣ سبتمبر (أيـــلـــول)، حيث 
سيستقبله الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ـــد مــديــر وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة  أكَّ
الأمــيــركــيــة (ســـي آي إيــــه) ويــلــيــام بــيــرنــز، 
ورئــــيــــس جــــهــــاز المــــخــــابــــرات الـــخـــارجـــيـــة 
مـــور،  ريـــتـــشـــارد   ،(٦ آي  (إم  الــبــريــطــانــي 
الــســبــت، أهــمــيــة تــعــاونــهــمــا فـــي مــواجــهــة 
تهديدات «غير مسبوقة» مرتبطة بروسيا 

والصين وجماعات إسلامية متشددة.
ــز ومــــــــــور، أمـــــــــس، فــي  ــرنــ ــيــ ــر بــ ــ ــهـ ــ وظـ
فــعــالــيــة نــظــمــتــهــا صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال 

تايمز»، وقالا في مقالة مشتركة نشرتها 
الاســـتـــخـــبـــارات  جــــهــــازي  إنَّ  الـــصـــحـــيـــفـــة 
ــان مــعــاً  ــفــ ــقــ ــبــــريــــطــــانــــي «يــ الأمــــيــــركــــي والــ
فـــي مـــقـــاومـــة روســـيـــا المــعــتــديــة والـــحـــرب 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــشـــنـــهـــا (الــــرئــــيــــس 
فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا». وتحدّثا 
أيــضــاً عـــن الــصــين بــاعــتــبــارهــا «الــتــحــدي 
الرئيسي  والاستخباراتي  الجيوسياسي 
في القرن الحادي والعشرين»، بالإضافة 
إلى مكافحة إرهاب الجماعات المتطرفة.  

أنَّ  أيــــــــضــــــــاً  المـــــــقـــــــالـــــــة  فـــــــــي  وجـــــــــــــــاء 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
ستواصل العمل لإحباط «حملة التخريب 
المتهورة التي تشنها المخابرات الروسية 

في أنحاء أوروبا». (تفاصيل ص ١١)

ــبــــت)،  ــب المــــــــــوتُ، أمــــــس (الــــســ ــ ــيّ غــ
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي المــــصــــري الــكــبــيــر 
حلمي التوني عن عمر ناهز ٩٠ عاماً، 
بــعــد رحــلــة طــويــلــة مــفــعــمــة بالبهجة 
والـــحـــب، مُــخــلــفــاً حــالــة مــن الــحــزن في 

الوسط التشكيلي والثقافي المصري.
ــتـــونـــي الـــحـــاصـــل عــلــى  ـــز الـ ــيَّ ــمـ وتـ
العديد من الجوائز العربية والعالمية 
«اشــــتــــبــــاكــــه» مــــع الـــــتـــــراث المـــصـــري  ـــ بــ
ــوزه، واشــتــهــر  ــ ومــفــرداتــه وقــيــمــه ورمــ
برسم عالم المــرأة، الــذي اعتبره «عالماً 

لا ينفصل عن عالم الحب».
وعمل الفنان، الذي يعد أحد أبرز 
مصممي أغلفة الكتب على المستويين 
ــبــــرى دور  الــــعــــربــــي والــــــدولــــــي، مــــع كــ
النشر، ومن أبرز أعماله مؤلفات أديب 
نــوبــل نــجــيــب مــحــفــوظ، كــمــا عــمــل في 
مؤسسة «دار الهلال» العريقة مشرفاً 
على بعض إصداراتها، وأقام عشرات 
المعارض الفردية، وشارك في معارض 
جـــمـــاعـــيـــة عـــربـــيـــاً ودولـــــيـــــاً. وتــقــتــنــي 
العديد مــن المــؤســســات والمــتــاحــف في 

العالم أعماله. 
(تفاصيل ص ٢٢)

الجزائر: «الشرق ا¥وسط»

القاهرة: نادية عبد الحليم

«الحرس الثوري» يتحدث عن استهداف متبادل طال ٢٦ سفينة في عهد ترمب

إيران تكشف صفحة من «حرب السفن» مع إسرائيل
ــــرس الــــثــــوري»  ــحـ ــ كـــشـــف قــــائــــد «الـ
ــى، صــفــحــة من  ــ ــ الإيــــرانــــي، لــلــمــرة الأولـ
«حرب السفن» مع إسرائيل، خلال فترة 
حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترمب.

وقــال الــلــواء حسين ســلامــي، أمس 
(السبت)، إنَّ إسرائيل ضربت ١٤ سفينة 
إيرانية، قبل أن يرد «الحرس الثوري» 

باستهداف ١٢ سفينة إسرائيلية.
السفن»  ولــم يربط سلامي «حــرب 
«فترة  عن  تحدّث  لكنه  محدد،  بتاريخ 
ترمب ومواجهة فيروس (كورونا)»، ما 

يعني نطاقاً زمنياً بين ٢٠١٧ و٢٠٢١.
ــك المـــرحـــلـــة  ــلــ ووصـــــــــف ســـــلامـــــي تــ
«العصيبة»، وقال إنَّ «الهجمات على  بـ
الــســفــن الإيــرانــيــة فــي الــبــحــريــن الأحــمــر 
والأبــــيــــض المـــتـــوســـط كـــانـــت تــســتــهــدف 

منع طهران من تصدير النفط».
وأضــــاف ســلامــي: «فـــي الــبــدايــة لم 

نفهم مَن يضربنا، وبعد فترة أدركنا أن 
مَــن كانت تــضــرب. فعلت  إسرائيل هــي 
ذلـــك بــشــكــل غــامــض لــلــغــايــة، فضربنا 
السفينة  وبــعــد ضــرب  مــن سفنهم.   ١٢
ــيــــل الأيـــــــدي،  ــرائــ الـــخـــامـــســـة رفــــعــــت إســ

وقف معركة السفن». 
ُ
وقالت: دعونا ن

(تفاصيل ص ٣)

لندن: «الشرق ا¥وسط»

مقترح جديد لحلحلة «في�دلفيا»... والهدنة تت�شى

إسرائيل تعدّ لمعركة طويلة على جبهات عدة

الأقصى»،  ١١ شهراً على «طوفان  بعد 
ظــــلَّ الــقــتــل والــــدمــــار طــاغــيــين عــلــى المــشــهــد 
فــي غـــزة، فيما بــدا أنَّ إســرائــيــل تــعــدّ لمعركة 
مكثفة وطويلة على جبهات عدة، في ضوء 

التقديرات المتزايدة بخصوص تلاشي الآمال 
بالتوصل إلى اتفاق وشيك لوقف النار، مع 
تغيّر في خطط القتال في القطاع، ومواصلة 
ــــرب  ــــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، وحـ الـــعـــمـــلـــيـــات فـ
محتملة عــلــى جبهة لــبــنــان قــد تــتــحــول إلــى 

نزاع إقليمي، بحسب معلومات إسرائيلية.

وفـــي مــقــتــرح جــديــد لــحــل أزمـــة «مــحــور 
ــفــــاق الــهــدنــة  ــــدودي فــــي اتــ ــحـ ــ فـــيـــلادلـــفـــيـــا» الـ
بقطاع غــزة، تحدثت وسائل إعــلام أميركية 
عــــــن إمــــكــــانــــيــــة تــــــدريــــــب واشـــــنـــــطـــــن قــــــوات 
فــلــســطــيــنــيــة يــتــم نــشــرهــا عــلــى المـــحـــور بــدل 
الجيش الإسرائيلي. ويصرّ رئيس الحكومة 

ــة، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، عــلــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الاحــتــفــاظ بــوجــود لــقــواتــه هــنــاك، وهـــو أمــر 
المقترح  نتنياهو  وقــبــول  الــقــاهــرة.  تــرفــضــه 
من  فيلادلفيا»  «مــحــور  بخصوص  الــجــديــد 
ــام اتــفــاق  ــ ــبـــر الــعــقــبــات» أمـ شـــأنـــه إزاحـــــة «أكـ

الهدنة. (تفاصيل ص ٤ و٥)

رام الله: كفاح زبون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل ثÂثة مسعفين جراء «استهداف» إسرائيل فريقاً من الدفاع المدني كان يعمل على إخماد حرائق في جنوب لبنان (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٦)

تقدم جديد للقوات الروسية في دونيتسك

الباليستي اÅيراني يُقلق أوكرانيا
تقدماً  قت 

َّ
حق قواتها  أنَّ  موسكو  أعلنت  فيما 

رت كييف، أمس  جديداً في معارك شرق أوكرانيا، عبَّ
(السبت)، عن قلقها عقب تقارير عن نقل صواريخ 

باليستية إيرانية إلى روسيا.
وقــال متحدث باسم مجلس الأمــن القومي في 
البيت الأبيض: «حذرنا من تعميق الشراكة الأمنية 
بين روسيا وإيران منذ بداية الغزو الروسي الكامل 
ا  أمَّ الأنــبــاء».  لأوكرانيا، ونحن منزعجون من هــذه 

وزارة الخارجية الأوكرانية فقالت إنها تشعر بقلق 
بالغ إزاء النقل الوشيك المحتمل للصواريخ الإيرانية 
إلى روسيا، معتبرةً ذلك تهديداً لأوكرانيا وأوروبا 
والشرق الأوسط. ونفت إيران، من جهتها، أن تكون 

ترسل أسلحة للاستخدام في حرب أوكرانيا.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن الـــجـــيـــش الــــروســــي  ــ فـ
ســيــطــرتــه عــلــى بـــلـــدة كــالــيــنــوف قــــرب بــوكــروفــســك 
الاســتــراتــيــجــيــة بــمــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، فــيــمــا أكـــدت 
ــــهــــا أحـــبـــطـــت هـــجـــومـــاً جــــويــــاً ضــخــمــاً 

َّ
أوكــــرانــــيــــا أن

بالمسيّرات على كييف. (تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق ا¥وسط»

أقارب جنود أوكرانيين قُتلوا بضربة روسية خÂل تشييعهم أمس في مدينة بولتافا 
شرق كييف (أ.ب)
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د بـ«مفاجآت برية» زعيم ا�نق�بيين هد�

الحوثيون يُصعّدون جنوباً... وواشنطن تدمر مسيرّة ومركبة دعم
صــعّــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
بــاتــجــاه محافظة  مــن هجماتها  إيــــران  مــن 
لحج اليمنية (جنوباً)، وذلك عقب تهديدات 
زعيمها عبد الملك الحوثي في أحدث خطبه 

«المفاجآت البرية». بما وصفه بـ
جــاء ذلــك في وقــت واصــل فيه الجيش 
ــة ضــد  ــيــ ــاقــ ــبــ ــتــ ــه الاســ ــ ــاتـ ــ ــربـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي ضـ
ــة، فــــي ســـيـــاق الـــســـعـــي لإضـــعـــاف  ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
قــدراتــهــا عــلــى مــهــاجــمــة الــســفــن فـــي البحر 

الأحمر وخليج عدن.
الأميركية  المركزية  القيادة  وأوضحت 
بــــأن قـــواتـــهـــا نــجــحــت خــــلال ٢٤ ســـاعـــة في 
تــدمــيــر مــســيــرة لــلــحــوثــيــين المـــدعـــومـــين من 
إيــــران، إضــافــة إلـــى مــركــبــة دعـــم واحــــدة في 

منطقة يمنية تسيطر عليها الجماعة.
وفـــي حــين لــم يــتــحــدث الــحــوثــيــون عن 
هذه الضربات، ولا آثارها، ولا عن المنطقة 
التي استهدفتها، قال الجيش الأميركي إنه 
تهديداً  تُشكل  كانت  الأنظمة  هــذه  أن  تبينّ 
وقــوات  الأمريكية  للقوات  وشيكاً  واضــحــاً 

التحالف والسفن التجارية في المنطقة.
وأضاف البيان أنه «تم اتخاذ الإجراء 
(تـــدمـــيـــر المـــســـيـــرة المـــركـــبـــة) لــحــمــايــة حــريــة 
المـــلاحـــة وجــعــل المـــيـــاه الــدولــيــة أكــثــر أمــانــاً 

وأمناً».
ــد الــــحــــوثــــي،  ــيـ ــعـ ــتـــصـ ــابــــل الـ ــقــ وفـــــــي مــ
ــلـــقـــت واشـــنـــطـــن فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون  أطـ
الأول) المــاضــي مــا سمّته «تــحــالــف حــارس 
الازدهــــــار» لــحــمــايــة المــلاحــة الــبــحــريــة، قبل 
في  الأرض  الجوية على  تبدأ ضرباتها  أن 
١٢ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) بــمــشــاركــة من 

بريطانيا.
وتــلــقــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة أكـــثـــر من 
٦٠٠ غــارة منذ ذلــك الوقت في مناطق عدة 

أكثر  لكن  صنعاء،  فيها  بما  لها،  خاضعة 
الساحلية  المناطق  على  تــركّــزت  الــضــربــات 
فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، الــتــي تــتــخــذ منها 
الـــجـــمـــاعـــة مــنــطــلــقــاً لـــشـــن الـــهـــجـــمـــات ضــد 

السفن.
ــــن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــنـــذ ١٩ 

ّ
وتــــش

هجمات  الماضي  الثاني)  (تشرين  نوفمبر 
ــر وخــلــيــج  ــمــ ــي الـــبـــحـــر الأحــ ــد الـــســـفـــن فــ ضــ
الهندي، تحت مزاعم نصرة  عدن والمحيط 
الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن 
المـــرتـــبـــطـــة بــــإســــرائــــيــــل، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الأمــيــركــيــة  الــســفــن  إلـــى  جنسيتها، إضــافــة 

والبريطانية.
وكانت الجماعة قد هاجمت الأسبوع 
الماضي ناقلة نفط ترفع علم بنما، وتدعى 

التي  السفن  «بــلــو لاجـــون ١»، ليرتفع عــدد 
مــا يقارب  إلــى  التصعيد  بــدء  أصيبت منذ 
ت 

ّ
٣٤ سفينة، من بين نحو ١٨٥ سفينة تبن

الجماعة مهاجمتها.
وكــان أحــدث هجوم مؤثر ضد السفن 
ــذتــه الــجــمــاعــة فــي الــبــحــر الأحــمــر في 

ّ
قــد نــف

نــاقــلــة  ــد  ــ ضـ ــــي  ــــاضـ المـ (آب)  أغـــســـطـــس   ٢١
سلسلة  عبر  «ســونــيــون»  اليونانية  النفط 
ــــف مــحــركــهــا 

ُّ
ــــى تــــوق هـــجـــمـــات؛ مــــا أدى إلــ

وجــنــوحــهــا، قبل أن يــجــري إخـــلاء طاقمها 
بــواســطــة ســفــيــنــة فــرنــســيــة تــابــعــة للمهمة 

الأوروبية «أسبيدس».
وبعد إخلاء الطاقم، اقتحم المسلحون 
ــلــــة، وقـــــامـــــوا بــتــفــخــيــخ  الــــحــــوثــــيــــون الــــنــــاقــ
اشتعال  إلــى  أدى  مــا  وتفجيرها؛  سطحها 

الــحــرائــق عــلــى مــتــنــهــا، وســـط مــخــاوف من 
النفط  ب حمولتها مــن  انــفــجــارهــا، أو تــســرُّ

البالغة مليون برميل.
ــيـــة  وأعــلــنــت الــبــعــثــة الــبــحــريــة الأوروبـ
«الظروف  أنّ  الماضي  الثلاثاء  «أسبيدس»، 
غير مواتية» لقطر الناقلة المشتعلة، محذرةً 
من كارثة بيئية «غير مسبوقة» في المنطقة.
ــى مــنــصــة  ــلــ وقــــــالــــــت «أســــــبــــــيــــــدس» عــ
الــخــاصــة المسؤولة  الــشــركــات  «إكــــس»: «إن 
لت إلى أن الظروف  عن عملية الإنقاذ توصَّ
القطر، وأنــه  لــم تكن مواتية لإجـــراء عملية 
ــدرس  ــاً، وتــ ــدمـ ــن المُـــضـــي قـ ــم يــكــن مـــن الآمـــ لـ

الشركات الخاصة الآن حلولاً بديلة».
فــبــرايــر   ١٨ فـــي  هـــجـــوم حـــوثـــي  وأدى 
ــي إلـــــــى غـــــــرق الـــســـفـــيـــنـــة  ــ ــاضــ ــ ــبـــــــاط) المــ (شـــــ

الأحمر،  البحر  في  «روبيمار»  البريطانية 
قــبــل غــــرق الــســفــيــنــة الــيــونــانــيــة «تـــوتـــور»، 
يونيو   ١٢ فــي  الجماعة  استهدفتها  الــتــي 

(حزيران) الماضي.
كما أدى هجوم صاروخي في ٦ مارس 
(آذار) الماضي إلى مقتل ٣ بحّارة، وإصابة 
٤ آخــريــن، بــعــد أن اســتــهــدف سفينة «تــرو 

كونفيدنس» الليبيرية في خليج عدن.
وإلــــى جــانــب الإصـــابـــات الــتــي لحقت 
بالسفن، لا تزال الجماعة تحتجز السفينة 
«غــالاكــســي لــيــدر» الــتــي قرصنتها فــي ١٩ 
نوفمبر الماضي، واقتادتها مع طاقمها إلى 
ميناء الصليف، شمال الحديدة، وحوّلتها 

مزاراً لأتباعها.
ــى جـــانـــب الــتــهــديــد الـــبـــحـــري ضد  ــ وإلـ

الــســفــن، ذكــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة يــمــنــيــة أن 
ت هجمات على مواقع 

ّ
الجماعة الحوثية شن

للحكومة  المــوالــيــة  لــلــقــوات  تابعة  عسكرية 
ما  الــجــنــوبــيــة،  لــحــج  فــي محافظة  اليمنية 
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
الهجمات  استهدفت  المــصــادر،  ووفـــق 
ــــي مـــنـــطـــقـــة عـــهـــامـــة،  الـــحـــوثـــيـــة مـــوقـــعـــين فـ
ــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة المـــســـيـــمـــيـــر، واســـتـــولـــت  الـ
ن القوات الموالية للحكومة 

ّ
عليهما، قبل تش

هجمات مضادة في مسعى لاستردادهما.
وتسود مخاوف في الأوساط اليمنية 
ــقـــوم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــنــســف  مــــن أن تـ
الـــتـــهـــدئـــة المـــيـــدانـــيـــة الـــقـــائـــمـــة مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٢٢، خصوصاً بعد حديث زعيم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي أحــــدث خــطــبــه عما 

«مفاجآت برية». وصفه بـ
ومـــــن وقـــــت لآخــــــر، تـــهـــاجـــم الــجــمــاعــة 
الانــقــلابــيــة مـــواقـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة في 
تــعــز ولــحــج والــضــالــع ومـــــأرب، واتهمتها 
الــحــكــومــة أخـــيـــراً بــمــحــاولــة قــصــف منشأة 

«صافر» النفطية في مأرب.
الــعــام  آخـــر  فــي  اليمنيين  وبــعــد تطلع 
ــــى حــــــدوث انـــفـــراجـــة فــــي مــســار  المــــاضــــي إلـ
والحكومة  الحوثيين  مــوافــقــة  بعد  الــســلام 
اليمنية على خريطة طريق توسطت فيها 
السعودية وعمان، فــإن هــذه الآمــال تبددت 
مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد 

السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.
ــيــــس  ــحـــــات رئــ وفـــــــــي أحــــــــــــدث تـــــصـــــريـــ
رشاد  اليمني»،  الرئاسي  القيادة  «مجلس 
العليمي، حمل الحوثيين مسؤولية تعطيل 
مسار الــســلام، وتــطــرق إلــى المــبــادرات التي 
قدمها «المجلس»، وقــال: «لم نجد المشترك 
إذ ليس  الــطــريــق؛  هـــذه  عــلــى  للتقدم  معهم 
لــديــهــم ســـوى الـــحـــرب والـــدمـــار بوصفهما 

خياراً صفرياً».

عدن: علي ربيع

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» عقب سلسلة هجمات حوثية استهدفتها (أ.ف.ب)

 تعرضت الجماعة الحوثية
 إلى أكثر من 600 غارة

في مناطق عدة
خاضعة لها 

ا�رياني: تدابير �ستقدام ا��ف من إيران وباكستان وأفغانستان ولبنان والعراق

وزير يمني يحذر من مخطط حوثي ¥غراق الب£د بالسياحة الطائفية
حـــــــذر وزيـــــــــر الإعـــــــــــلام الـــيـــمـــنـــي مــعــمــر 
«مـــخـــطـــط حـــوثـــي»  ــي مـــمـــا وصـــفـــه بــــ ــ ــانـ ــ الإريـ
البعد  ذات  الدينية  بالسياحة  البلاد  لإغــراق 
الــطــائــفــي، مــتــهــمــاً الــجــمــاعــة بــتــدمــيــر المــعــالــم 
الأثـــــريـــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة؛ خـــدمـــة 

لأجندتها في تدمير الموروث اليمني.
وقال الوزير الإرياني في تصريح رسمي 
إن الــحــوثــيــين يــخــطــطــون لاســتــقــدام عــشــرات 
ــران وبــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان  ــ الآلاف مـــن إيــ
ولبنان والعراق، للمناطق الخاضعة بالقوة 
لسيطرتهم، تحت غطاء زيارة المراقد الدينية 
والأضـــرحـــة، عــبــر مــا يــســمــى «مـــشـــروع دليل 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاحـــي والمـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 
والـــتـــاريـــخـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــهــويــة الإيــمــانــيــة 

وأعلام الهدى».

ــر  ــ ــاً وزيـ ــم الإريـــــــانـــــــي، وهــــــو أيــــضــ ــ ــهـ ــ واتـ
الــســيــاحــة والــثــقــافــة فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، 
الجماعة الحوثية بأنها عمدت منذ انقلابها 
انتهاك  عبر  السياحية  المــعــالــم  تجريف  إلــى 
حــرمــة وحــصــانــة الأعــيــان الــثــقــافــيــة والمــواقــع 
الأثرية واستخدامها في العمليات العسكرية 
وتــخــزيــن الأســـلـــحـــة، كــمــا عــمــلــت عــلــى نبش 
المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة بــــغــــرض الاتـــــجـــــار بــــالآثــــار 

لتمويل عملياتها العسكرية.
وتـــخـــطـــط الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة - طــبــقــاً 
أثــري في مدينة  - لهدم ٥٠٠ مبنى  للإرياني 
صنعاء القديمة، المدرجة ضمن قائمة التراث 
بينها  ومــن  «اليونسكو»،  قبل  من  الإنساني 
«سوق الحلقة»، إحدى أهم الأسواق الحرفية 
الــتــاريــخــيــة فـــي المـــديـــنـــة؛ بــهــدف إقـــامـــة مـــزار 
ديني، وإقامة مناسبات طائفية خاصة بها 
لــهــا باليمنيين، حــيــث تــعــمــل، وفــق  لا عــلاقــة 

التحول  في  التدريجي  «التوسع  نحو  قوله، 
نــحــو حــالــة كهنوتية لاهــوتــيــة». وقـــال وزيــر 
الإعلام اليمني إن هذا التحرك الحوثي الخطر 
المــتــمــثــل فــي فــتــح «الــســيــاحــة الــديــنــيــة» ليس 
وسيلة  «بــل  السياحة،  لتنشيط  مجرد خطة 
في مناطق  الإيــرانــي  النفوذ  لتعزيز  خبيثة» 
الخبراء  الحوثية، وإدخــال  الجماعة  سيطرة 
من إيران و«حزب الله»، والمقاتلين إلى الداخل 
اليمني، مما يعمق الهيمنة الإيرانية ويقوي 
قبضتها على مقدرات البلاد، ويمثل تهديداً 
خــطــيــراً لــلــيــمــن والــيــمــنــيــين عــلــى المــســتــويــات 
السياسية والاجتماعية والفكرية والتركيبة 

السكانية، وفق تعبيره.

تهديد سياسي واجتماعي

مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، أشـــار 

الإرياني إلى أن هذه الخطوة الحوثية 
الــصــراع  «مــحــاولــة لاستحضار  تمثل 
المــذهــبــي فــي الــيــمــن، وفـــرض الانــقــلاب 

الــحــوثــي عــبــر دعـــم (طــائــفــي) إيــرانــي 
مباشر تحت غطاء السياحة الدينية، 
وتــحــويــل الــبــلاد إلــى ســاحــة مفتوحة 
لــلــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة، وهـــو مــا يهدد 
أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ويعمل 
على تعميق الأزمة اليمنية وتقويض 

فرص التهدئة وإحلال السلام».
ــا أوضـــــــــح وزيـــــــــر الإعـــــــلام  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الاجتماعية  الناحية  من  أنــه  اليمني 
ــة الـــحـــوثـــيـــين  ــة، فـــــــإن خــــطــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والـ
تــــــــهــــــــدف إلــــــــــــى الــــــــتــــــــرويــــــــج لأفــــــكــــــار 
ومــعــتــقــدات مــتــطــرفــة مـــســـتـــوردة من 
إيـــران وبــعــيــدة كــل البعد عــن الهوية 
ــة، كــــمــــا تــــنــــدرج  ــيــ ــطــ الـــيـــمـــنـــيـــة الــــوســ
لتغيير  الــجــمــاعــة  مــــحــــاولات  ضــمــن 
والتركيبة  والدينية  الثقافية  البنية 
الديمغرافية للمجتمع اليمني، وزرع 

الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة الـــتـــي تــهــدد 
الاجتماعي  والنسيج  الأهــلــي  السلم 
المـــتـــمـــاســـك وقـــيـــم الـــتـــنـــوع والــعــيــش 
المـــشـــتـــرك، والـــتـــي ســــادت لـــقـــرون بين 

اليمنيين.
ــا الإريـــــانـــــي الــيــمــنــيــين إلـــى  ــ ــ ودعـ
الــتــحــلــي بــالــوعــي والــيــقــظــة تــجــاه ما 
«المخططات الخبيثة»، وإلى  وصفه بـ
الوقوف صفاً واحــداً ضد أي محاولة 
البلاد  فــي  الإيــرانــي  الــنــفــوذ  لتكريس 
تـــحـــت أي مـــســـمـــى، والــــحــــفــــاظ عــلــى 
الهوية الوطنية والعربية التي تحاول 
ميليشيا الحوثي الإرهابية تجريفها 
كــل ما  تــعــادي  لصالح هوية فارسية 
هــو يمني وعــروبــي، ورهـــن مستقبل 
المأفونة  إيــران ومشاريعها  البلد بيد 

في المنطقة، وفق تعبيره.

عدن: «الشرق اªوسط»

معمر ا¥رياني وزير ا¥ع£م والثقافة والسياحة 
في الحكومة اليمنية (سبأ)

جبايات حوثية من بوابة «المولد النبوي» رغم نفي زعيم الجماعة
بــيــنــمــا نـــفـــى زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي فـــرض أي جــبــايــات مالية 
النبوي»،  «المــولــد  بمناسبة  الاحــتــفــالات  لدعم 
واصـــلـــت الــجــمــاعــة إجـــبـــار الــســكــان، بمختلف 
فئاتهم ومهنهم، على التبرع لهذه الاحتفالات، 
وفـــرضـــت إجـــــــراءات عــقــابــيــة عــلــى مـــن يــرفــض 
دت بمحاسبة مسؤولي المنشآت  التبرع، وتوعَّ
العمومية في حال عدم المشاركة، بالتزامن مع 
إقرار جبايات مرتفعة على الملابس المستوردة.
وكــان الحوثي قد نفى في أحــدث خطبه، 
الخميس الماضي، أن تكون جماعته قد فرضت 
التجار  على  جــديــدة  مالية  ضــرائــب وجبايات 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، لــتــمــويــل الاحـــتـــفـــال 
«المولد النبوي» الذي تنظمه سنوياً، وتحشد  بـ
لــصــالــحــه كــــل الإمــــكــــانــــات والمـــــــــوارد الــبــشــريــة 
الاحــتــفــال في  بالقوة مظاهر  والمــالــيــة، وتعمم 

والمباني في مناطق  والطرقات  الــشــوارع  كافة 
سيطرتها.

وانــتــشــرت الــزيــنــات والأضــــواء الخضراء 
في سائر مناطق سيطرة الجماعة، مع نصب 
مئات اللوحات الإعلانية التي تحمل شعارات 
خطابات  مــن  ومقتطفات  الــحــوثــيــة،  الجماعة 
زعيمها، أو مقولات مؤسسها حسين الحوثي.
وتسود المجتمع اليمني حالة من السخط 
تستفز  الــتــي  الاحتفالية  المــظــاهــر  هــذه  بسبب 
مــشــاعــرهــم، بــســبــب الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة الــتــي 
ويمتزج  الــجــمــاعــة.  سيطرة  تحت  يقاسونها 
الــســخــط بــالــتــهــكــم عــلــى تــلــك المـــظـــاهـــر، وعــلــى 
مــقــولات قــائــد ومــؤســس الــجــمــاعــة؛ خصوصاً 
أو بصياغة  ركيكة  بلغة  يُكتب  منها  كثيراً  أن 

غير مفهومة.
وأصــــــدرت الــجــمــاعــة تــوجــيــهــات بـــزيـــادة 
جــمــركــيــة عــلــى الــبــضــائــع المــســتــوردة الخاصة 
بالملابس والأحذية والحقائب، تحت مبرر دعم 

منتجات الملابس المحلية.
ووفــــــقــــــاً لــــتــــجــــار فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
تضمنت  الجديدة  التوجيهات  فــإن  الجماعة، 
ــارك، عـــن كل  ــمـ رفــــع الـــجـــبـــايـــات المــحــصــلــة كـــجـ
حـــــاويـــــة مـــحـــمـــلـــة بــــالمــــلابــــس المـــــســـــتـــــوردة أو 
 ٣٠) دولار  ألــــف   ٥٦ نــحــو  إلــــى  مــســتــلــزمــاتــهــا 

مليون ريال يمني).
ــغـــرب «نـــذيـــر قـــــــادري» -وهـــــو اســم  ــتـ واسـ
ــال- ادعـــــــــاءات الــجــمــاعــة  ــمــ مــســتــعــار لـــرجـــل أعــ
رغــم  المــلابــس،  مــن  المحلية  المــنــتــجــات  تشجيع 
الملابس  لصناعة  محلية  وجــود مصانع  عــدم 
إلا على نطاق محدود جداً، وفي محال مملوكة 
الأزيــاء  على تجهيزات  أغلبها  وتعمل  لأفـــراد، 
لـــلـــمـــدارس والـــشـــركـــات، وبـــخـــامـــات مــســتــوردة 

أساساً.
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ وأوضـــــح «قـــــــادري» لـ
أن مــالــكــي هــــذه المـــحـــال يــتــعــرضــون بـــدورهـــم 
ــزاز وفـــــــرض الـــجـــبـــايـــات بـــشـــكـــل يــرهــق  ــتــ لــــلابــ

ميزانيتهم ويــحــد مــن إيــراداتــهــم، إضــافــة إلى 
الخياطة  ومــواد  الأقمشة  يستخدمون  كونهم 
ــتـــي تـــفـــرض الــجــمــاعــة عليها  المـــســـتـــوردة، والـ

جبايات طائلة.

تخضير المدن

على مشرفي  الحوثية  الجماعة  وشــددت 
الــتــحــصــيــل لـــديـــهـــا، لإلــــــــزام الـــتـــجـــار والـــبـــاعـــة 
والـــشـــركـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــدفـــع الأمـــــــوال المـــقـــدرة 
ــة،  ــيـ ــالـ ــؤولــــين عــــن المــــــــــوارد المـ ــســ مــــن الـــــقـــــادة المــ
حسب  النبوي»،  «المولد  بـ للاحتفال  كتبرعات 
التجارية  وأعمالهم  أنشطتهم  وحجم  طبيعة 
والخدمية. وتقول المصادر إن الجماعة فرضت 
عــلــى كــبــريــات المــجــمــوعــات الــتــجــاريــة اليمنية، 
مــثــل «هــائــل سعيد أنــعــم وشـــركـــاه»، و«إخــــوان 
ثابت»، وشركة «درهم»، ومجموعة «الكبوس»، 
أي  ريــال يمني،  مليار  إلــى  كبيرة تصل  مبالغ 

تــفــرض  ألـــف دولار؛ حــيــث  مــلــيــون و٩٠٠  نــحــو 
الجماعة سعراً ثابتاً للدولار عند ٥٣٦ ريالاً.

وفـــرضـــت الــجــمــاعــة عــلــى مــالــكــي المــبــانــي 
الــكــبــيــرة والـــبـــارزة فــي المــــدن والأريــــــاف، وعلى 
الشوارع، استخدام  التجارية في عموم  المحال 
الزينات والأضواء الخضراء، واستخدام الطلاء 

الأخضر في تلوين الأبواب والنوافذ.
العمومية  والمنشآت  المـــدارس  ألــزمــت  كما 
«المــولــد الــنــبــوي» من  بــالاســتــعــداد لــلاحــتــفــال بـــ
ــواء، وتخصيص  ــ خـــلال مــظــاهــر الــزيــنــة والأضــ

جزء من إيراداتها لشرائها.
ــادة  ــ قـــ أن  تـــــربـــــويـــــة  ـــادر  ــــــصــــ مـ ــــت  ــفـ ــ ــــشـ وكـ
ــهــوا  حــوثــيــين فــي قــطــاع الــتــربــيــة والتعليم وجَّ
مــــديــــري المــــــــدارس الــعــمــومــيــة والــــخــــاصــــة، مــن 
التواصل  وسائل  في  المراسلة  تطبيقات  خــلال 
ــر عــن  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بـــــــضـــــــرورة رفــــــــع تـ
ببيانات  وإرفاقها  للاحتفالات،  استعداداتهم 
التجهيزات والمــواد المستخدمة، مع تهديد من 

يتخلف عن مواكبة الاحتفالات والاستعداد لها 
بتحمل عواقب ذلك.

جبايات من الط£ب

جِــبــر عــدد مــن مــديــري المـــدارس المــوالــين 
ُ
وأ

ــبـــرع  ــتـ لـــلـــجـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــيــــة الـــــطـــــلاب عــــلــــى الـ
الــنــبــوي»، إمــا نقداً وإمــا  «المــولــد  للاحتفالات بـــ

عيناً.
وحـــســـب المــــصــــادر، فــــإن هـــــؤلاء المــديــريــن 
إثــبــات ولائــهــم وتفانيهم للاحتفال  إلــى  سعوا 
«المولد النبوي» من خلال إلزام الطلبة بتقديم  بـ
الــتــبــرعــات مــن مــصــاريــفــهــم الــيــومــيــة، وبسبب 
على مصاريف  لا يحصلون  الطلبة  غالبية  أن 
للمدرسة من عائلاتهم بسبب تــردي الأوضــاع 
المعيشية، يطلب المديرون منهم التبرع العيني، 
ــواد غــذائــيــة أو أقــمــشــة ومــســتــلــزمــات  كــجــلــب مــ

خضراء من منازلهم.

عدن: وضاح الجليل



اجتماع عراقي ــ أميركي �قرار جدول ا�نسحاب

تحركات في كردستان ضد المعارضة ا�يرانية تستبق زيارة بزشكيان

ــلــــغ مــــســــؤول عــــراقــــي كـــبـــيـــر «الــــشــــرق  أبــ
الأوســـط»، أمــس السبت، أن الاتــفــاق النهائي 
بــغــداد وواشنطن بشأن  فــي  الحكومتين  بــين 
انسحاب قوات التحالف الدولي سينفذ وفق 
توقيتات متفق عليها بين البلدين، فيما أكد 
مسؤول آخر أن اجتماعاً سيعقد قريباً لإقرار 

الخطة.
وجاء كلام المسؤول العراقي بعد ساعات 
ــداول تــصــريــحــات لمــســؤول أمــيــركــي في  مــن تــ
«البنتاغون» بأن واشنطن «لا تملك أي إعلان 

عن الانسحاب في الوقت الحالي».
وعراقيين  أميركيين  مسؤولين   ٨ وكـــان 
أكدوا، مساء الجمعة، أن البلدين توصلا إلى 
اتــفــاق حـــول خــطــة انــســحــاب قـــوات التحالف 
الــــدولــــي مـــن الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة، «تــتــضــمــن 
ــوات الـــتـــحـــالـــف بــحــلــول  ــ ــئـــات مــــن قــ ــروج مـ ــ خــ
بحلول  والبقية   ،٢٠٢٥ عام  (أيلول)  سبتمبر 

نهاية العام التالي».

وقال المسؤول العراقي، الذي طلب عدم 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه: «الــحــكــومــة عـــازمـــة على 
الــدولــي والانــتــقــال إلى  إنــهــاء مهام التحالف 
العلاقات الثنائية مع الــدول المنضوية تحت 

التحالف الدولي».
وأضــاف المسؤول أن «التصعيد الأخير 
في المنطقة أرجأ الإعلان عن نتائج المباحثات 
النهائية كما جاء في بيان وزارة الخارجية، 

الشهر الماضي».
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول أن «الــــخــــطــــة تــمــت 
ــي، بـــين رئــيــس  ــاضــ ــوع المــ ــبــ مــنــاقــشــتــهــا الأســ
الوزراء وقائد بعثة التحالف الدولي، وجرى 
ــــى إطــــــار الـــعـــلاقـــات  بـــحـــث تـــحـــويـــل المـــهـــمـــة إلـ

الثنائية».
«الــشــرق  بــــدوره، قـــال مــصــدر حــكــومــي لـــ
ــيـــراً لا  ــــلان عــنــه أخـ ــا تـــم الإعــ الأوســـــــط»، إن مـ
يمثل اتــفــاقــاً جــديــداً، بــل هــو جــزء مــن سياق 
ــاق عــلــيــه خــــلال اجــتــمــاعــات اللجنة  ــفـ تـــم الاتـ

العسكرية العراقية - الأميركية العليا».
«رويترز»، فإن «الاتفاق ينتظر  وطبقاً لـ

موافقة قيادة البلدين وتحديد موعد للإعلان 
عنه». ونقلت «رويترز»، عن مسؤول أميركي 
يتعلّق  وحــالــيــاً  اتــفــاق،  إلــى  «توصلنا  كبير: 

الأمر فقط بموعد الإعلان عنه».
«الحكومة  أن  العراقي  المصدر  وأوضــح 
العراقية اتخذت في يناير الماضي ٢٠٢٤ قراراً 

ســيــاســيــاً بــانــتــهــاء مــهــام الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
ــــلان تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا  وإعــ
المشتركة بين العراق ودول التحالف الدولي».
وخاضت اللجنة حواراً مشتركاً، وصلت 
فيه إلى التوافق حول الرؤى الأساسية لوضع 
الـــجـــدول الــزمــنــي لــكــن تــصــاعــد الـــصـــراع في 
المنطقة أجّل الإعــلان المشترك، لكن الحوارات 
استمرت رغم ذلك وأسفرت عن اتفاق جدولة 

الانسحاب، وفقاً للمصدر.
ــعـــلاقـــة  الـ تــــتــــحــــول  المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
الــثــنــائــيــة بـــين الـــعـــراق وأمـــيـــركـــا وبــقــيــة دول 
ــبـــادل  ــــى «الــــتــــدريــــب وتـ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي إلـ
ــقــــوات الأمــنــيــة  ــع الــ الـــخـــبـــرات والمـــعـــلـــومـــات مـ

العراقية».
وقــــال حــســين عــــلاوي، مــســتــشــار رئيس 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «الــحــوارات  الــــوزراء، لـــ
الـــتـــي قـــادهـــا الـــســـودانـــي فـــي لـــقـــاء الــقــمــة مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن جــرى خلالها 
مــتــابــعــة نــتــائــج الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا 
المــشــتــركــة لإنـــهـــاء مـــهـــام الــتــحــالــف الـــدولـــي، 

ووضــع الــجــدول الزمني لإنهاء المــهــام، ونقل 
الــعــلاقــات إلـــى ثــنــائــيــة مــشــتــركــة مــع كــل دول 

التحالف الدولي».
وأكد علاوي أن «البلدين على وشك عقد 
اجــتــمــاع لإقـــرار الــجــدول الــزمــنــي لنقل المهام 
إلــى الــشــراكــة والــتــعــاون بعد ١٠ ســنــوات من 

العمل المشترك ضد تنظيم (داعش)».
ــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــقـ ــ مـــيـــدانـــيـــاً، واصــــلــــت الـ
ملاحقة عناصر تنظيم «داعــش» في مناطق 
العمليات  قــيــادة  وقــالــت  الــبــلاد.  مــن  متفرقة 
ــرات عـــراقـــيـــة  ــ ــائــ ــ ــبــــت، إن طــ ــســ الــ ــة،  ــركــ ــتــ المــــشــ
ــاً لــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــي  ــعـ ــهـــدفـــت مـــوقـ ــتـ اسـ
عمليات  قاطع  سلسلة جبال حمرين، ضمن 

ديالى، وقتلت ثلاثة إرهابيين.
الـــعـــمـــلـــيـــات أن «قـــــوة  بــــيــــان  وأوضــــــــــح 
اســتــطــلاع مـــن جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات فتشت 
مــوقــع الــضــربــة، وعـــثـــرت هــنــاك عــلــى أحــزمــة 
نــاســفــة ورمـــانـــات يـــدويـــة وأســلــحــة مختلفة 
ومــــواد لوجيستية وأجــهــزة مــوبــايــل ومـــواد 

أخرى».

إيــرانــي  اعــتــقــال مــعــارض  تُثير قضية 
السلطات  إلــى  وتسليمه  السليمانية،  فــي 
ــة، أســـئـــلـــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان،  ــيــ ــرانــ الإيــ
برلمان  بانتخابات  صلتها  حــول  تتمحور 
إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين 
الإيراني  الرئيس  بــزيــارة  أو  المقبل،  الأول) 
الــجــديــد مــســعــود بــزشــكــيــان المــتــوقــعــة إلــى 

العراق وإقليم كردستان.
وتـــجـــري مــنــذ أشــهــر تــرتــيــبــات أمنية 
بين بغداد وطهران حول الأحــزاب الكردية 
ــة المـــقـــيـــمـــة فــــي إقــلــيــم  ــعــــارضــ الإيــــرانــــيــــة المــ
ــراق، وتــتــخــذ مــنــه منطلقاً  ــعــ الــ كـــردســـتـــان 

لنشاطاتها السياسية والعسكرية.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــــحـــــــــزب الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي 
المــاضــي،  الجمعة  الإيـــرانـــي،  الــكــردســتــانــي 

ــيـــمـــه إلــــى  ــلـ اعــــتــــقــــال أحـــــــد أعــــضــــائــــه وتـــسـ
طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في 
الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي 
الإيـــرانـــي»، وقـــد «جـــرى اعــتــقــالــه وتعذيبه 
فـــي الــســلــيــمــانــيــة قــبــل تــســلــيــمــه للسلطات 

الإيرانية».
ــكـــن قـــــــوات الأمـــــــن فــــي الــســلــيــمــانــيــة  لـ
ــادت طــوعــاً  ــ ــا أعــ ــهـ ــالـــت: «إنـ ــــش)، قـ ــايـ ــ (الآسـ
إيـــران لا يملك تأشيرة  إلــى  مواطناً كــرديــاً 
كــردســتــان». وقالت  دخــول صالحة لإقليم 
المنظمة في بيان: «إن بهزاد خسروي، بعد 
اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية 
بسبب عـــدم حــصــولــه عــلــى تــصــريــح زيـــارة 
المــــــاضــــــي، خــلــصــت  إقـــــامـــــة الأســــــبــــــوع  أو 
التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة 
في  يشارك  ولا  كردستان،  لإقليم  إقامة  أو 
الــســيــاســة، وأنــــه طــلــب الـــعـــودة إلـــى إيــــران، 

ذلك،  لتسهيل  قانونية  ــراءات  إجـ واتــخــذت 
بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه 

يعود طوعاً».

شكوك كردية

استبعدت  مطلعة،  كردية  لكن مصادر 
«الشرق الأوســط» حديث قوات  لـ في حديث 
ــعــــودة الــطــوعــيــة»  ــن الــســلــيــمــانــيــة عـــن «الــ أمــ
الـــكـــرد  مــــن  «الآلاف  أن  وأكــــــــدت  لــلــمــعــتــقــل. 
الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي 
السليمانية  فـــي  مــــوجــــودون  الـــتـــجـــاري،  أو 
وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم 

أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران».
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن «الــخــطــوات 
السليمانية  الأمــن في  قــوات  التي تقوم بها 
ــاد الــوطــنــي)  مــرتــبــطــة بــرغــبــة حــــزب (الاتــــحــ

بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض 
لتوثيق  ويسعى  الإقليم،  بــرلمــان  انتخابات 
علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها 
له». في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال 
ــكـــردي بـــالـــزيـــارة المــزمــعــة خــلال  ــعـــارض الـ المـ
مسعود  الإيــرانــي  للرئيس  المقبلة  الأسابيع 
بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد 
صــلــتــهــا بــالــتــرتــيــبــات والاتـــفـــاقـــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي وقــعــتــهــا بـــغـــداد وطــــهــــران فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠٢٣، للتنسيق الأمني بشأن حماية 

الحدود المشتركة بين البلدين.
ومــن المــقــرر أن يـــزور بزشكيان الــعــراق 
مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، عــلــى أن يُــشــكــل 
ــاء مـــســـؤولـــين فــــي إقــلــيــم  ــقـ ــدول أعـــمـــالـــه لـ ــ جــ

كردستان.
وتــشــتــكــي طــــهــــران مــــن أن المـــعـــارضـــين 
العراق  كردستان  إقليم  في  المسلحين  الكرد 

يــشــكــلــون تــهــديــداً لأمــنــهــا. ويــنــص الاتــفــاق 
الأمــنــي بــين بــغــداد وطــهــران على إبــعــاد نزع 
أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، 
ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود 

المشتركة بين العراق وإيران.

نزع س�ح «كوملة»

الـــكـــادحـــين  حــــــزب  دان  ــه،  ــبــ ــانــ جــ مـــــن 
ــــوري الإيــــــرانــــــي «كــــومــــلــــة» المــــعــــارض  ــثــ ــ الــ
مسلحي  بإجبار  القاضي  الــقــرار  لطهران، 
ــا  ــعـــارضـــة وكــــوادرهــ ــة المـ ــكـــرديـ الأحـــــــزاب الـ
بـــإخـــلاء جــمــيــع مــقــارهــا قــســراً فـــي منطقة 
ــز جــنــوبــي الــســلــيــمــانــيــة، ونــقــلــهــم  ــويــ زركــ
ــــى مــنــطــقــة ســــــــورداش الــتــابــعــة  جــمــيــعــاً إلـ

لقضاء دوكان، غربي السليمانية.
ــــدر الـــحـــزب، الــســبــت، بــلاغــاً إلــى  وأصـ

الــــرأي الــعــام حـــول نــقــل مسلحي الأحــــزاب 
الــكــرديــة ونـــزع الــســلاح مــنــهــا، أكـــد فــيــه أن 
«الــســلــطــات الــعــراقــيــة والــســلــطــات الأمــنــيــة 
بنقل جميع  قــراراً  اتخذت  السليمانية  في 
ــة في  ــرديـ ــكـ مــســلــحــي وكـــــــوادر الأحـــــــزاب الـ
منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك 
تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات 
ــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــطـ ــلـ ــلـــى الـــسـ ــــة عـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الإقليم». واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل 
واصفاً  الإيرانية،  الضغوط  تحت  مقارهم 

«التعسفي وغير المبرر». إياه بـ
«نقل  أن  على  التأكيد  الــحــزب  وجـــدد 
الكردية الإيرانية لن يتغير  مقار الأحــزاب 
مـــن مــوقــفــهــم الـــثـــابـــت المــتــعــلــق بــالــنــضــال 
ــقـــيـــق الأهــــــــــــداف الـــقـــومـــيـــة،  ــن أجـــــــل تـــحـ ــ مــ
النظام  لمــقــارعــة  وأنــهــا ســتــواصــل كفاحها 

الإيراني». 

بغداد: حمزة مصطفى

بغداد: فاضل النشمي

مدرب عسكري من «التحالف الدولي» يصافح جندياً عراقياً في أحد معسكرات التدريب (أرشيفية - سنتكوم)

سمي: إسرائيل هاجمت ١٤ سفينة أيام ترمب... فضربنا ١٢ وطلبوا التوقف

«الحرس الثوري» يكشف عن «أيام عصيبة» في «حرب السفن»
بعد ســنــوات مــن حــرب الــظــل بــين إيــران 
وإســرائــيــل، كشف قــائــد «الــحــرس الــثــوري»، 
ــام ولايـــة  لــلــمــرة الأولـــــى، عــمــا كـــان يــحــدث أيــ
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب في 

«حرب السفن». إطار ما وصفه بـ
وقال اللواء حسين سلامي، إن إسرائيل 
ــة، قـــبـــل أن يـــرد  ــيــ ــرانــ ضـــربـــت ١٤ ســفــيــنــة إيــ
«الحرس الثوري» باستهداف ١٢ إسرائيلية.
وكان سلامي يتحدث بحضور الرئيس 
الإيراني مسعود بزشكيان، خلال زيارتهما، 
الأنــبــيــاء»،  السبت، مجموعة «خــاتــم  صــبــاح 
ــتــــصــــاديــــة الأهـــــــم فــــي «الــــحــــرس  الـــــــــذراع الاقــ

الثوري».

إفصاح نادر

خلال العقدين الماضيين، لم يفصح أي 
مــن الــطــرفــين بشكل رســمــي عــن أي هجمات 
متبادلة في المياه الإقليمية، منذ أول هجوم 
موثق يعود إلى يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٢، 
ــا يــحــرصــان عــلــى احـــتـــواء الــتــصــعــيــد،  ــانـ وكـ
حتى حين وصل إلى ذروته بين عامي ٢٠١٩ 

و٢٠٢٤.
النادر، لم يربط سلامي  وفي إفصاحه 
واقــعــة «حـــرب الــســفــن» بــتــاريــخ مــحــدد، لكنه 
تــحــدث عــن «فــتــرة تــرمــب ومــواجــهــة فيروس 
بــين ٢٠١٧  مــا يعني نطاقاً زمنياً  كـــورونـــا»، 
و٢٠٢١.وخــــــلال تــلــك الــفــتــرة كــانــت الهجمات 
ضد السفن الإيرانية ضمن حملة إسرائيلية 
ــة لــتــقــيــيــد نـــشـــاط إيـــــــران فــــي نــقــل  ــيـ ــيـــركـ وأمـ
الأسلحة إلى سوريا وجنوب لبنان، لتعزيز 
قدرات أذرعها المسلحة، أو ضرب السفن التي 

تنقل النفط خلال فترة العقوبات.
ــة  ـــــلــــ ـــرحـ ووصــــــــــــــــف ســــــــلامــــــــي تـــــــلـــــــك المـــ
«الــعــصــيــبــة»، وقــــال إن «الـــحـــرس الــثــوري  بـــ
واجـــه ظــرفــاً صــعــبــاً، حــيــث كـــان هــنــاك ترمب 
والعقوبات الاقتصادية ومشاكل (كورونا)»، 

وفقاً لما نقلته «وكالة مهر» الحكومية.
وأضاف سلامي: «أيام ترمب وفيروس 
ــــن ســـفـــنـــنـــا فــي  ــمــــوا ١٤ مـ (كـــــــورونـــــــا)، هــــاجــ
ــيـــض المــتــوســط    ــمـــر والــبــحــر الأبـ الــبــحــر الأحـ
ــــران مـــن تــصــديــر الــنــفــط. فـــي الــبــدايــة  لمــنــع إيـ
لــم نفهم مــن يــضــربــنــا». وتــابــع: «بــعــد فترة 
ــا أن إســرائــيــل هـــي مـــن كــانــت تــضــرب  ــنـ أدركـ
سفننا. فعلت ذلك بشكل غامض، بل غامض 
للغاية، فضربنا ١٢ من سفنهم. وبعد ضرب 
الــخــامــســة رفــعــت إســرائــيــل الأيـــدي  السفينة 

وقف معركة السفن».
ُ
وقالت: دعونا ن

وادعـــى ســلامــي أن إيـــران «تمكنت بعد 
ذلك من إغلاق كل الطرق التي فتحها العدو، 
والــيــوم يتم الإبــحــار على كل الخطوط بعلم 

إيران، وتمر السفن بأمان تام».
الـــحـــرس  ولــــــم يــــوضــــح فـــيـــمـــا إذا كــــــان 

ــذ الــــــضــــــربــــــات عـــلـــى  ــ ــفـ ــ الــــــــثــــــــوري هـــــــو مـــــــن نـ
الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أم جــمــاعــة «الــحــوثــي»، 
الرسالة  أن  إلــى  لكن إشارته  بالإنابة عنهم، 
ــبـــت وقـــــــف «حـــــرب  ــلـ ــة الــــتــــي طـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــســفــن» قــبــل أن تــعــود المــلاحــة إلـــى حالتها 
الــطــبــيــعــيــة، قــد تــعــنــي الــحــرب المــبــاشــرة بين 
أبــيــب، بينما اســتــمــرت بعدها  طــهــران وتـــل 
الحرب بالوكلاء التي انخرطت فيها جماعة 

«الحوثي» بشكل أساسي.

تاريخ «حرب الظل»

يعود أول هجوم في إطار «حرب الظل» 
الـــقـــوات  ــولـــت  ــتـ اسـ يـــنـــايـــر ٢٠٠٢، حــــين  إلـــــى 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــســفــيــنــة «إم فـــي كــاريــن 
في  فلسطينية  بــضــائــع  وهـــي سفينة  ــه»،  إيــ

ــانـــت تــحــمــل ٥٠ طـــنـــاً مــن  الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، كـ
الأســلــحــة بــمــا فـــي ذلـــك صـــواريـــخ كــاتــيــوشــا 
المــدى وصــواريــخ مــضــادة للدبابات  قصيرة 

«نيويورك تايمز». ومتفجرات، وفقاً لـ
أفــادت تقارير إسرائيلية بأن  وحينها، 
التي تم شراؤها من لبنان، حملت  السفينة 
أسلحة إيرانية، وأبحرت عبر البحر الأحمر.

وعـــادت الــهــجــمــات، الــتــي تتفق صحف 
أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة عــلــى إدراجـــهـــا ضمن 
الثاني)  (تشرين  الــظــل»، في نوفمبر  «حــرب 
٢٠٠٩، حين استهدف قوة إسرائيلية سفينة 
الإيرانية كانت  تحمل ٦٠٠ طن من الأسلحة 
فــي طــريــقــهــا إلـــى «حـــزب الــلــه» الــلــبــنــانــي في 
ســوريــا. واســتــمــر هــذا الــنــوع مــن الهجمات، 
الـــذي تــطــارد فيه إســرائــيــل شحنات السلاح 
الإيـــرانـــي فـــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة، عــلــى فــتــرات 

متباعدة حتى عام ٢٠١٤.
بــأن  مختلفة  صحافية  تــقــاريــر  وتــفــيــد 
عــام ٢٠١٧ شهد زيــادة ملحوظة في الحملة 
العسكرية  ــدادات  ــ الإمـ لتعطيل  الإســرائــيــلــيــة 
الإيرانية إلى سوريا، وهو العام الذي دشن 

فيه ترمب ولايته في البيت الأبيض.
إلـــى «حــادثــة  تــقــاريــر مختلفة  وتــشــيــر 
غــريــبــة» تــعــرضــت لــهــا سفينة «تــــور ٢» في 
الــلاذقــيــة بعد  فــي  يناير ٢٠١٩ حــين جنحت 

تفريغ النفط الخام الإيراني.
لكن الوتيرة تصاعدت عام ٢٠١٩، وهي 
اللواء  عنها  تحدث  التي  الفترة  الأكثر  على 
حــســين ســـلامـــي. فــفــي هــــذا الـــعـــام وقـــعـــت ٤ 
إيــرانــيــة وســوريــة كانت  هجمات على سفن 
غالبيتها تنقل النفط. وفي سبتمبر (أيلول) 
إلى  الأميركية  الخزانة  وزارة  أشــارت   ،٢٠١٩

ملايين  مــئــات  «بقيمة  نفطاً  نقلت  ــران  إيــ أن 
ــكـــة شــحــن  ــبـ الــــــــــــــدولارات أو أكـــــثـــــر» عــــبــــر شـ
ــام ٢٠١٨». وخــــلال  ــ عـ ــــلال  مـــشـــروعـــة خـ غـــيـــر 
إيرانية،  ٤ سفن  الــلاحــقــين، ضــربــت  العامين 
تــعــرض سفنها في  إســرائــيــل  أعــلــنــت  بينما 
قبل  من  «مجهولة»  إلــى هجمات  مناسبتين 

قوارب شحن تحمل منصات صواريخ.

حرب مباشرة

لكن الــحــادثــة الأبــــرز، والــتــي كــانــت تدل 
حــيــنــهــا عــلــى حــــرب انــتــقــامــيــة مــبــاشــرة بين 
الطرفين، كانت في ١٣ أبريل (نيسان) ٢٠٢١، 
حـــين ضـــربـــت مــجــمــوعــة انـــفـــجـــارات سفينة 
راي»  «هايبريون  السيارات  لنقل  إسرائيلية 
فـــي مــيــاه الــخــلــيــج. وقــبــل ذلـــك بـــأيـــام، كــانــت 
ســفــيــنــة الــشــحــن الإيـــرانـــيـــة « ســـافـــيـــز»، الــتــي 
كـــانـــت راســـيـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر تــعــرضــت 

لتفجيرات ألحقت بها أضراراً جسيمة. 
وقد يكون الهجوم الإيراني على سفينة 
الــســيــارات الإســرائــيــلــيــة هــو الأخــيــر قــبــل أن 
ــار الـــلـــواء  ــ ــــرب الـــســـفـــن»، كــمــا أشـ تــتــوقــف «حـ
سلامي حين كشف عن «رسالة من تل أبيب 
تطلب التوقف». وخلال تلك الفترة، لم تذكر 
تـــل أبـــيـــب، ولا الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة، أنــهــا 

توقفت عن مهاجمة السفن الإيرانية.
لــكــن حــديــث ســلامــي قــد يــؤشــر بالفعل 
لــحــرب مــبــاشــرة، ولــيــس عــن طــريــق الــوكــلاء، 
ــا تــوقــفــت تلك  ــهـ بـــين إيــــــران وإســـرائـــيـــل، وأنـ
الفترة، أيام الرئيس الأميركي السابق ترمب.
بعد حرب  السفن  وتــصــاعــدت هجمات 
«حماس»  بين   ٢٠٢٣ الأول)  (تشرين  أكتوبر 
وإســـرائـــيـــل، لــكــن الـــصـــراع انــتــقــل إلــــى أذرع 
طــهــران فــي المــنــطــقــة، وانــخــرط «الــحــوثــيــون» 
فيه على نطاق واسع. وكان «الحوثيون» في 
السفن  يستهدفون  بأنهم  يــزعــمــون  الــبــدايــة 
المرتبطة بإسرائيل، لكن منذ يناير أصبحوا 
بالولايات  المرتبطة  السفن  أيضاً  يهاجمون 

المتحدة وبريطانيا.

وسط» لندن: «الشرق ا̄

سفينة «روبيمار» البريطانية غرقت في البحر ا¯حمر إثر هجوم حوثي (أ.ف.ب)

اللواء س�مي قال إن 
الهجمات على السفن 

ا�يرانية كانت غامضة للغاية 
قبل اكتشاف مصدرها
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ــل لمــــعــــركــــة مــكــثــفــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــســـتـــعـــد إسـ
وطـــويـــلـــة عـــلـــى عـــــدة جـــبـــهـــات، فــــي ضـــوء 
المعلومات والتقديرات المتزايدة حول فشل 
قطاع  في  النار  لوقف  اتفاق  إلــى  التوصل 
تغيير  الإسرائيلي  المخطط  ويشمل  غــزة. 
خطط القتال في غزة، ومواصلة العمليات 
على  محتملة  وحرباً  الغربية،  الضفة  في 

جبهة لبنان قد تتحول إلى نزاع إقليمي.
أحرنوت»  وأكــدت صحيفة «يديعوت 
الإسرائيلية هذا الواقع، قائلة إن إسرائيل 
تــســتــعــد فــعــلــيــاً لــســيــنــاريــو عــــدم الــتــوصــل 
إلى صفقة لفترة طويلة، ومن ثم ستتغير 
طريقة المعارك في قطاع غزة بهدف زيادة 
الضغط العسكري على «حماس»، في حين 
ســيــواصــل ســـلاح الــجــو تــدمــيــر الــقــاذفــات 
بشكل منهجي في لبنان، استعداداً لمعركة 
كــبــيــرة، وســيــعــمــل فــي كــل مــنــاطــق الضفة 

الغربية.
في الأثــنــاء، أرجــأت الــولايــات المتحدة 
تقديم خطة جديدة لوقف النار لعدة أيام، 
الــتــفــاؤل بــفــرص نجاحها في  بسبب عــدم 
الــوقــت الــحــالــي، وفــق مــا قــالــت هيئة البث 
ــاء فـــي تــقــريــر بــثــتــه شبكة  ــ الــرســمــيــة. وجـ
إزاء  الأميركية متشائمة  الإدارة  أن  «كــان» 
رغــبــة «حـــمـــاس» فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
وإمـــكـــانـــيـــة المـــضـــي قـــدمـــاً فـــي المـــفـــاوضـــات 

معها.
ويأتي ذلــك، من بين أمــور أخــرى، في 
قطاع  فــي  الستة  المختطفين  مقتل  أعــقــاب 
غزة. وقالت «كان» إن «حماس» طالبت في 
الأيـــام الأخــيــرة بــالإفــراج عــن عــدد أكبر من 
بوصفه  الفلسطينيين  الأمــنــيــين  الأســــرى 
جزءاً من الصفقة، على الرغم من أن هناك 
عدداً أقل من الأسرى الإسرائيليين الأحياء 
الــذيــن يمكن إطــلاق سراحهم. إضــافــة إلى 
ذلـــك، صــدمــت الإدارة الأمــيــركــيــة مــن قيام 
«حماس» بنشر مقاطع فيديو للمختطفين 

الذين قتلوا مؤخراً.
ــان»، فــــإن كـــل ذلــــك قــــاد إلــى  ووفــــق «كــــ
الخطوط  تقديم  فــي  الأبــيــض  البيت  تأخر 
ــه. وقــــــالــــــت مــــصــــادر  ــتــ ــطــ ــخــ الــــعــــريــــضــــة لــ
يحاولون  الوسطاء  إن  الأمــر  على  مطلعة 
للتوصل  اقتراح وساطة  تقديم  باستمرار 
إلى حل، «لكن في الوقت الحالي تعتقد كل 
الجانب الآخر  أن  من إسرائيل و(حــمــاس) 
لا يــريــد صــفــقــة؛ لــذلــك لا يــوجــد اتــفــاق في 

الأفق».

في�دلفيا وا�سرى
وكـــــتـــــب رونــــــــــي بــــــين يــــــشــــــاي، كــبــيــر 
المـــــــراســـــــلـــــــين الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين والمــــحــــلــــلــــين 
«يــديــعــوت»،  صحيفة  فــي  الاستراتيجيين 
اقتراح  قــيــادة الجيش، أن  وهــو مقرب مــن 
ــركـــي بـــشـــأن صــفــقــة وقـــف  ــيـ الـــتـــســـويـــة الأمـ
الــــحــــرب مـــتـــوقـــف حـــالـــيـــاً، بــســبــب مــطــالــب 
جديدة تقدمت بها «حماس»، وهي إصرار 
تحديد  على  السنوار  يحيى  الحركة  قائد 
عــــدد مـــن الأســـــرى الأمــنــيــين فـــي الــســجــون 
الإسرائيلية، دون ارتباط بعدد المختطفين 
الأحياء الذين سيطلق سراحهم. كما رفض 
التنازل  نتنياهو  بنيامين  الـــوزراء  رئيس 
ــور فــيــلادلــفــيــا،  تـــمـــامـــاً عــــن مــــوضــــوع مـــحـ
لتصبح هاتان المسألتان أهم العقبات أمام 

التوصل إلى صفقة.

المــــؤســــســــة  إن  يــــــشــــــاي  بــــــــين  وقــــــــــــال 
السياسية والأمنية في إسرائيل توصلت 
فــعــلاً إلـــى اســتــنــتــاج مــشــتــرك تــجــمــع عليه 
جميع الأطــراف المعنية بأن فرص تحقيق 
انفراجة في صفقة تــؤدي إلى وقف طويل 
لإطـــلاق الــنــار لمــدة ٦ أســابــيــع، ضئيلة، إن 
لــم تكن بــالأســاس معدومة، ومــن ثــم، عقد 
رئيس الوزراء نقاشاً أمنياً بمشاركة فريق 
التفاوض وكبار مسؤولي الأمن، الخميس 
الماضي، بهدف الاستعداد لسيناريو عدم 
وجــــود صــفــقــة لــفــتــرة طــويــلــة، واســتــمــرار 

الحرب على جميع الجبهات والساحات.
ووفــــق «يـــديـــعـــوت»، فـــإن إســرائــيــل لا 
تعلق كثيراً من الأمل على اقتراح الوساطة 
الأمــيــركــيــة، وتـــقـــدر أنــهــا تــهــدف فــقــط إلــى 
إيــران  المــفــاوضــات لمنع  الحفاظ على زخــم 

وحلفائها من زيادة تحركاتهم في المنطقة. 
وعلى خلفية ذلك، تستعد إسرائيل لمعركة 
مــكــثــفــة وطـــويـــلـــة عــلــى جــمــيــع الــجــبــهــات، 
ــي الــضــفــة،  ــ ــك فــــي الـــشـــمـــال وفـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
على  سيتعين  التي  الرئيسية  والصعوبة 
حالة  فــي  مواجهتها  الإسرائيلي  الجيش 
مثل هــذه الحملة هــي الــحــاجــة إلــى زيــادة 
قواته البشرية إلى أقصى حد، بما في ذلك 

الاحتياطي.

المرحلة الرابعة
سينتقل  الإسرائيلية،  الخطة  ووفــق 
الجيش في غزة إلى المرحلة الرابعة؛ حيث 
ــيـــل بــشــكــل أســــاســــي فـــوق  ــرائـ ســتــعــمــل إسـ
الأرض بناءً على معلومات استخباراتية، 
وســتــمــنــع عــــودة الــســكــان والمــســلــحــين إلــى 

شـــمـــال غــــزة مـــن خــــلال وجـــودهـــم الــعــمــلــي 
والـــهـــجـــومـــي فــــي مـــحـــور نـــتـــســـاريـــم، بــمــا 
يضمن أيضاً تجنيب الجيش البقاء داخل 
ثابتاً لهجمات  مواقع دائمة تجعله هدفاً 

«حماس».
ويــــــقــــــدر الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أن 
«حــــمــــاس» تــنــهــار فــعــلــيــاً، لــكــنــهــا لا تـــزال 
ــابـــات؛ لــذلــك  قــــــادرة عــلــى شـــن حــــرب عـــصـ
بشكل  متنقلة  بعمليات  الجيش  سيقوم 
رئــيــســي فـــوق الأرض وفـــي الأمـــاكـــن الــتــي 
يــقــدر الــجــيــش بــأنــه لا يــوجــد فيها أســرى 
وســيــعــمــل  الأرض،  تـــحـــت  ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
الفلسطينيين  للمسلحين  يسمح  ألا  على 
ــل الضغط  بــالــخــروج إلـــى الــســطــح مــن أجـ

عليهم.
السياسيون  نــاقــش  الــخــطــة،  وضــمــن 

ــوم الـــتـــالـــي»،  والـــعـــســـكـــريـــون مـــســـألـــة «الــــيــ
خــاصــة فــيــمــا يتعلق بــتــوزيــع المــســاعــدات 
الإنسانية، وثمة اقتراح بأن يقوم الجيش 
الإســرائــيــلــي بــهــذه المــهــمــة. وبــالــفــعــل، بــدأ 
الــجــيــش بـــدراســـة الـــطـــرق الـــتـــي يــمــكــن من 
خــلالــهــا الــســيــطــرة عــلــى عــمــلــيــة الــتــوزيــع 
الــولايــات المتحدة، بحيث لا  بالتعاون مع 
إلــى شريان حياة  تتحول هــذه المساعدات 
ــتـــي «حــــمــــاس»  ــركـ ــادات وعــــنــــاصــــر حـ ــيــ ــقــ لــ

و«الجهاد الإسلامي».

الخطة ا�خرى
ــا الــــخــــطــــة الأخــــــــــرى الــــتــــي تـــجـــري  أمـــــ
كيفية  فهي  «يــديــعــوت»،  وفــق  مناقشتها، 
ــقـــطـــاع إلـــــى مــلاجــئ  نـــقـــل ســـكـــان شـــمـــال الـ
ــا يــصــبــح  ــنــــدمــ ــنــــة وســــــط الــــقــــطــــاع، وعــ آمــ
الشمال خالياً من السكان سيعمل الجيش 
الإســرائــيــلــي بــعــدوانــيــة ضــد نــحــو ٥ آلاف 
مسلح أو أقل ما زالوا في بيت لاهيا وبيت 

حانون والزيتون والدرج وغيرها.
ــع الـــخـــطـــط لــــغــــزة، فــيــمــا  ــ وجــــــرى وضـ
ــال الــضــفــة  ــمـ ــلـــة مــهــاجــمــة شـ تـــقـــرر مـــواصـ
الحاجة،  حسب  جنوبها،  وربما  الغربية، 
المتزايدة  الحاجة  على  الاتــفــاق  جــرى  كما 
المهجرين  الــشــمــال  للتحرك لإعـــادة ســكــان 
قرب الحدود مع لبنان. وقالت «يديعوت» 
إن الــجــيــش مــنــخــرط بــالــفــعــل فـــي مــرحــلــة 
تــحــضــيــريــة لــحــمــلــة جــويــة وبـــريـــة واســعــة 

النطاق في جنوب لبنان.
فـــإن «حــزب  ووفــــق الصحيفة ذاتـــهـــا، 
ــقـــدرة عــلــى إطـــلاق  الـــلـــه» لا يــــزال يــمــتــلــك الـ
ــك، وبــصــفــتــه جــــــزءاً مــن  ــذلــ الــــصــــواريــــخ؛ لــ
التحضير لحملة كبيرة في جنوب لبنان، 
الجو بتدمير منصات إطلاق  يقوم سلاح 
الصواريخ بشكل منهجي، وفقاً لمعلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة أو طــريــقــة جـــرى تطويرها 

«اصطياد منصات الإطلاق». لـ
وأضــــــافــــــت: «المــــــــــــــداولات فـــــي الـــوقـــت 
ــالـــي تــتــعــلــق بــشــكــل رئـــيـــســـي بــنــطــاق  الـــحـ
مسؤول  وقــال  والــجــويــة».  البرية  العملية 
إسرائيلي: «سنحتاج إلى الأميركيين معنا 
في الشمال، سواء في تحقيق التسوية من 
خـــلال المــفــاوضــات الــدبــلــومــاســيــة، خاصة 
إذا اضــطــررنــا قريباً جــداً إلــى الــدخــول في 
«أنــه  الصحيفة  وتــابــعــت  بــلــبــنــان».  حملة 
يمكن التقدير بأن نقطة اتخاذ القرار على 
المستوى السياسي والأمــنــي   في إسرائيل 
بــشــأن الــشــروع فــي هــذه الحملة أصبحت 
الآن أقرب من أي وقت مضى، وأن القيادة 

الشمالية تستعد لها بشكل محموم».
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وفق الخطة ا�سرائيلية 
سينتقل الجيش في غزة 
إلى المرحلة الرابعة حيث 

سيعمل بشكل أساسي فوق 
ا�رض بناءً على معلومات 

استخباراتية

ASHARQ AL-AWSAT

تغيير طريقة القتال في غزة ومواصلة الهجوم في الضفة وا�ستعداد لحملة في لبنان

إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة

جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثتي شخصين  قت� جراء قصف إسرائيلي على دير البلح وسط غزة ٧ سبتمبر ٢٠٢٤ (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

إع�م أميركي يتحدث عن صيغة لنشر قوات فلسطينية مدربة

أزمة «في�دلفيا»... مقترح جديد بشأن أكبر عقبات اتفاق «هدنة غزة»
أزمــة «محور  في مقترح جديد لحل 
فــيــلادلــفــيــا» الـــحـــدودي فــي اتــفــاق الهدنة 
ــــلام  ــل إعـ ــ ــائـ ــ بـــقـــطـــاع غــــــــزة، تـــحـــدثـــت وسـ
أمــيــركــيــة عـــن إمــكــانــيــة تـــدريـــب واشــنــطــن 
المحور،  على  ونشرها  فلسطينية،  قــوات 
بــديــلاً للجيش الإســرائــيــلــي الــــذي يُــصــرّ 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، بنيامين 
نتنياهو، على الاحتفاظ بوجوده هناك، 

ولتفادي اعتراض القاهرة.
و«ســيــكــون ذلـــك حـــلاً مــنــطــقــيــاً؛ لكن 
ــــق خـــبـــراء  ــاً لـــتـــنـــفـــيـــذه»، وفـ ــتـ ســـيـــأخـــذ وقـ
«الــشــرق الأوســــط»، وأكــــدوا أن  تــحــدثــوا لـــ
له من  الأمــر يتوقف على قبول نتنياهو 
ــال المـــوافـــقـــة ســتــنــتــهــي «أكــبــر  ــ عـــدمـــه، وحـ
عــقــبــات» اتـــفـــاق الـــهـــدنـــة، ويــمــكــن تنفيذ 
المرحلة الأولى من المراحل الثلاث لمقترح 
في  المعلن  بايدن،  الأميركي جو  الرئيس 

نهاية مايو (أيار) الماضي.
ــدّث مــــديــــر وكــــالــــة المـــخـــابـــرات  ــ ــحـ ــ وتـ
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، ويــلــيــام بــيــرنــز، في 
تــصــريــحــات، أمــس الــســبــت، عــن أن بــلاده 
تعمل على مقترح لوقف إطلاق النار في 
غزة. وقال: «نأمل أن يجري ذلك في الأيام 
العمل بأقصى  المقبلة»، مؤكداً «مواصلة 

ما يمكن مع الوسطاء».
وجاء التأكيد الأميركي الجديد، بعد 
«واشــنــطــن  صحيفة  نقلتها  تــصــريــحــات 
بــوســت» عــن مــســؤول أمــيــركــي بــــارز، أكــد 
من  مــدربــة  فلسطينية  «قــــوة  أن  خــلالــهــا 

طــــرف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، هـــي الــتــرتــيــب 
الأكــثــر احتمالاً لتأمين الــحــدود، ومــن ثم 

تجاوز هذه النقطة الخلافية».
وتــأتــي تــلــك الــتــصــريــحــات مــع ترقب 
المــقــتــرح الأمــيــركــي الــجــديــد، بــعــد أســبــوع 
شهد تكرار نتنياهو تمسكه بالبقاء في 
ذلــــك المـــحـــور بــزعــم عــــدم تــهــريــب أســلــحــة 
«حــمــاس» مــن الــحــدود مــع مصر، قوبل  لـــ
المستوى  رفيع  مصري  مصدر  مــن  بنفي 
تــــحــــدث لـــقـــنـــاة «الـــــقـــــاهـــــرة الإخــــبــــاريــــة» 
الــفــضــائــيــة، واتـــهـــامـــات لــنــتــنــيــاهــو بــأنــه 

«يريد تقويض المفاوضات».

وتـــــــلا ذلـــــــك «زيـــــــــــارة مــــفــــاجــــئــــة» مــن 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش المـــصـــري، الــفــريــق 
د 

ُّ
لتفق المــاضــي،  الخميس  خليفة،  أحــمــد 

«الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على 
ــــزة»، الــقــريــبــة مـــن «مــحــور  الـــحـــدود مـــع غـ
الجيش  «أفــــراد  أن  وتــأكــيــده  فيلادلفيا»، 
ــادرون عــلــى الـــدفـــاع عـــن حــــدود الــوطــن  ــ قــ
جيلاً بعد جيل». وتــلاه، الجمعة، تأكيد 
«عقبة  نتنياهو  إن  قـــال  مــصــري  لمــصــدر 
ــام أي جـــهـــود لــلــهــدنــة وإقــــــرار الــســلام  ــ أمـ
ويدفع لإفشال جهود الوسطاء للتغطية 

على إخفاقها».

ــو شــريــط  ــــور فـــيـــلادلـــفـــيـــا» هــ ــــحـ و«مـ
حــــــدودي بـــطـــول ١٤ كــيــلــومــتــراً بـــين غــزة 
ومـــصـــر، ويـــعـــدّ مــنــطــقــة عـــازلـــة بــمــوجــب 
ــعــة بــين الــقــاهــرة 

ّ
«اتــفــاقــيــة الـــســـلام» المــوق

وتــل أبيب عــام ١٩٧٩. ومنذ انــدلاع حرب 
غــــزة بــــات نــقــطــة أزمــــة بـــين الـــقـــاهـــرة وتــل 

أبيب.
قبل أشــهــر، أعلن الاتــحــاد الأوروبـــي 
اســتــعــداده لاســتــئــنــاف دوره فــي مــراقــبــة 
مـــعـــبـــر رفـــــــــح، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، وهذا الإعــلان عودة لاتفاق 
المــعــابــر المــوقــع عـــام ٢٠٠٥ الـــذي قبلت به 

الجانب  آنـــذاك، وكــان يعمل في  إسرائيل 
ــبـــل ســيــطــرة  ــر قـ ــبـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــي مــــن المـ
«حماس» على السلطة في ٢٠٠٧، وإدارته 

بديلاً عن القوات الفلسطينية الوطنية.
ويــــــــــــــــــرى نـــــــــائـــــــــب المـــــــــــديـــــــــــر الـــــــعـــــــام 
«المــــركــــز المــــصــــري لــلــفــكــر والـــــدراســـــات  لـــــ
الاســتــراتــيــجــيــة»، الــلــواء محمد إبــراهــيــم 
الدويري، أن المقترح لا يحمل أي مشكلة 
ما دامت هناك قوات فلسطينية، مؤكداً أن 
في  كانت موجودة  الفلسطينية  «القوات 

هذا المكان من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧».
ــؤال الأهـــــــــم هــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــن الـ ــ ــكـ ــ وقـــــــــــال: «لـ
ــلــــى هـــــــذا الـــحـــق  ســــتــــوافــــق إســـــرائـــــيـــــل عــ
الموافقة  تلك  فــي  مشككاً  الفلسطيني؟»، 
فــي ضــوء رفــض نتنياهو عــودة السلطة 
بــالأســاس، ومن  غــزة  لحكم  الفلسطينية 

ثم لن يقبل بقوات أمنية لها هناك.
وجـــــــــــــود الـــــــــقـــــــــوات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
ــــب» لأزمــــــة  ــاسـ ــ ــنـ ــ بـــــهـــــذا المــــــحــــــور «حــــــــل مـ
«فيلادلفيا»، وفق الخبير الاستراتيجي، 
رئــــيــــس «المــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــنــمــيــة 
ــلــــواء ســمــيــر راغــــب،  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة»، الــ
الــذي أكد أن مصر ستقبل به، خصوصاً 
أنه يتسق مع اتفاقية المعابر، وبالتأكيد 
أن تعترض  ستقبل «حماس»، فلا يمكن 

على قوات فلسطينية.
قـــبـــول  عــــلــــى  يــــتــــوقــــف  الأمــــــــر  أن  إلا 
الجانب الإسرائيلي، وفــق راغــب، ويجب 
الــحــســبــان أن تـــدريـــب تلك  أن نــضــع فـــي 
الـــقـــوات ســيــأخــذ وقــتــاً، ومـــن ثــم سيكون 
هناك وجود إسرائيلي جزئي محتمل في 

«فيلادلفيا»؛ لأن نتنياهو متمسك بعدم 
ترك فراغ بتلك المنطقة تملؤه «حماس».

أما في أميركا، فقد نقلت شبكة «سي 
إن إن» عن مسؤولين، لم تسمهم، أول من 
أمـــس الــجــمــعــة، أن «عــقــبــات المــفــاوضــات 
الأبيض  البيت  أثـــارت شكوك  غــزة  بشأن 
انتهاء  قبل  الــحــرب  إنــهــاء  إمكانية  حــول 
رئاسة بايدن». وأفــادت صحيفة «إن بي 
ســي نــيــوز» عــن مــصــادر أمــيــركــيــة قولها 
إن «رفـــض المــقــتــرح الأمــيــركــي بــشــأن غــزة 

سيعني نهاية المفاوضات».
ــط تــلــك الــشــكــوك والاتـــهـــامـــات،  ووســ
تـــحـــدث رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
فـــــــي الــــــــقــــــــوات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، ســـــــي كـــيـــو 
تايمز»  «فــايــنــانــشــيــال  لصحيفة  بــــراون، 
ــن خـــطـــط قــد  ــ ــبــــت، عـ ــســ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــ
يضعها الــجــيــش الأمــيــركــي بــشــأن مــا قد 
يحدث إذا انهارت مفاوضات غزة خشية 

توسع الصراع.
انفراجة  لا  فإنه  الــدويــري،  وبتقدير 
نتنياهو عن  «تــنــازل  دون  مــن  ستتحقق 
كــل أوهــامــه ومــنــاوراتــه الــتــي يعطل بها 
الاتــفــاق منذ أشــهــر»، مشيراً إلــى أنــه «لا 
يوجد في الأفق إلى ما يُشير إلى وجود 

مرونة لديه قد يبديها».
ــرى راغـــــب أن «هــنــاك  فـــي المـــقـــابـــل، يــ
ــيـــة فــــي إتــــمــــام اتــــفــــاق قــبــل  ــيـــركـ ــبــــة أمـ رغــ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وســنــرى مقترح 
الــفــرصــة الأخـــيـــرة قــبــل الانــتــخــابــات مــاذا 
ســيــحــمــل؟ ربـــمـــا يــتــضــمــن مــخــطــط نشر 

قوات فلسطينية، ونرى حلاً قريباً».

منظر عام لـ«محور في�دلفيا» على الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق ا�وسط»
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استخدمت التعذيب الشديد ضدهم إلى حد الموت

إسرائيل جمعت قاعدة معلومات استخباراتية من معتقلي غزة
حوّلت إسرائيل المعتقلين الفلسطينيين 
الــذيــن اقــتــادتــهــم مــن قــطــاع غـــزة إلـــى المعتقل 
المـــؤقـــت فـــي قـــاعـــدة «ســـديـــه تــيــمــان» بالنقب 
الأول والأهــم في  إلــى المصدر الاستخباراتي 
كــثــيــر مـــن مـــراحـــل الـــحـــرب الــحــالــيــة، وهـــو ما 
ساعد إلى حد ما في الوصول إلى قيادات من 
«حماس»، وحتى إلى جثث مختطفين كانوا 

داخل أنفاق.
ــقـــوات الــبــريــة الإســرائــيــلــيــة  وتــعــمــدت الـ
اعتقال أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من 
غزة إلى داخل إسرائيل، خصوصاً إلى سجن 
قاعدة «سديه تيمان» الذي خصص لمعتقلي 
غـــزة مــع بـــدء الــحــرب الــحــالــيــة المــســتــمــرة منذ 
١١ شــهــراً، وذاع صيته فــي العالم فــي الآونــة 
الأخيرة بسبب الانتهاكات غير العادية بحق 

المعتقلين فيه.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن أحـــد أســبــاب وصــول  لـــ
ــيـــل لــلــمــكــان الـــــذي يــعــتــقــد أنــــه اغــتــيــل  ــرائـ إسـ
فــيــه محمد الــضــيــف قــائــد «كــتــائــب الــقــســام»، 
الــجــنــاح المــســلــح لــحــركــة «حـــمـــاس»، بمنطقة 
مواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة، هو 
أقــارب قيادات كانوا في  بعض المعتقلين من 

المكان.
ــــن  ــاز الأمـ ــهــ وحــــســــب المــــــصــــــادر، فــــــإن جــ
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي «الـــشـــابـــاك» حــصــل على 
صــــور حــديــثــة جــــداً لــلــضــيــف ورافـــــع ســلامــة، 
قــائــد لــــواء خـــان يــونــس، مــن معتقلين أدلـــوا 
خلال التحقيق معهم تحت التعذيب الشديد 
بمواقع كان يتردد إليها سلامة ومنها المكان 

الذي اغتيل فيه، الذي يعود لأقاربه.
وعــــززت الــصــور الــتــي قــدمــهــا معتقلون 
صـــورة كـــان حــصــل عليها جــهــاز «الــشــابــاك» 
للضيف ورافــع سلامة معاً في مقطع فيديو 
لــهــمــا ســـويـــاً فــــي أرض زراعــــيــــة داخــــــل أحـــد 
إسرائيل  واعتقلت  الــقــســام».  «كتائب  مــواقــع 
خـــلال الــعــمــلــيــات الــبــريــة الــكــثــيــر مــن عناصر 
العسكري  جناحها  في  والنشطاء  «حماس» 
العدد  أن يعرف  أخـــرى، دون  وكــذلــك فصائل 

النهائي للمعتقلين بشكل كلي من قطاع غزة، 
ــراج عــن الــعــشــرات منهم على فترات  رغــم الإفـ

متباعدة.

6 آ ف أسير
ووفـــقـــاً لــتــقــديــرات مــؤســســات مختصة 
بــــالأســــرى، فــــإن الـــعـــدد يــفــوق ٦ آلاف أســيــر، 
يــتــعــرضــون لأنـــــواع شــتــى مـــن الــتــعــذيــب، ما 
أثر على بعضهم عقلياً وجسدياً، وظهر ذلك 
على من أفرج عنهم وهم يعانون من صدمات 
نفسية رهيبة سيحتاجون معها لسنوات من 

العلاج النفسي.
«الــــشــــرق  ـــ ــة لــ ــيـ ــدانـ ــيـ وأكــــــــدت مــــصــــادر مـ
الأوســـــــــــط» أن عــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن المــعــتــقــلــين 
نصب  فــي  الإسرائيلية  الــقــوات  استخدمتهم 
كما  اعتقالهم،  أو  قتلهم  تم  لمقاومين  كمائن 
 بــعــد 

ً
اســـتـــخـــدمـــت بــعــضــهــم دروعــــــــاً بـــشـــريـــة

أن كــانــت تــدخــلــهــم لــلأنــفــاق لــلــكــشــف عـــن أي 

قــد تكون منصوبة  أو كمائن  عــبــوات ناسفة 
الجنود  بــهــا  يــصــاب  أو  لــهــم حــتــى لا يقتلوا 

الإسرائيليون.
ــا، فـــــإن بــعــض  ــ ــهـ ــ ــاً لـــلـــمـــصـــادر ذاتـ ــقــ ووفــ
المــقــاتــلــين أســــروا بــعــد إصــابــتــهــم، وتـــم لاحقاً 
أنــفــاق عــثــر فيها عــلــى جثث  جلبهم لأمــاكــن 
لأســـرى إســرائــيــلــيــين فــي خـــان يــونــس. وكــان 
الجيش الإسرائيلي قد أعلن في ٢٠ أغسطس 
المــــاضــــي عــــثــــوره عـــلـــى جـــثـــث ٦ أســــرى  (آب) 
دفنوا في نفق شمال غرب خان يونس، فيما 
أعلن في نهاية يوليو (تموز) العثور على ٥ 

جثامين أخرى في شرق المدينة.
ــادر المــيــدانــيــة إن الأســــرى  وتـــقـــول المـــصـ
ــوا قـــتـــلـــوا فــــي ســلــســلــة هــجــمــات  ــانــ الـــســـتـــة كــ
الأرض،  فــــــوق  كـــــانـــــوا  عـــنـــدمـــا  إســـرائـــيـــلـــيـــة 
وبعضهم قتل في حادث إطلاق نار من آليات 
عسكرية توغلت في محيط مدينة حمد، وهو 
بنفق  جثامينهم  على  فيه  عثر  الـــذي  المــكــان 
الإسرائيلية  الــقــوات  تكتشفه  لــم  المنطقة  فــي 

مسبقاً رغم أنها دخلت قبل ذلك في المنطقة 
نفسها.

سر بعد 
ُ
وبينت أن أحد المقاومين الذي أ

تعرضه  بعد  دفنهم  بمكان  اعــتــرف  إصــابــتــه 
لتعذيب قاس. أما الأسرى الخمسة فكانوا قد 
دفنوا في نفق بمنطقة بني سهيلا شرق خان 
يونس، وقتلوا بغارتين سابقتين في مكانين 
منفصلين. وبــعــد اعــتــقــال أحــد المــقــاومــين من 
مبنى بالمدينة وبعد التحقيق معه لأكثر من 
اعــتــرف على  الــشــديــد  التعذيب  شهر وتــحــت 

مكانهم.

معلومات استخباراتية دقيقة
وتشير المصادر إلى أنه لم تكن هناك أي 
فرصة لنقل الجثث من هناك في ظل الظروف 
المـــيـــدانـــيـــة الـــصـــعـــبـــة. وأظــــهــــر مــقــطــع فــيــديــو 
الجيش الإسرائيلي بعد ساعات على  نشره 
الخمسة معتقلاً  الأســــرى  جــثــامــين  اكــتــشــاف 

فلسطينياً مكبل اليدين ويرتدي زياً عسكرياً 
رياضياً،  ــذاءً  وحــ واقــيــة،  وســتــرة  إسرائيلياً 

يقود القوات الإسرائيلية إلى هناك.
وادعى الجيش الإسرائيلي قبل ساعات 

مـــن الــفــيــديــو مـــن خــــلال بــيــانــه أن مــعــلــومــات 
ــلــــت قــــواتــــه إلـــى  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة دقـــيـــقـــة أوصــ
الــذي  الأمـــر  الخمسة، وهــو  جثامين الأســـرى 
كــــــرره لاحـــقـــاً فــــي الــــوصــــول لــجــثــث الأســـــرى 
الستة شمال غرب خان يونس. وذكرت هيئة 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة أن المعتقل كــان 
من نشطاء «حــمــاس»، وقــد أدلــى بمعلومات 

أوصلت الجيش إلى جثث الأسرى.
ــن «حـــــمـــــاس»، فـــإن  ــادر مــ وحـــســـب مــــصــ
وتنكيل  لتعذيب  يتعرضون  الــذيــن  الأســـرى 
شديدين يضطرون أحياناً لتقديم معلومات. 
وهذا مفهوم لدى قادة الحركة ومتوقع كجزء 
المعتقلين  ولــم تساعد معلومات  الــحــرب.  من 
في الوصول إلى جثث فقط، بل أيضاً بعض 
الـــقـــيـــادات فـــي أنـــفـــاق. لــكــن أيــضــاً المــعــلــومــات 

تحت التعذيب قادت إلى مجازر مدنيين.
المــــــصــــــادر إن الاحــــــتــــــلال أجـــبـــر  وقـــــالـــــت 
مــواطــنــين لا عــلاقــة لهم بــالمــقــاومــة على تقديم 
اعترافات مزيفة أدت لتنفيذ عمليات استهدفت 
ــواء بــحــجــة اســتــخــدامــهــا مــراكــز  ــ فـــي مـــراكـــز إيــ
قيادة ما أدى إلى مجازر. وروت المصادر قصة 
أحـــد الــشــبــان الــــذي اعــتــقــل قــبــل نــحــو شهرين 
لـــدى تنقله مــن شــمــال قــطــاع غـــزة إلـــى جنوبه 
عبر محور نتساريم مع أفراد من عائلته، وتم 
اعتقاله وبعد التحقيق معه وتعذيبه الشديد 
اعترف على أن أحد أقاربه ناشط في «حماس» 
مــا دفـــع جــيــش الاحــتــلال لقصف مــنــزلــه وأدى 
لمقتل عائلته وأقاربه النازحين لديهم، فيما لم 
الـــذي لم  البيت  يكن المطلوب بــالأســاس داخـــل 

يصله منذ الحرب.
ــادر أن جـــيـــش الاحـــتـــلال  ــ ــــصـ ــد المـ ــؤكــ وتــ
يعتمد على اعترافات الأسرى تحت التعذيب 
مــن أجــل تحديث بنك أهــدافــه الــذي أثبت في 
الكثير من المرات أنه كان مجرد بنك خالٍ من 
إحصاءات  وثمينة. وحسب  أهــداف حقيقية 
رسمية قتلت إسرائيل أكثر من ٣٧ أسيراً من 
قطاع غزة «تحت التعذيب»، في سجن «سديه 
تيمان». وكشفت اعترافات أسرى وتحقيقات 
ســـابـــقـــة عــــن انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة تــمــارســهــا 
بما  الفلسطينيين،  المعتقلين  ضــد  إســرائــيــل 

في ذلك موتهم تحت التحقيق القاسي.

أسرى فلسطينيون في جباليا يوم ١٤ ديسمبر (رويترز)

رام الله: «الشرق ا�وسط»

 ٦ آ ف أسير 
يتعرضون �نواع 
شتى من التعذيب

ترى أن نتنياهو � يبذل ما بوسعه ط�ق ا�سرى

أغلبية إسرائيلية تؤيد صفقة مع «حماس»
أيــــدت غــالــبــيــة إســرائــيــلــيــة إبـــرام 
صــفــقــة تـــبـــادل مـــع حــركــة «حـــمـــاس»، 
عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــبـــــقـــــاء فــــــي مـــحـــور 
«فيلادلفيا»، بخلاف توجهات رئيس 
نتنياهو؛ بحسب  بنيامين  الحكومة 
ــلــــرأي عـــرضـــتـــه «الـــقـــنـــاة  ــتـــطـــلاع لــ اسـ

الـ١٢» الإسرائيلية.
وجــــــــــــــاء فـــــــــي الاســــــــتــــــــطــــــــلاع أن 
أن  يعتقدون  لا  الإسرائيليين  غالبية 
الــحــكــومــة تــبــذل كــل مــا بوسعها من 
الإسرائيليين  المحتجزين  إعــادة  أجل 

من غزة.
وقال ٦٠ في المائة من المستطلعة 
آراؤهــــــم أن إبـــــرام صــفــقــة تـــبـــادل أهــم 
مـــن الــبــقــاء فـــي مــحــور «فــيــلادلــفــيــا»، 
فيما قــال ٢٨ فــي المــائــة إن البقاء في 
محور «فيلادلفيا» هو الأهم، وفضل 
الائــتــلاف  لمعسكر  المــصــوتــين  غالبية 

الحكومي البقاء في المحور.
ــة مــن  ــ ــائــ ــ ــي المــ ــ ــا أبـــــــــدى ٦١ فــ ــمــ كــ
ــــين عــــــــدم ثـــقـــتـــهـــم بــــأن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الــحــكــومــة تــبــذل كــل مــا بــوســعــهــا من 
أجــل إعـــادة الأســـرى والمحتجزين من 
عــلــى ســـــؤال حــــول سبب  غـــــزة، ورداً 
ــلـــى الـــبـــقـــاء فــي  إصــــــــرار نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
الأغلبية:  أجــاب  «فيلادلفيا»،  محور 

«لاعتبارات سياسية».
فــي استطلاع ســابــق لمؤشر  لكن 
«صوت إسرائيل»، الذي أجراه المعهد 
ــلــــي لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ســئــل  ــيــ ــرائــ الإســ
الأشخاص المستطلعة آراؤهم عما إذا 
كان طلب نتنياهو بالاحتفاظ بمحور 
فيلادلفيا «يعتمد إلى حد كبير على 
واستراتيجية»،  عسكرية  اعــتــبــارات 
ــرأي،  فــاتــفــق ٥١ فـــي المـــائـــة مـــع هـــذا الــ
ــار ٣٩ فـــي المـــائـــة إلـــى أنــهــم  بــيــنــمــا أشــ
إلــى حد  «يــهــدف  أن موقفه  يعتقدون 
كــبــيــر إلـــى مــنــع الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق، 
لأسباب سياسية خاصة بنتنياهو»، 

بينما قال الباقون إنهم لا يعرفون.
المائة)  أغلبية (٥٨٫٥ في  واتفقت 
ــلـــى أن  مــــن المــســتــجــيــبــين الــــيــــهــــود عـ
اعتبارات  من  تنبع  نتنياهو  أسباب 
العرب  أغلبية  قالت  بينما  عسكرية، 
يـــحـــاول منع  إنــــه  ــة)  ــائــ المــ فـــي   ٦٦٫٥)

التوصل إلى اتفاق.
الــنــتــائــج بشكل كبير  واعــتــمــدت 
أيــضــاً عــلــى الــتــوجــه الــســيــاســي. من 
 ٧٧٫٥ قــال  الإسرائيليين،  اليهود  بــين 
في المائة من المستجيبين من اليسار 
بينما  سياسية،  نتنياهو  دوافـــع  إن 
قال ٧٨ في المائة من المستجيبين من 

اليمين إنها استراتيجية.
الـــ١٢»  «القناة  وحــاول استطلاع 
اخــتــيــار المــفــضــل لـــدى الإســرائــيــلــيــين 
ــريـــن  بــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو ومــــرشــــحــــين آخـ
لرئاسة الحكومة، فعبّر ٣٥ في المائة 
يائير  المــعــارضــة،  عــن ثقتهم برئيس 
لبيد، مقابل ٣٣ في المائة لنتنياهو، 
بينما قال ٢٨ في المائة إنهم لا يثقون 
بــأي منهما، وقــال ٤١ في المائة إنهم 
الوطني»،  «المعسكر  برئيس  يثقون 
بــيــنــي غــانــتــس، مــقــابــل ٢٧ فــي المــائــة 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــــــا رئــ
 ٤٤ ثقة  فنال  بينت،  نفتالي  الأسبق، 
المستطلعة  الإسرائيليين  مــن  بالمائة 
آراؤهم مقابل ٢٩ في المائة لنتنياهو.
ووافــــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــدد كـــــــبـــــــيـــــــر مــــن 
نتنياهو هو  أن  عــلــى  الإســرائــيــلــيــين 
المــســؤول المــركــزي عــن الإخــفــاق فــي ٧ 
بــنــســبــة ٤٣  (تــشــريــن الأول)  أكــتــوبــر 
في المائة، ثم يليه بفارق كبير رئيس 
أركــــــان الـــجـــيـــش، هــيــرتــســي هــلــيــفــي، 
ورئــيــس الــشــابــاك رونـــين بـــار ووزيـــر 

الدفاع يوآف غالانت.
ورفــــــــــــــــــض ثــــــلــــــثــــــا الــــــجــــــمــــــهــــــور 
ــلـــي، مـــحـــاولـــة وزيـــــر الأمـــن  الإســـرائـــيـ
ــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، تــغــيــيــر  ــتـ ــقـــومـــي إيـ الـ
الــوضــع الــقــائــم فــي المــســجــد الأقــصــى 

وصلاة اليهود هناك.

رام الله: «الشرق ا�وسط»

الحرب في القطاع تدخل شهرها الـ١٢

مقتل أكثر من ٦٠ شخصاً في غزة خªل يومين
السبت،  يــوم  قــال مسعفون محليون، 
إن مـــا لا يــقــل عـــن ٦١ شــخــصــاً قــتــلــوا في 
لــلــجــيــش  بـــهـــجـــمـــات  ــة  ــ ــاعـ ــ ــــون ٤٨ سـ ــــضـ غـ
الإسرائيلي على أنحاء قطاع غزة، وذلك في 
وقت تخوض فيه القوات الإسرائيلية قتالاً 
مــع مسلحين بــقــيــادة حــركــة «حــمــاس» في 
انــدلاع  مــرور ١١ شهراً منذ  القطاع. وبعد 
الحرب، لم تفلح جولات دبلوماسية عديدة 
حــتــى الآن فـــي حــســم اتـــفـــاق لــوقــف إطـــلاق 
النار لإنهاء الصراع والإفــراج عن الرهائن 
الإســرائــيــلــيــين والأجـــانـــب المــحــتــجــزيــن في 
غزة، بالإضافة إلى كثير من الفلسطينيين 

المحتجزين في سجون إسرائيل.
غــــــــــارة جـــويـــة  إن  ــفــــون  ــعــ مــــســ وقــــــــــال 
السعدية  حليمة  مــدرســة  على  إسرائيلية 
نازحون في مخيم جباليا  بها  يلوذ  التي 
للاجئين قتلت ثمانية على الأقل وأصابت 
ــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن  ١٥ آخــريــن. وذكـ
«حماس»  لـ قيادة  مركز  استهدف  الهجوم 
ــل مـــجـــمـــع المـــــدرســـــة. واتــــهــــم الــجــيــش  ــ ــ داخـ
«حــــمــــاس» بـــاســـتـــغـــلال المـــدنـــيـــين والــبــنــيــة 
التحتية المدنية على نحو متكرر لأغراض 
ــمـــاس».  ــام تــنــفــيــه «حـ ــهـ ــو اتـ عــســكــريــة، وهــ
تل خمسة آخــرون في هجوم على منزل 

ُ
وق

في مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من يوم السبت، قتلت 
أربعة أشخاص وأصابت  غــارة إسرائيلية 
٢٥ آخرين في مدرسة عمرو بن العاص التي 
تؤوي أيضاً عائلات نازحة في حي الشيخ 
رضــــــوان بــمــديــنــة غـــــزة، حــســب مــســعــفــين. 
وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة الجوية 
استهدفت مركز قيادة يديره مسلحون من 
«حماس» في المجمع الذي كان مدرسة في 
السابق. وذكر مسؤولون فلسطينيون في 
مــجــال الــصــحــة أن الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة 
في  شــخــصــاً   ٢٨ بــحــيــاة  الآن  حــتــى  أودت 

شتى أنحاء القطاع في يوم واحد.
وقـــــــــالـــــــــت الأجـــــــنـــــــحـــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 

«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«فتح»  لـ
مدينة  فــي  إسرائيلية  قـــوات  قاتلت  إنــهــا 
ــــط المـــديـــنـــة وفـــي  ــنـــاطـــق وســ غـــــــزة، فــــي مـ
الــجــنــوب بـــصـــواريـــخ مـــضـــادة لــلــدبــابــات 
«مــورتــر»، وإنــهــا فجرت قنابل  وبقذائف 
فــي بــعــض الـــحـــالات لاســتــهــداف دبــابــات 

ومركبات أخرى تابعة للجيش.
وقـــال الجيش الإســرائــيــلــي فــي بيان 
ــرام»، صــبــاح  ــغــ ــلــ نـــشـــره عــلــى تــطــبــيــق «تــ
استخدموا  (حــمــاس)  «إرهــابــيــو  السبت، 
ــيــــطــــرة لــتــخــطــيــط  مــــركــــز الــــقــــيــــادة والــــســ
ــد قــــوات  وتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة ضــ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ودولــــة إســرائــيــل». 
الـــجـــويـــة  الــــــقــــــوات  أن  ــيــــش  الــــجــ ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
الإســرائــيــلــيــة «نـــفـــذت ضــربــة دقــيــقــة ضد 

المبنى،  كــانــوا يعملون» داخـــل  إرهــابــيــين 
ــاذ عـــــدة خـــطـــوات  ــخــ مــضــيــفــاً أنـــــه «تـــــم اتــ
لتخفيف خطر إيذاء مدنيين، بما في ذلك 
استخدام ذخيرة دقيقة واستطلاع جوي 

ومعلومات استخباراتية إضافية».
ــيــــت طــفــلــة  ــــون ذلـــــــــك، تــــوفــ ــــضـ فـــــي غـ
ــنــــة خــــان  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــــــس، مـــــن مــــديــ
يــونــس جــنــوب قــطــاع غــــزة، بــســبــب ســوء 
الــتــغــذيــة، ونــقــص الـــعـــلاج، لــيــرتــفــع عــدد 
مــن ارتــقــوا بسبب ســوء التغذية إلــى ٣٧ 
الأنــبــاء والمعلومات  طــفــلاً. ونقلت وكــالــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة «وفـــــا» عـــن مـــصـــادر طبية 
توفيت  الأســطــل  يقين  «الطفلة  إن  قولها 
ونقص  والجفاف،  التغذية  ســوء  نتيجة 
ــالـــة «يــتــعــرض  الإمـــــــــــدادات». ووفـــــق الـــوكـ

متواصل،  إسرائيلي  لعدوان  غــزة،  قطاع 
منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــظــــروف إنــســانــيــة غـــايـــة في  ــاضــــي، ولــ المــ
الــصــعــوبــة، تــصــل إلـــى حـــد المــجــاعــة، في 
ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، 

والدواء، والوقود». 
الفلسطينية  الصحة  وزارة  وتــقــول 
إن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي المــتــواصــل أدى 
حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن ٤٠٩٣٩ 
عن  فــضــلاً   ،٩٤٦١٦ وإصـــابـــة  فلسطينياً 
 ٢٫٣ عــددهــم  البالغ  السكان  نــزوح جميع 
مــلــيــون نــســمــة تــقــريــبــاً، مــمــا تــســبــب في 
أزمة جوع وسط اتهامات لإسرائيل أمام 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة بــارتــكــاب إبـــادة 

جماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل.

نازحة فلسطينية تقف أمام خيمتها التي مزقتها غارة إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

غزة: «الشرق ا�وسط»
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سقوط مسيّرة لـ«حزب الله» في بلدة عين إبل

ارتفاع وتيرة المواجهات في جنوب لبنان... وتل أبيب ترفض ربطها بهدنة غزة
ارتفعت وتــيــرة المــواجــهــات فــي جنوب 
لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»، في وقت 
الــخــارجــيــة اللبناني عبد  كــشــف فــيــه وزيـــر 
أبيب غير مهتمة  تــل  أن  عــن  الله بوحبيب 
بوقف النار في جبهة الجنوب، بعد تجدد 
أبـــيـــب بـــالاســـتـــعـــداد لتنفيذ  تـــل  تـــهـــديـــدات 

هجوم على لبنان.
ــيـــب فـــــي حــــديــــث لـــقـــنـــاة  وقــــــــال بـــوحـــبـ
«الـــجـــزيـــرة» إن إســرائــيــل نــقــلــت لــنــا رســالــة 
عبر وسطاء مفادها أنها غير مهتمة بوقف 
الــنــار فــي لبنان حتى بعد التوصل  إطــلاق 
إلى وقف لإطلاق النار في غزة. مع العلم أن 
«حزب الله» يربط الجبهتين معاً، ويؤكد أن 
التوصل إلى هدنة في غزة سينسحب بذلك 
عــلــى جــهــة الــجــنــوب. وأتــــى كـــلام بوحبيب 
بعد ساعات على إعــلان رئيس الأركــان في 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــرتــســي هــالــيــفــي أن 
قـــواتـــه تــســتــعــد لاتـــخـــاذ خـــطـــوات هجومية 

داخل لبنان.
وقال هاليفي، خلال جولة تفقدية في 
الجولان، إن الجيش الإسرائيلي يركّز على 
التي  الهجمات  وإن  الــلــه»،  «حــزب  مواجهة 
نت خــلال الشهر الأخــيــر، وعــدد عناصر 

ُ
ش

مضيفاً:  للغاية،  كبير  تلوا 
ُ
ق الذين  الحزب 

ــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي يــســعــى لــتــخــفــيــف  «الـــجـ
التهديدات التي يتعرض لها سكان المنطقة 
تزامناً  وذلـــك  الــجــولان،  وهضبة  الشمالية 
مع الاستعداد للهجوم في مرحلة لاحقة»، 

من دون أن يذكر تفاصيل إضافية.
وميدانياً، سجّل في الساعات الأخيرة 
زيـــادة فــي الــتــوتــر على جبهة الــجــنــوب مع 
ــلـــي مـــن وتــيــرة  ــيـ تــكــثــيــف الــجــيــش الإســـرائـ
خلفية  مناطق  مستهدفاً  الــجــويــة،  غــاراتــه 
للبلدات الحدودية، حيث يقدر عدد الغارات 
التي أطلقت في الأيام الأخيرة على الجنوب 

بأكثر من مائة غارة.
ــه» في  ــلـ «حــــزب الـ وســقــطــت مـــســـيّـــرة لـــــ
لبنان  المسيحية، في جنوب  إبــل  بلدة عين 
بعيد إطــلاقــهــا بــاتــجــاه إســرائــيــل. وأفـــادت 

«الوكالة الوطنية للإعلام» بسقوط «درون» 
في عين إبل، مشيرة إلى أن فريق الهندسة 
في الجيش اللبناني يعمل للكشف عليها. 
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر عسكرية لـ
إن المسيرة انطلقت من لبنان والجيش عمل 
على تفكيكها، نافية المعلومات التي أشارت 

إلى سقوط مسيرتين ووقوع إصابات.
ونفذ «حــزب الله» عمليات عــدة خلال 
الساعات الأخيرة، وأعلن في بيانات متفرقة 
استهدافه التجهيزات التجسسية في موقع 
الراهب وانتشاراً لجنود  مسكفعام وموقع 
العدو في محيط مستوطنة «منوت»، موقع 

حدب يارون.
وأعلن كذلك عن استهدافه قاعدة جبل 
نــيــريــا (مـــقـــر قـــيـــادي تــشــغــلــه حــالــيــاً قـــوات 
مــن لــــواء غـــولانـــي) بــصــلــيــات مــن صــواريــخ 

الــعــدو  ــــداءات  ــتـ ــ الــكــاتــيــوشــا، «رداً عــلــى    اعـ
الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة 

والمنازل الآمنة».
وفي الجنوب، أفادت «الوكالة الوطنية 
للإعلام» بأن القصف الإسرائيلي استهدف 
إسرائيلية  مــســيــرة  واســتــهــدفــت  رب،  بــلــدة 
أحد بساتين الوزاني بثلاثة صواريخ، كما 
ألقيت قنابل مضيئة على سهل مرجعيون. 
ــاون عــلــى أطـــراف  كـــذلـــك، ســقــطــت قـــذائـــف هــ
الغربي،  القطاع  علما الشعب واللبونة في 
أن غارتين  إلى  «الوطنية»، مشيرة  بحسب 
اســتــهــدفــتــا قــبــريــخــا وبـــنـــي حـــيـــان، وشـــنّ 
الطيران الحربي غــارات على أحــراج كونين 

بصواريخ جو - أرض.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء 
إنّ اسرائيل استهدفت فريقا تابعا  السبت 

بإطفاء  يــقــوم  كــان  اللبناني  المــدنــي  للدفاع 
الغارات الاخيرة في بلدة  حرائق اشعلتها 
إلــى استشهاد ثلاثة مسعفين  فــرون، «أدى 
ــن بـــجـــروح أحــدهــمــا  ــريـ وإصــــابــــة اثـــنـــين آخـ

بحال حرجة». 
وأشارت الــوزارة إلى إن «هذا الاعتداء 
الاســرائــيــلــي الــســافــر الــــذي طـــال فــريــقــا في 
اللبنانية، هو  لــلــدولــة  تــابــع  جــهــاز رســمــي 
الثاني من نوعه ضد فريق إسعاف في أقل 

من اثنتي عشرة ساعة». 

ردّ على الرسالة ا�سرائيلية 
وردّ لبنان على الرسالة الإسرائيلية 
بحسب   ،١٧٠١ الــقــرار  بتطبيق  المتعلّقة 
بــيــان  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة  أعــلــنــت وزارة  مـــا 

الدائمة  لبنان  بعثة  أن  إلــى  لها، مشيرة 
لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وجّهت 
رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة رداً عــلــى الــرســالــة 
المتطابقة الإسرائيلية حول تطبيق قرار 
مجلس الأمن ١٧٠١ والمقدمة من المندوب 
الإســرائــيــلــي فــي بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، 
وأشار الوزير بوحبيب بموجبها إلى أن 
بوابة الحل الدائم هي من خلال التطبيق 
الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن رقم 
وليس  ومندرجاته،  بنوده  بكافة   ١٧٠١
بـــصـــورة انــتــقــائــيــة كــمــا يـــحـــاول الــطــرف 

الآخر.
الــتــطــبــيــق  «أن  الـــرســـالـــة  وأضــــافــــت 
لـــلـــقـــرار ١٧٠١ يــعــنــي انــســحــاب  الـــشـــامـــل 
اللبنانية  الأراضـــــي  كــافــة  مـــن  إســرائــيــل 

سيادة  على  اعتداءاتها  ووقــف  المحتلة، 
اللبنانيين  للمدنيين  واستهدافها  لبنان 
والأهداف المدنية، وانخراطها في عملية 
ــار الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة  ــهــ إظــ
ــاً، والمـــؤكـــد  ــ ــيـ ــ الـــبـــريـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
لــعــام ١٩٤٩،  الــهــدنــة  اتــفــاقــيــة  فــي  عليها 
ــم المـــتـــحـــدة. كــمــا  ــ بــــإشــــراف ورعــــايــــة الأمــ
الــدول الأعضاء في مجلس  لبنان  طالب 
الــدولــي بالضغط على  الأمـــن والمــجــتــمــع 
الـــقـــرار ١٧٠١ بــكــافــة  إســـرائـــيـــل لــتــطــبــيــق 
بالقوانين  الكامل  التزامه  وجــدد  بنوده، 
ــيـــة، مــشــدداً  الـــدولـــيـــة وبــالــشــرعــيــة الـــدولـ
«على الدور الأساسي والفاعل لقوة الأمم 
المتحدة المؤقتة في لبنان، بحسب الولاية 
المــمــنــوحــة لــهــا، بــهــدف مــســاعــدة الــدولــة 
اللبنانية على بسط سلطتها على كامل 
أراضيها من خلال تقوية القوات المسلحة 

اللبنانية».

«حزب الله»: النصر التاريخي
فــي غــضــون ذلـــك، يـــرى «حـــزب الــلــه»، 
ــركــــزي في  عــلــى لـــســـان عــضــو المــجــلــس المــ
«المقاومة  أن  قــاووق،  الشيخ نبيل  الحزب 
فــــي لـــبـــنـــان والـــيـــمـــن وفــلــســطــين والــــعــــراق 
دخــلــت فـــي مــســار الــنــصــر الاســتــراتــيــجــي 
الـــتـــاريـــخـــي»، مـــجـــدداً الــتــأكــيــد عــلــى ربــط 
جبهة الجنوب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقـــــال قـــــــاووق: «الــــعــــدو الإســرائــيــلــي 
ازدادت قوة  المقاومة  يــزداد ضعفاً، بينما 
وعــــدة وعـــــدداً دفـــاعـــاً وهـــجـــومـــاً، عسكرياً 
وسياسياً، وهــي بــردّهــا على الاعــتــداءات 
ــا لا تــــؤخــــذ لا  ــهــ ــيــــة، أكـــــــدت أنــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
بالتهديدات ولا بالتهويلات ولا بالمدمّرات 

ولا بحاملات الطائرات».
ــدّد عــلــى أن «المــقــاومــة لــن تسمح  وشــ
في  وستبقى  المــســانــدة،  جبهات  بإسكات 
ــزة، ولــــن يــكــون  ــ المـــوقـــع المــتــقــدم لــنــصــرة غـ
ــلـــعـــدو مــــن مــــجــــال لإنــــقــــاذ المــســتــوطــنــين  لـ
ــــى مـــنـــازلـــهـــم إلا عــــن طــريــق  وإعــــادتــــهــــم إلـ

واحد، وهو إيقاف العدوان على غزة».

الدخان يتصاعد بين المنازل في بلدة كفرك� جنوب لبنان نتيجة القصف ا�سرائيلي (د.ب.أ)

بيروت: «الشرق ا�وسط»

تجددت تهديدات تل أبيب 
با¢ستعداد لتنفيذ 

هجوم على لبنان

«� فيتو على قائد الجيش... ومستعدون لمحاورة التيار الحر»

الخارجون من كتلة باسيل يسعون لتحالف نيابي يحل أزمة الرئاسة 
يقف الــنــواب الأربــعــة الــذيــن خــرجــوا أو 
خـــرجـــوا مـــن «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» على 

ُ
أ

السياسية  الاصطفافات  مــن  واحـــدة  مسافة 
انـــتـــخـــاب  ــالــــت دون  ــتــــي حــ الــ الــــبــــرلمــــان  ــــي  فـ
تــمــديــد  إلــــــى  وأدت  ــلـــجـــمـــهـــوريـــة،  لـ ــيــــس  رئــ
الــذي يدخل حالياً شهره  الرئاسي  الشغور 
الــثــالــث والــعــشــريــن، وذلـــك سعياً وراء خلق 
تُحدث  داخلية مسيحية وطنية  ديناميكية 
خرقاً في المشهد الرئاسي المقفل يفتح الباب 
أمام إخراج انتخابه من التأزم من خلال قيام 
تــحــالــف وطــنــي يجمعهم بــعــدد مــن الــنــواب 
على  للتلاقي  هناك ضـــرورة  لأن  المستقلين؛ 
لبنان  لإنــقــاذ  وطني  تحالف  تشكيل  طريق 
«الــشــرق الأوســـط»-  -كما تقول مــصــادرهــم لـــ
من الانهيار وإعادة تكوين السلطة بصفتها 
ممراً إلزامياً لانتظام المؤسسات الدستورية 

بدءاً بتسهيل انتخاب الرئيس.
«الــربــاعــي»، المــؤلّــف مــن نــائــب رئيس  فـــ
المجلس النيابي إلياس بوصعب، والنواب: 
أبي  وإبــراهــيــم كنعان، وسيمون  عــون،  آلان 
رميا، مهّد الطريق أمام لقاء تحالف وطني 
ــي بـــشـــارة  ــ ــارونـ ــ فــــي الـــبـــرلمـــان الـــبـــطـــريـــرك المـ
قل 

ُ
ون بالديمان.  الصيفي  مقره  في  الــراعــي، 

عن الراعي عدم ارتياحه للحصار السياسي 
المـــفـــروض عــلــى انــتــخــاب الـــرئـــيـــس، مــحــمــلاً 
ــات الــســيــاســيــة داخــــــل الـــبـــرلمـــان  ــافـ ــفـ ــطـ الاصـ
مسؤولية عدم إحداث خرق في انسداد الأفق 
الذي يعطّل انتخابه، نظراً إلى عدم تلاقيها 
في منتصف الطريق، بدلاً من إبقاء الرئاسة 
أسيرة التسويات الخارجية، في حين إدارات 

البلد ذاهبة إلى مزيد من الانحلال.
وحسب المعلومات فإن تحرّك «الرباعي» 
يلقى كل تأييد من الراعي، ليس لأن النواب 
مع  التلاقي  سقف  تحت  يتحرّكون  الأربــعــة 
البطريرك حول الثوابت الوطنية والسيادية 
التي عبر عنها فحسب، وإنما لأن تحركهم 
يُــســهــم فـــي خــلــق قــــوة نــيــابــيــة ضــاغــطــة من 

شأنها أن تعيد خلط الأوراق داخل البرلمان، 
ــــؤدي إلــــى فـــك الــحــصــار الــســيــاســي  لــعــلــهــا تـ
أن  للجمهورية، خصوصاً  رئيس  بانتخاب 
المــطــلــوب مــن الـــنـــواب أن يــســاعــدوا أنفسهم 
لاستقدام الدعم الخارجي لتسهيل انتخابه، 
ــدءاً بـــــإدراج إنـــجـــاز الاســتــحــقــاق الــرئــاســي  بــ
ــال المــجــتــمــع الــــدولــــي فــي  ــمــ عـــلـــى جــــــدول أعــ
ضــوء الحديث عــن اســتــعــداد ســفــراء اللجنة 

«الخماسية» لدى لبنان لمعاودة تحركهم.
لذلك أعد «الرباعي» خطة، هي بمثابة 
خريطة طريق للانفتاح على الكتل النيابية 
والنواب المستقلين، يتطلّع من خلالها -كما 
تـــقـــول مــــصــــادره- إلــــى قـــيـــام تــحــالــف نــيــابــي 
وســطــي عــلــى أســــاس الــتــوافــق عــلــى قــواســم 
مشتركة، تسمح بإحداث خرق يعبّد الطريق 
أمام انتخاب الرئيس من دون الانغلاق على 
للمعارضة  منتمية  أكــانــت  النيابية،  الكتل 
أو «مــحــور المــمــانــعــة»، «لــئــلا نـــدور بوصفنا 
نواب على أنفسنا ونراوح مكاننا، في حين 
المطلوب الانفتاح، للتفاعل إيجاباً، ولو من 

بـــاب الاخـــتـــلاف مــعــهــا، لــعــلــنــا نــتــوصــل إلــى 
تضييق رقعة الخلاف».

ــاعـــي»  ــربـ ــــى أن «الـ ــادر إلـ ولـــفـــتـــت المــــصــ
وأبــرزهــم:  المستقلين  الــنــواب  مــع  سيتحاور 
نــعــمــت أفــــــرام، ومــيــشــال الـــضـــاهـــر، وغــســان 
ــح، وجـــمـــيـــل  ــيــ ــســ ســـــكـــــاف، وأديــــــــــب عــــبــــد المــ
عــبــود، بــوصــفــهــا خــطــوة أولــــى عــلــى طريق 
قيام تجمع نيابي وسطي، وإن كان يطمع 
بتوسيع دائرة اتصالاته، لتشمل الزملاء من 
المسلمين. وقالت إن الخطوة التالية تقضي 
بالتحاور مع الكتل، أكانت في المعارضة أو 
في «محور الممانعة»، بالإضافة إلى «اللقاء 
ــلـــق مــبــادرتــه  الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــــذي كــــان أطـ
بالتشاور  رئيس  على  التوافق  قاعدة  على 
بــري، لأن  نبيه  النيابي  المجلس  مــع رئيس 
هناك استحالة في التوصل إلى تسوية، من 

وجهة نظره، من دون التفاهم معه.
وكــشــفــت المــــصــــادر أن لا مــشــكــلــة لــدى 
«الــربــاعــي» تقف حــاجــزاً فــي وجــه التواصل 
مـــع «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي»، وقـــالـــت إن الـــنـــواب 

الأربــعــة لا يــبــادلــونــه الــعــدائــيــة، بــخــلاف ما 
«منذ  باسيل  جبران  النائب  رئيسه  أظهره 
الــلــحــظــة الأولــــى لانــفــصــالــنــا عــن (الــتــيــار)». 
ــر ظــهــرنــا ونــتــطــلّــع  ــديـ ــالـــت المــــصــــادر: «نـ وقـ
ــلــــى أنـــفـــســـنـــا فــي  ــا عــ ــنــ ــيــ ــا آلــ ــ ــنـ ــ لــــــلأمــــــام، وكـ
اجتماعنا مع البطريرك الراعي عدم الدخول 
ــبــــاب الـــتـــي أدت إلــــى خـــروجـــنـــا أو  فـــي الأســ
إخراجنا من التيار الذي كنا من الأوائل في 
ميشال  الرئيس  مؤسسه  برعاية  تأسيسه 

عون».
ورأت أن «الرباعي» ينطلق في تحركه 
لــلــوصــول إلـــى قــواســم مشتركة مــع الــنــواب 
المــســتــقــلــين، مــن امــتــنــاعــه عــن طـــرح اســـم أي 
ــم أن في  مـــرشـــح لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، رغــ
«الذين نتعاون معهم  «الرباعي»، ومن بين 
لــتــشــكــيــل تــجــمــع نــيــابــي وســـطـــي مــســتــقــل، 
إلــى كنعان  للرئاسة»، في إشــارة  مرشحين 
وأفـــرام، وقالت إن هناك «ضـــرورة للتحاور 
قــد قضينا  نــكــون  بــلا شـــروط مسبقة، وإلا 

على ما نخطط له قبل أن يُولد».

الراعي مع النواب آ¢ن عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا بحضور مدير مكتب الراعي وليد غياض (البطريركية المارونية)

بيروت: محمد شقير

«المجلس الشرعي»: عرقلة انتخاب 
رئيس للبنان تأتي ضمن مسلسل شلّ الدولة

ــدَّ المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي الإســـلامـــي  ــ عـ
انتخاب  تحيط  التي  العرقلة  أن  الأعلى 
ــمــــن مـــســـلـــســـل شــل  ــــي ضــ ــأتـ ــ الــــرئــــيــــس تـ
وحثّ  الدستورية،  ومؤسساتها  الدولة 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والـــوطـــنـــيـــة على 
تحمّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية 

والمبادرة إلى انتخاب رئيس جامع.
ــواقــــف المـــجـــلـــس الــشــرعــي  وأتــــــت مــ
الــذي عقده برئاسة مفتي  في الاجتماع 
الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، 
حيث توقف مطولاً، حسب بيان صادر 
ــر 

ّ
ــرار تــعــث ــمــ ــتــ ــه، «أمــــــــام ظــــاهــــرة اســ ــنــ عــ

ــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة،  انـ
الوطني  للوفاق  تجديداً  انتخابه  يكون 
ــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ولـــــــلالـــــــتـــــــزام بــــــالمــــــبــــــادئ الـ
ــــة»،  ــــدولـ الـ شــــــؤون  لإدارة  ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ والـ
بانتخاب  التي تحيط  «العرقلة  واصفاً: 
ــأتـــي ضـــمـــن مــســلــســل  الـــرئـــيـــس بـــأنـــهـــا تـ
شـــل الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا الــدســتــوريــة 

بأساليب متنوعة ومتعددة الأَوجه».
«أن  ـــ وأكــــد المــجــلــس عــلــى قــنــاعــتــه بـ
انـــتـــخـــاب رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة يــشــكــل 
من  الانتقال  دونها  من  يمكن  لا  خطوة 
حــالــة الــتــعــثــر والــتــقــهــقــر الــتــي يــمــرّ بها 
لبنان»، مشيراً إلى أن «المحاولات التي 
عــربــيــة شــقــيــقــة ودول  بــهــا دول  تـــقـــوم 
أجــنــبــيــة صــديــقــة لمــســاعــدة لــبــنــان على 
ــراغ الــرئــاســي  ــفــ ــروج مـــن دوامــــــة الــ ــخــ الــ
ر باستمرار، فيما تراوح المساعي 

ّ
تتعث

والـــجـــهـــود الــبــرلمــانــيــة فـــي مــكــانــهــا بين 
ــدعــــوات إلــــى الـــحـــوار أو الـــتـــشـــاور أو  الــ
ــــك انـــتـــقـــل الاهـــتـــمـــام  ــذلـ ــ ــــاب. وبـ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
الــســيــاســي مــن أولـــويـــة انــتــخــاب رئيس 
ــة يـــحـــفـــظ دســــتــــورهــــا ويـــصـــون  ــلــــدولــ لــ
وحــدتــهــا الــوطــنــيــة ويــخــرجــهــا مــمــا هي 
عليه، إلى الوقوع في جدلية كيف وأين 
ومتى يجري الانتخاب، وكأن لبنان لم 

يسبق له أن انتخب رئيساً من قبل».

ــــي»،  ــ ــرعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــس الـ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وحـــــــــــــثّ «المـ
«الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة على 
الــــخــــروج مــــن دوامـــــــة الـــــــــدوران فــــي هـــذا 
مسؤولياتها  وتحمّل  المــرفــوض،  الفراغ 
ــة، والمـــــبـــــادرة إلـــى  ــيــ الـــوطـــنـــيـــة والأخــــلاقــ
انــتــخــاب رئــيــس جــامــع يــفــتــح انــتــخــابــه 
صـــفـــحـــة جـــــديـــــدة فـــــي ســــجــــلّ الـــتـــاريـــخ 

اللبناني الحديث».
وتوقف المجلس كذلك أمــام ظاهرة 
الـــشـــؤون  إدارة  فـــي  ــتـــمـــادي  المـ ــال  ــمــ الإهــ
بالتقصير  التهم  إلــقــاء  وتــبــادل  العامة، 
في  تلك، خصوصاً  أو  الجهة  هــذه  على 
موضوع الكهرباء الذي تتعثر محاولات 
تأمينه، ولو في حده الأدنى، إلى الأمور 
الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــين، على 
الــرغــم مــن الــجــهــود الحثيثة الــتــي يقوم 
بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على 

هذا الصعيد وعلى سائر المستويات.
ــذر المــجــلــس مــن «نــيــات الكيان  وحـ
الــــصــــهــــيــــونــــي الـــــغـــــاشـــــم ضـــــــد لـــبـــنـــان 
اللبنانيين  أن وحـــدة  مــؤكــداً  وشــعــبــه»، 
هـــي الأســــــاس فـــي مـــواجـــهـــة الــغــطــرســة 
الــعــدوانــيــة الــتــي يــمــارســهــا الــعــدو على 
الـــجـــنـــوب وســـائـــر المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، 
ونـــوه بــصــمــود أهــلــنــا فــي بــلــدات وقــرى 
الــــجــــنــــوب وضــــــــــــرورة تــــعــــزيــــز دعـــمـــهـــم 
وصــمــودهــم لمــواجــهــة الأخــطــار المحدقة 
بــهــم، ودعــــا جــمــيــع الـــقـــوى الــفــاعــلــة في 
الــجــنــوب إلـــى الــتــضــافــر وبــــذل الــجــهــود 
والتضامن وعدم إثارة أي نعرات تعكر 

صفو وحدتهم الوطنية.
وأبــــــــــــــدى المـــــجـــــلـــــس «اســـــتـــــغـــــرابـــــه 
المجتمع  لتقاعس  الــشــديــد  واســتــنــكــاره 
الدولي ومؤسساته عن ممارسة الضغط 
على  والاقــتــصــادي  والأمــنــي  السياسي 
الصهيوني في فلسطين لوضع  الكيان 
حد لحرب الإبادة التي يواصل ارتكابها 
الغربية من  الضفة  فــي  والآن  غـــزة،  فــي 
فلسطين، والمحاولات المتكررة للاعتداء 

على المسجد الأقصى».

بيروت: «الشرق ا�وسط»



ــلــــي فــي  ــن الــــداخــ ــ ــ فــــرضــــت قـــــوى الأمـ
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مــديــنــة 
الـــرقـــة، شــمــال ســـوريـــا، إجـــــــراءات أمــنــيــة 
مــــشــــددة عـــقـــب كـــتـــابـــة شــــعــــارات مــوالــيــة 
لتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي على جــدران 
إحدى حدائقها، بعد فرار عناصر أجانب 
ــارزيـــن مـــن ســجــونــهــا نــهــايــة أغــســطــس  بـ
فــيــه  ــشــــف  كــ وقـــــــت  ــي  ــ فــ ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ (آب) 
مسؤول عسكري بارز من «قوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) عــن الــقــبــض على 
خلايا  فــي  بنشاطهم  يشتبه  عنصراً   ٣٤
التنظيم النائمة، ومقتل ما لا يقل عن ٥ 
أمنية،  تنفيذ عمليات  أثــنــاء  فــي  آخــريــن 
(تــمــوز)  يوليو  لشهري  أولــيــة  كحصيلة 
فــي مناطق  المــاضــيــين،  (آب)  وأغــســطــس 

متفرقة من شمال شرقي سوريا.
ونــقــل مــصــدر أمــنــي رفــيــع وشــهــود 
ــة، أن  ــرقــ عـــيـــان وســـكـــان مــحــلــيــون مـــن الــ
ــبـــت،  ــسـ الأهــــــالــــــي وجــــــــــدوا صـــبـــيـــحـــة، الـ
ــارات مــرتــبــطــة بــالــتــنــظــيــم مــكــتــوبــة  ــعــ شــ
عــلــى جــــدران إحـــدى الــحــدائــق الرئيسية 
ــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا «لـــــــن نــنــســى  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي المـ
أسرانا»، و«تحسسوا رقابكم»، و«الدولة 
ــي  ــالــ الإســــلامــــيــــة بــــاقــــيــــة»، مـــــذكـــــرةً الأهــ
وسكان المنطقة بحقبة «داعش»، ونجاح 

عملية فرار «الدواعش» الأجانب.
وقــــــال المــــصــــدر فــــي اتــــصــــال هــاتــفــي 
ــــط»، إن «قــــســــد» نــقــلــت  ــــوسـ «الــــشــــرق الـ ـــ لــ
ــانــــب مـــن سجن  عـــشـــرات الــســجــنــاء الأجــ
الشمالية  الجهة  فــي  يقع  الــذي  المطاحن 
ــة إلــــى ســجــون  ــرقـ الــغــربــيــة مـــن مــديــنــة الـ
ــرى أكــثــر صـــرامـــة ومــحــصــنــة، خشية  أخــ
وجود ثغرات أمنية في منشأة المطاحن، 

بــعــد هـــــروب ٥ مــحــتــجــزيــن مـــن مــقــاتــلــي 
«داعـــــــش» الأجــــانــــب، بــيــنــهــم مــحــتــجــزان 
روســيــان واثــنــان أفغانيان وخــامــس من 

الجنسية الليبية.
الــقــوات الأمــيــركــيــة وقــوات  وتمكنت 
ــــين مــن  ــنـ ــ ــلــــى اثـ ــبــــض عــ ــقــ «قـــــســـــد» مـــــن الــ
الفارين بعد يوم من عملية الفرار، وهما: 
إمــــام عــبــد الـــواحـــد إخــــوان مــن الجنسية 
الروسية، ومحمد نوح محمد وهو ليبي، 
فيما يستمر البحث عن الثلاثة الآخرين 
الذين ما زالوا طلقاء، وأسماؤهم بحسب 

عبداش  تالبركين  تيمور  نفسه:  المصدر 
وهـــو روســــي، وشــعــيــب مــحــمــد العبدلي 

وأتال خالد زار وكلاهما أفغاني.
ــار المـــصـــدر الأمـــنـــي إلـــى وجـــود  ــ وأشـ
في  الــقــتــال  بتهمة  مــســجــونــين  معتقلين 
ــفـــوف «داعـــــــــش»، مــحــتــجــزيــن فــــي ٢٠  صـ
ــزاً ومـــنـــشـــأة تـــديـــرهـــا قـــــوات «قــســد»  ــركـ مـ
بــإشــراف قـــوات التحالف الــدولــي، وقــال: 
«هذا العدد يمثل جيشاً كاملاً حتى ولو 
إنه محتجز، فإذا تكررت محاولات الفرار 
من هذه المحتجزات ومن المخيمات، فإن 

المنطقة  ذلــك سيشكل خطراً شديداً على 
برمتها».

وتـــزامـــنـــت مــحــاولــة فــــرار الــعــنــاصــر 
الأجانب من سجون الرقة، نهاية الشهر 
ــائـــت، مـــع مـــحـــاولـــة مــمــاثــلــة شــهــدهــا  ــفـ الـ
مخيم الهول شرق سوريا، حيث تمكنت 
قــوات «قسد» من إحباط محاولة هروب 
ــنـــســـاء الأجـــنـــبـــيـــات مــن  مــجــمــوعــة مــــن الـ
ــة، وألـــقـــت  ــيـ ــة وتـــونـــسـ ــيــ جـــنـــســـيـــات روســ
ــقــــبــــض عـــلـــيـــهـــنّ مـــــع المــــهــــرب  «قـــــســـــد» الــ
المــســؤول بعد مــداهــمــة أحــد مــنــازل بلدة 

الهول التابعة لمحافظة الحسكة.
ولفت المصدر الأمني الرفيع إلى أن 
فــرار «الــدواعــش» الأجــانــب مــن السجون 
دول  وحــكــومــات  العالم  ذكّـــر  والمخيمات 
للتنظيم  المــنــاهــضــة  الـــدولـــي  الــتــحــالــف 
بأن خلاياه قــادرة على تكرار المحاولات 
وشـــن هــجــمــات دمــويــة وإلــحــاق خسائر 
بــشــريــة لــنــشــر الـــخـــوف والـــرعـــب. وتــابــع 
قـــائـــلاً إن هــــذا يـــحـــدث «عـــلـــى الـــرغـــم من 
ــا (قـــــســـــد) المـــتـــتـــالـــيـــة  ــنــ ــواتــ تــــحــــذيــــرات قــ
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة مـــن غــرفــة 

عمليات التحالف، والتي تفيد بإمكانية 
شـــن مـــحـــاولات مــمــاثــلــة وهــجــمــات على 

السجون والمخيمات».
ــتــــصــــل، نــــشــــر المــــركــــز  ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
الإعلامي لـقوات «قسد» بياناً على موقعه 
الرسمي، السبت، كشف حصيلة عمليات 
«قسد» الأمنية في مناطق شمال شرقي 
ســـوريـــا ضـــد خـــلايـــا «داعــــــش» الــنــائــمــة. 
وأكـــــــد مــــديــــر المــــركــــز فــــرهــــاد شــــامــــي فــي 
القوات  أن  «الــشــرق الأوســــط»،  لـــ تصريح 
تمكنت من إلقاء القبض على ٣٤ شخصاً 
خلايا  في  وتجنيدهم  بتورطهم  يشتبه 
عــن خمسة  يقل  لا  «مــا  وقتلت  التنظيم، 
أمنية  ١٦ عملية  تنفيذ  أثناء  في  آخرين 
خــاصــة خـــلال شــهــري يــولــيــو وأغسطس 

الماضيين».
وكشف شامي عن وجــود متزعمين 
خطيرين من بين المعتقلين الذين خططوا 
الإرهابية  العمليات  مــن  العديد  ونــفــذوا 
في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقواتها 
الـــعـــســـكـــريـــة، وأنـــــــه جـــــرى الـــقـــبـــض عــلــى 
عــــن عــمــلــيــات  المــــســــؤول  الـــقـــيـــادي الأول 
الــتــفــخــيــخ وإعـــــــداد الـــســـيـــارات المــفــخــخــة 
فــي خــلايــا التنظيم الــنــائــمــة، إلــى جانب 
مويل  اعتقال المسؤول عن الاقتصاد والتَّ

لدى «داعش» في الرقة.
وأضاف شامي أن العمليات أسفرت 
على عناصر خلايا شاركت  القبض  عن 
فـــي الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة ضـــد «قــســد» 
تل ٥ آخرون خلال 

ُ
وأهالي المنطقة، «كما ق

الــعــمــلــيــات، مـــن بــيــنــهــم ثــلاثــة متزعمين 
ــــش) ومــتــزعــم  خــطــريــن فـــي صــفــوف (داعــ
ــط وشـــارك فــي الهجوم  ــطَّ

َ
رابــع كــان قــد خ

ــلـــى ســـجـــن الـــصّـــنـــاعـــة بــحــي  ــوي عـ ــ ـــدمـ الــ
غويران في الحسكة بداية عام ٢٠٢٢».
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تزامنت محاولة فرار العناصر 
ا�جانب من سجون الرقة مع 
محاولة مماثلة شهدها مخيم 

الهول شرق سوريا

ASHARQ AL-AWSAT

ت ١٦ عملية أمنية أسفرت عن احتجاز ٣٤ مطلوباً ومقتل ٥ قياديين من «داعش» «قسد» شن

تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها

سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة شمال سوريا (الشرق ا�وسط)

القامشلي: كمال شيخو

٣ حوادث طعن خ�ل ٢٤ ساعة 
تفجع مصريين

شهدت مصر خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة 
ــوادث طــعــن مــفــجــعــة، بينها قــيــام زوج  ٣ حــ
ــاء ســـيـــرهـــمـــا فــي  ــنــ ــه طــعــنــاً أثــ ــتــ بــقــتــل زوجــ
الــجــمــعــة، بمحافظة  الــــشــــارع، مــســاء أمــــس 
الــجــيــزة، كــمــا تــحــولــت مـــشـــادة كــلامــيــة بين 
عاملين إلى جريمة قتل حيث انهال أحدهما 
عــلــى الآخـــر بــــ٢٠ طعنة نــافــذة حــتــى المـــوت، 
والــده  ميكانيكياً  يعمل  طــالــب  طعن  بينما 
بــســكــين فـــي الـــصـــدر أمــــام المـــــارة فـــي المــقــطــم 

(شرق القاهرة) إثر مشاجرة بينهما.
الــحــوادث الـــ٣ تشير إلــى عوامل مادية 
لجهات  المبدئية  التحريات  حسب  وراءهـــا، 
الــتــحــقــيــق، فــقــد تــبــين وجـــــود خـــلافـــات بين 
ــــولاق الــــدكــــرور  ــــذي يــســكــن حــــي بــ الــــرجــــل الــ
وزوجته بسبب أمــور مادية، كما كان طعن 
على  الحصول  الأخير  لطلب  والــده  الطالب 
أموال من عمل الطالب في ورشة ميكانيكا، 
فيما تطور مزاح ومشاجرة بسيطة لجريمة 

قتل العامل لزميله.
ارتفاع وتيرة هذه الحوادث في الفترة 
الأخــيــرة بــالــشــارع المــصــري يرجعها أستاذ 
كــشــف الــجــريــمــة بــالمــركــز الــقــومــي للبحوث 
الــجــنــائــيــة والاجــتــمــاعــيــة بــمــصــر، الــدكــتــور 
والتربية  القيم  «غــيــاب  إلــى  قــنــاوي،  فتحي 
«الــــشــــرق  والـــــــقـــــــدوة والأخـــــــــــــــلاق»، وقـــــــــال لـــــ
الأوسط»: «شيوع هذه الحوادث يعود لعدم 
بــدايــة مــن الاختيار  لــلأســرة  الــبــنــاء السليم 
ــة، وحــــين يــحــدث  ــلـــزواج والــــزوجــ الــخــاطــئ لـ
خلل نتيجة تأثيرات (السوشيال ميديا) أو 
الــدرامــا أو حتى كلمات الأغــانــي  الأفـــلام أو 
الــتــي يسمونها مــهــرجــانــات، والــتــي تــؤدي 
ــيـــاب الـــوعـــي وقــلــة  إلــــى ســطــحــيــة الــعــقــل وغـ

الأخلاق التي تعتبر عماد المجتمع».
إلـــــــى أن «الــــــوعــــــي المــجــتــمــعــي  ولــــفــــت 
غائب»، محملاً «الأســرة والتربية والتعليم 
والمؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية» 
قناوي  الــحــوادث، واستبعد  مسؤولية هذه 
أن تــكــون الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والمـــاديـــة 
إلى «وجود  الجرائم، مشيراً  سبباً في هذه 
الكثير من الأسر الفقيرة التي ما زالت تتسم 

بالقيم السليمة ولا تقع في هذه الجرائم».
وعـــلـــى خــلــفــيــة هـــــذه الــــوقــــائــــع صــــدر، 

أمـــس، حــكــم بالسجن المــشــدد ١٥ ســنــة ضد 
طـــالـــب، وعـــامـــل لاتــهــامــه بــقــتــل شـــاب طعناً 
ــره بـــالـــطـــريـــق الـــعـــام  ــيـ ــنــــاء سـ ــبـــة أثــ فــــي الـــرقـ
بمدينة الإســكــنــدريــة (شــمــال مــصــر)، وورد 
فــي أوراق الــقــضــيــة أنــهــا تــعــود لمــشــادة بين 
المتهم والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة، 
قـــام خــلالــهــا أحــدهــمــا بــطــعــن المــجــنــي عليه 

بمطواة.
الدكتور  النفسي  الــطــب  أســتــاذ  ويـــرى 
عــدة عوامل تؤدي  أن «هناك  المهدي  محمد 
لزيادة معدلات جرائم القتل من هذا النوع، 
ــن الــشــبــاب  ــن بــيــنــهــا أن نــســبــة كـــبـــيـــرة مــ مــ
ــــدرات، وهــنــاك  ــخـ ــ والمـــراهـــقـــين يــتــعــاطــون المـ
أنــــــواع جـــديـــدة مـــن المــــخــــدرات تـــــؤدي لــعــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــكــم فـــي دفـــعـــات الــغــضــب، 
وتـــضـــع الإنـــســـان عــلــى حـــافـــة الــعــنــف لأتــفــه 

الأسباب».
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط»:  ويـــــضـــــيـــــف لـــــــــ
«كـــمـــا يــســاهــم فـــي ذلــــك اضـــطـــرابـــات الــنــوم 
مـــــــع اســــــتــــــحــــــواذ (الــــــســــــوشــــــيــــــال مــــيــــديــــا) 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة عــلــى الــكــثــيــريــن، 
ونــقــص مــراحــل الــنــوم الــعــمــيــق، مــمــا يــؤدي 
ــرابـــات نــفــســيــة كــثــيــرة لا يــنــتــبــه لها  لاضـــطـ
الكثيرون مثل القلق وسرعة الاستثارة، كما 
أن الضغوط الاقتصادية والبطالة والأحوال 
المادية الصعبة تكون أحياناً سبباً في هذه 

الجرائم المفجعة».
ــاب الــــــدور  ــ ــيـ ــ ــدي إلــــــى «غـ ــ ــهـ ــ وأشـــــــــار المـ
التربوي للأسرة والمدرسة، فأصبح الشباب 
لتشكّل  ميديا)  (السوشيال  لـ سهلة  فريسة 
القيم الخاصة بهم، وهناك أطفال ومراهقون 
يظلون لساعات طويلة يمارسون القتل في 
الواقع الافتراضي، ومن ثم تقل حساسيته 

تجاه ممارسة القتل في الواقع الحياتي».
ــاذ الـــطـــب الــنــفــســي إلــى  ــتـ كــمــا لــفــت أسـ
«اضـــطـــرابـــات يــعــانــي مــنــهــا الــكــثــيــرون ولا 
يــعــالــجــون لـــوجـــود وصـــمـــة اجــتــمــاعــيــة في 
ــذا الأمـــــــر، وهـــــــؤلاء مــــن المـــمـــكـــن أن تــــؤدي  ــ هـ

اضطراباتهم إلى جرائم قتل».
وكــان وزيــر الداخلية المصري قد أعلن 
خــــلال احـــتـــفـــالات عــيــد الـــشـــرطـــة، فـــي يــنــايــر 
تــراجــع معدلات  الثاني) ٢٠٢٤، عــن  (كــانــون 
الــجــريــمــة بنسبة ١٣٫٩ فــي المــائــة عــن الــعــام 

الماضي.

القاهرة: محمد الكفراوي

«الري المصرية» تستعين بالمؤسسات الدينية للحض على ترشيد المياه
المـــصـــريـــة الاســتــعــانــة  ــري  ــ الـ ــررت وزارة  ــ قـ
ــــلاد، لــتــكــثــيــف  ــبـ ــ بـــالمـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة فــــي الـ
المياه،  استخدامات  بترشيد  التوعية  حملات 
في ظل التعثر الذي يشهده ملف «سد النهضة» 

الإثيوبي.
المـــصـــريـــة تكثيف  الــحــكــومــة  وتــســتــهــدف 
حملات التوعية، للحفاظ على المياه، وترشيد 
البلاد من  فيه  تعاني  وقــت  في  استخداماتها، 
عجز مائي يبلغ ٥٥ في المائة من احتياجاتها، 
وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل، 
إلــــى ٥٥٫٥ مــلــيــار متر  بــحــصــة ســنــويــة تــصــل 

مكعب، حسب بيانات «الري المصرية».
يـــأتـــي ذلــــــك، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار إثــيــوبــيــا 

اتفاق  دون  وتشغيله  النهضة»  «ســد  بناء  فــي 
قــانــونــي مــع مــصــر والــــســــودان. وأدانـــــت وزارة 
الأمــن،  لمجلس  خطاب  في  المصرية،  الخارجية 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــصــريــحــات لرئيس 
ــيـــوبـــي، آبــــي أحـــمـــد، أخـــيـــراً، أعــلــن  الـــــــوزراء الإثـ
فيها «اكتمال بناء السد بحلول شهر ديسمبر 
الـــخـــطـــاب من  ر 

ّ
ــذ ــ المـــقـــبـــل». وحــ (كــــانــــون الأول) 

«التأثيرات الخطيرة للسد على حصتي مصر 
والسودان المائيتين».

وسعياً لمشاركة علماء الأزهر وأئمة وزارة 
الأوقـــاف المصرية (المــســؤولــة عــن المساجد) في 
المياه في  الحفاظ على  حملة توعية تستهدف 
مصر، استقبل شيخ الأزهر أحمد الطيب، وزير 
ــر الأوقـــاف  الـــري المــصــري هــانــي ســويــلــم، ووزيــ
المــــصــــري أســــامــــة الأزهـــــــــري، الـــســـبـــت، فــــي مــقــر 

«مشيخة الأزهر» بوسط القاهرة.
ووفــــق إفــــادة لـــــوزارة الــــري المــصــريــة، أكــد 
ــرة لــرفــع  الــطــيــب «أهـــمـــيـــة تــقــديــم حـــمـــلات مـــؤثـ
استخدامها  وتــرشــيــد  المــيــاه،  بقضايا  الــوعــي 
والحفاظ عليها»، إلى جانب «ضــرورة تثقيف 
أئمة المساجد لتناول تلك القضية»، مشيراً إلى 
استعداد الأزهر «لتصميم مقرر دراسي لتناول 
والبيئة  بــالمــيــاه  المتعلقة  المجتمعية  الــقــضــايــا 
والمـــنـــاخ»، مــشــدداً عــلــى «صــيــاغــة تــلــك المــقــررات 
المراحل  مع  يتناسب  سهل  بأسلوب  الدراسية 

التعليمية المختلفة».
وعــدّ وزيــر الــري المصري، مشاركة علماء 
الأزهر في حملات التوعية عبر خطب الجمعة 
للحفاظ على  قــويــاً  «مــنــبــراً  الدينية  والــــدروس 
المياه من منظور ديني وأخــلاقــي»، مشيراً إلى 

الدينية سيشمل  المــؤســســات  مــع  «الــتــعــاون  أن 
استهداف  إجــــراءات  ضمن  المــصــريــة،  الكنيسة 
لتوصيل رسائل  المــواطــنــين  فــي  التأثير  مــراكــز 

التوعية بالمياه».
ــــى إجــــــــراءات  ــلـــم إلــ وأشــــــــار الـــــوزيـــــر ســـويـ
أخــــــرى ســتــشــمــلــهــا حـــمـــلات الـــتـــوعـــيـــة بــالمــيــاه 
خلال المدة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة التربية 
الأخــــرى، تتضمّن  ــــوزارات  الـ وبــعــض  والتعليم 
للوصول  الدراسية،  المناهج  في  المياه  «إدخــال 
ــى مــخــتــلــف الـــفـــئـــات المــجــتــمــعــيــة، وتــوضــيــح  إلــ
مــحــدوديــة المـــــوارد المــائــيــة بــمــصــر، مـــع تــحــدي 

خطر الزيادة السكانية والتغيرات المناخية».
ويقترب نصيب الفرد من المياه في مصر 
٥٠٠ متر  المطلقة بمعدل  المائية  الندرة  من حد 

مكعب للفرد سنوياً، حسب «الري المصرية».

القاهرة: أحمد إمبابي

جامعة ا�زهر أحالت أستاذاً للتحقيق بسبب «إباحته سرقة الكهرباء»

مصر: هل يُمكن أن تتصدى الفتاوى الدينية لمسائل ينظمها القانون؟
مرة أخرى تتصدر الفتاوى الدينية الجدل 
ــر إحـــالـــة أســـتـــاذ بــجــامــعــة الأزهــــر  فـــي مـــصـــر، إثــ
«إبــاحــة ســرقــة الــكــهــربــاء  للتحقيق فــي فــتــواه بـــ
والمــيــاه والـــغـــاز»، مــا أثـــار تــســاؤلات بــشــأن مدى 
الــفــتــاوى لأمــــور ينظمها  إمــكــانــيــة أن تــتــعــرض 

ويحكمها القانون، ناهيك عن معارضتها.
ــام  وأحــــالــــت جـــامـــعـــة الأزهـــــــر الــــدكــــتــــور إمــ
رمـــــضـــــان إمــــــــــام، الأســــــتــــــاذ بـــقـــســـم الــــــدراســــــات 
الإســـلامـــيـــة بــكــلــيــة الــتــربــيــة فـــي الــجــامــعــة، إلــى 
التحقيق بسبب ما عدّته «فتوى شاذة تتضمن 
الــديــن  مــخــالــفــات فقهية وتــتــعــارض مــع تعاليم 

الحنيف»، وفق وسائل إعلام محلية.
ــــي فـــيـــديـــو عــبــر  ــــى، فـ ــتـ ــ ــد أفـ ــ وكــــــــان إمــــــــام قـ
«جــواز ســرقــة المــاء  صفحته على «فــيــســبــوك»، بـــ
ــار مــوجــة مــن الــجــدل  والــكــهــربــاء والـــغـــاز»؛ مــا أثـ
ــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــتــتــصــدر  ــواقـ عــلــى مـ
الفتوى «الترند». وسبق لإمام أن أثار جدلاً في 
مــصــر قــبــل ٥ ســنــوات، أســفــر عــن التحقيق معه 

وإيقافه عن العمل وقتها.
ودعت الإعلامية داليا أبو عمر، في منشور 
«الــقــبــض على  إلــى  «إكــــس»،  عبر حسابها على 

صاحب الفتوى» التي عدّتها «تحريضاً».

ــقـــارن والــشــريــعــة  ورفــــض أســـتـــاذ الــفــقــه المـ
الإســلامــيــة فــي جــامــعــة الأزهــــر، الــدكــتــور أحمد 
ــــى بــه  ــم فـــتـــوى عـــلـــى مــــا أدلــ ــ ــــلاق اسـ كـــريـــمـــة، إطــ
«الــشــرق الأوســــط»: «مــا قــالــه إمــام  ــام. وقـــال لـــ إمـ
رأي شـــاذ يــخــصّــه ولا يــخــص الأزهــــر، أو يعبر 
عنه»، مؤكداً أن «حرمة المال العام كحرمة المال 
الــــخــــاص، وخـــيـــانـــة الــــدولــــة والمــجــتــمــع وســرقــة 
المرافق والأموال العامة محرّمة ومجرّمة شرعاً 

ولا يقرّها عاقل».
ــأن إمـــكـــانـــيـــة أن تـــتـــعـــرض الـــفـــتـــاوى  ــشــ وبــ
الــديــنــيــة لأمــــور يــحــكــمــهــا الـــقـــانـــون. قـــال كريمة 
إن «هـــذا غــيــر مــمــكــن، فــلا تــعــارض بــين الأحــكــام 
الشرعية الأساسية والقانون والعرف والعادة».

«مجمع  ــا، قــالــت الأمــــين المــســاعــد لـ بـــدورهـ
الــبــحــوث الإســلامــيــة» بــالأزهــر، الــدكــتــورة إلهام 
شــاهــين، إن «الــفــتــوى الــديــنــيــة لا يــمــكــن أبــــداً أن 
القانونية». وأوضحت  تتعارض مع النصوص 
«الشرق الأوسط» أن «الدستور المصري ينص  لـ
على أن الشريعة الإسلامية، هي مصدر أساسي 
للتشريع، وبالتالي فإن القوانين تشرع بناء على 
«عند وضع  أنــه  وأضــافــت  الدينية».  النصوص 
أي قانون في مصر يتم تشكيل لجنة من العلماء 
لبيان مدى توافقه مع النصوص الدينية، وبعد 
وضع القانون ومناقشته يرسل مرة أخرى إلى 

مجمع البحوث الإسلامية أو هيئة كبار العلماء 
حــســب نــوعــيــتــه، لمــراجــعــتــه وإجـــازتـــه، أو إرســـال 
ملاحظات عليه». وقالت: «القانون يوضع وفق 

نصوص الشريعة الإسلامية».
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت شـــددت فــيــه الحكومة 
المصرية إجراءات مواجهة سرقة الكهرباء، عبر 
التمويني عن  الــدعــم  «إلــغــاء  بـــ إجــــراءات تقضي 
المخالفين». بينما كثفت وزارة الكهرباء المصرية 
مــن حــمــلات الــتــوعــيــة الإعــلامــيــة أخــيــراً لترشيد 
اســتــهــلاك الــكــهــربــاء، والــتــصــدي لــوقــائــع سرقة 
الــتــيــار. ودعــــت المــواطــنــين «لـــلإبـــلاغ عـــن وقــائــع 
سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». 
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى 
مدبولي، في وقــت سابق، عن «اتــخــاذ إجــراءات 
حــاســمــة ضـــد كـــل مـــن يُـــحـــرر لـــه مــحــضــر ســرقــة 
كــهــربــاء، ومـــن أهــمــهــا إيــقــاف صـــور الــدعــم التي 

يحصل عليها من الدولة».
وفرض القانون رقم ١٩٢ لعام ٢٠٢٠ بشأن 
الصادر  الكهرباء،  قــانــون  أحــكــام  بعض  تعديل 
عـــقـــوبـــات على   ،٢٠١٥ لـــعـــام   ٨٧ ــم  رقــ بــالــقــانــون 
سارقي التيار الكهربائي، من بينها ما تضمنته 
المــادة ٧١ على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل 
عن ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه، 
ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار 
ــال تـــكـــرار الــســرقــة تــكــون  الـــكـــهـــربـــائـــي»، وفــــي حــ
العقوبة «الحبس مــدة لا تقل عن سنة، وغرامة 
لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف 
جــنــيــه، أو بــإحــدى هــاتــين الــعــقــوبــتــين» (الــــدولار 

يساوي ٤٨٫٤٠ جنيه في البنوك المصرية).
ــنــــاف الـــعـــالـــي  ــئــ ــتــ وأكـــــــــد المــــحــــامــــي بــــالاســ
ــة فـــي مـــصـــر، مــحــمــد رضـــــا، أن  ــدولــ ومــجــلــس الــ
«الشرق  «سرقة الكهرباء مجرّمة قانوناً». وقال لـ
الأوســـــط» إنـــه «لا يــمــكــن أن تــتــعــارض الــفــتــاوى 
أن  الــقــانــونــيــة، لا سيما  الــنــصــوص  الدينية مــع 
ــرار الــقــانــون تستلزم اســتــطــلاع الــرأي  مــراحــل إقـ
الــشــرعــي فــيــهــا». وأعـــلـــن جــهــاز «تــنــظــيــم مــرفــق 
الـــكـــهـــربـــاء وحـــمـــايـــة المــســتــهــلــك» أخـــيـــراً أســعــار 
شرائح   ٧) الجديدة  الكهرباء  استهلاك  شــرائــح 
متصاعدة حسب الاستهلاك) التي تم تطبيقها 
عــلــى  ــــي،  ــــاضـ المـ (آب)  أغـــســـطـــس   ١٧ مــــن  بــــدايــــة 
(الــكــارت). وتطبق على  الدفع  الــعــدادات مسبقة 
بالنسبة  الحالي  (أيلول)  فواتير شهر سبتمبر 
لــلــعــدادات القديمة. وجــاء رفــع أســعــار الكهرباء 
للمنازل بنسب تــراوحــت مــا بــين ١٤ إلــى ٤٠ في 
المائة، وللقطاع التجاري ما بين ٢٣٫٥ إلى ٤٦ في 
المــائــة، وللقطاع الصناعي مــا بــين ٢١٫٢ إلــى ٣١ 

في المائة.

القاهرة: «الشرق ا�وسط»
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تشكيل «مفوضية ا�ستفتاء» 
يعزز الخ�فات الليبية

فـــي تــصــعــيــد ســيــاســي جــديــد بليبيا 
بـــين المــجــلــس الــرئــاســي ومــجــلــس الـــنـــواب، 
ــــدر رئـــيـــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، محمد  أصـ
إدارة  مـــجـــلـــس  بـــتـــشـــكـــيـــل  قـــــــــراراً  ــي،  ــفــ ــنــ المــ
المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام 
ــثــــمــــان قـــاجـــيـــجـــي،  ــــي، بــــرئــــاســــة عــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــرئــيــس الأســـبـــق لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 

وعضوية ١٣ آخرين.
وبحسب القرار، الذي أصــدره المنفي، 
بالرغم  الجمعة، على نحو مفاجئ،  مساء 
ــة مــجــلــس الـــــنـــــواب، «تــتــمــتــع  ــعـــارضـ مــــن مـ
المــفــوضــيــة بـــالـــذمـــة المـــالـــيـــة المــســتــقــلــة، ولا 
يجوز التدخل في اختصاصاتها وتختص 
الــوطــنــي  الاســتــفــتــاء والاســتــعــلام  بتنظيم 
والإعـــداد له والإشـــراف عليه وفــرز نتائجه 

وإعلانها».
لــكــن نــائــب المــنــفــي، عــبــد الــلــه الــلافــي، 
ــدّ فـــي بــيــان عــبــر منصة  رفـــض الـــقـــرار. وعــ
«إكـــــــس»، الـــســـبـــت، فـــي إشــــــارة إلــــى أنــــه لم 
يشارك في اتخاذه، «أي قرار منفرد يصدر 
عن أي من الأعضاء الثلاثة بالمجلس، يعدّ 
بــاطــلاً ولا يــتــرتــب عليه أي أثـــر قــانــونــي»، 
قــرار المنفي  إلــى أن هــذا ينطبق على  لافتاً 
المــفــوضــيــة،  إدارة  تــشــكــيــل مــجــلــس  بـــشـــأن 
موضحاً أن جميع قرارات المجلس الرئاسي 

تُتخذ بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي.
أعلن  الـــتـــطـــورات، بينما  هـــذه  جــــاءت 
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو  ــعــ الأمــــــين الــ
ــه بـــصـــدد إرســـــــال وكــيــلــتــه  ــ غـــوتـــيـــريـــش، أنـ
ــــلام،  ــسـ ــ ــنــــــاء الـ ــيــــة وبــــ ــيــــاســ ــــؤون الــــســ ــــشـ ــلـ ــ لـ

روزماري دي كارلو، إلى ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن روزماري 
ستزور ليبيا بدءاً من الأحد، لافتة إلى أنها 
ستجتمع خــلال الــزيــارة، التي ستستمر ٣ 
«الــجــهــات المعنية  بـــ أيـــام مــع مــن وصفتها 
الــرئــيــســيــة»، لمــنــاقــشــة سُـــبُـــل دعـــم الــجــهــود 
العملية  تنشيط  لإعـــادة  والــدولــيــة  الليبية 
ــادة الــــســــلام  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، بــــهــــدف اسـ ــيــــاســ الــــســ

ــا. مــن  ــيـ ــبـ ــيـ ــي لـ ــ والاســـــتـــــقـــــرار والــــــوحــــــدة فـ
جانبه، نفي مصرف ليبيا المركزي الأخبار 
المـــتـــداولـــة، حـــول تــوقــف مـــصـــارف أجنبية 
بالمصارف  وعــدّ علاقته  معه.  التعامل  عن 
والمــؤســســات الأجــنــبــيــة، عــلاقــة مــؤســســات 
دولية  وأعـــراف  رسمية  اتفاقيات  تحكمها 

غير متأثرة إطلاقاً بالأشخاص.
وبعدما رأى في بيان، السبت، أن هذه 
الأخبار مضللة ولا أساس لها من الصحة، 
هـــدفـــهـــا الإضــــــــرار بـــاقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد، أكـــد 
المصرف مواصلة موظفيه لحماية القطاع 
المصرفي بعيداً عن التجاذبات السياسية. 
وأشـــار فــي المقابل إلــى اســتــمــرار التواصل 
ــة  ــلـ ــراسـ الــــوثــــيــــق مــــع جـــمـــيـــع المـــــصـــــارف المـ
المــعــتــمــدة لــديــه فـــي الـــخـــارج، لافــتــاً إلـــى أن 
بشكل  تسير  بينهما  المتبادلة  الإجــــراءات 

طبيعي، ووفق العمل المتفق عليه.
وجدد المصرف تأكيده على أن إداراته 
كــافــة تعمل بــصــورة اعــتــيــاديــة، وبـــدأت في 
إنجاز خطتها لاستعادة العمل بعد إيقافه 
من الإدارة السابقة، ونجحت في تفعيل كل 
وتأمينها  بالمصرف  الإلكترونية  الأنظمة 
الشهر  مــرتــبــات  وصــرفــت  تعطيلها،  بــعــد 
الماضي لجميع قطاعات الدولة على كامل 
التراب الليبي، بعد امتناع الإدارة السابقة 
ــلـــت الـــعـــمـــل بــمــنــظــومــة  ــعّـ ــا، وفـ ــهـ ــرفـ عــــن صـ
منظومة  وجــهّــزت  المستندية،  الاعــتــمــادات 
الأغــــــراض الــشــخــصــيــة لــلــعــمــل. كــمــا تعهد 
المــصــرف بتكثيف جــهــوده خــلال الأســبــوع 
المــقــبــل، لاســتــعــادة الــديــنــار الــلــيــبــي قيمته 
الــســابــقــة  الإدارة  قـــبـــل  مــــن  إضـــعـــافـــه  بـــعـــد 

بإجراءات مخالفة للقانون.
إلى ذلك، قال رئيس حكومة الوحدة، 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إنـــه بــحــث هاتفياً، 
ــع نــظــيــره المــوريــتــانــي،  مـــســـاء الــجــمــعــة، مـ
البلدين،  المختار ولد أجــاي، العلاقات بين 
ــائـــي فــي  ــنـ ــثـ ــز الــــتــــعــــاون الـ ــزيـ ــعـ ــيــــة تـ وأهــــمــ
مــخــتــلــف المــــجــــالات، وبـــعـــض المـــلـــفـــات ذات 
الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز 

التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.

القاهرة: خالد محمود

مع تعدد ا�زمات السياسية

هل يؤثر تقارب القاهرة وأنقرة على المشهد الليبي «المعقد»؟
يتلمس  السياسية،  الأزمـــة  تعقد  مــع 
الليبيون أي تحرك دولي لحلحة قضيتهم، 
لا سيما بعد الزيارة التي أجراها الرئيس 
تركيا،  إلــى  السيسي  الفتاح  عبد  المصري 
وســط تساؤلات حــول قــدرة الدولتين على 

إحداث تأثير بالمشهد السياسي.
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، علي 
ــم إقـــــراره بــنــجــاح الــقــاهــرة  الــتــكــبــالــي، ورغــ
بدرجة  خلافاتهما  «تصفير»  فــي  وأنــقــرة 
الــعــلاقــة بينهما من  كــبــيــرة، بـــل وانــتــقــال 
الــتــعــاون، خصوصاً  ثــم  للتنسيق  الــعــداء 
ــــادي، فــــإنــــه يـــرى  ــــصـ ــتـ ــ عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقـ
القدرة على حل الأزمة  أنهما «لا تمتلكان 

السياسية الليبية».
«الـــشـــرق الأوســــط»  ــال الــتــكــبــالــي لــــ وقــ
إن الأمــر لا يتعلق بــالأزمــات التي تفجرت 
مـــؤخـــراً مـــن صـــــراع حــــول الــســيــطــرة على 
المــصــرف المــركــزي، وإغـــلاق الــنــفــط، مشيراً 
إلــــى أن «الـــدولـــتـــين تــمــتــلــكــان تــأثــيــراً على 
معالجة  يكفل  الليبي  بالداخل  حلفائهما 
كل ذلك؛ ولكن المعضلة تتمثل في واشنطن 

وتصورها لحل الأزمة».
ولـــفـــت إلــــى أن واشـــنـــطـــن وحــلــفــاءهــا 
يــكــرســون جــهــودهــم لتقليص  الأوربــــيــــين 
القارة الأفريقية عبر  الوجود الروسي في 
الــبــدء بليبيا، ويــقــول: «لا أحـــد يــعــرف ما 
هي خطواتهم المستقبلية، أو خطتهم التي 
مــع تصورات  تتقاطع وربــمــا تتصادم  قــد 
الــــقــــاهــــرة وأنــــقــــرة لــتــهــدئــة الأوضــــــــاع فــي 

ليبيا».
«هيمنة واشنطن»، إن كانت معضلة 
رئيسية، لكنها ليست الوحيدة من وجهة 
«تعنت  بــجــوارهــا  فيوجد  التكبالي،  نظر 
مواقف الساسة الليبيين ورغبتهم جميعاً 
في ترحيل الانتخابات لأبعد مدى ممكن».
واندلع الصراع على المصرف المركزي 
الليبي، مع  النفط  الــذي تتجمع به عوائد 
قــيــام المــجــلــس الــرئــاســي بــتــعــيــين محافظ 

جــديــد لــه، فــي ظــل رفــض مجلسي الــنــواب 
و«الأعلى للدولة».

وانتهى التكبالي إلى أنه رغم «حرص 
وتــنــافــس الــقــاهــرة وأنــقــرة عــلــى الحصول 
ــادة  ــ ــلـــى حـــصـــة وازنــــــــة فــــي عـــمـــلـــيـــات إعــ عـ
الليبي؛  بالشرق  تحديداً  بالبلاد،  الإعمار 
ــاً مــنــهــمــا ســـوف  ــ ــذا لا يــعــنــي أن أيـ ــ ــإن هـ ــ فـ
تــتــغــافــل أو تـــتـــنـــازل لـــلأخـــرى عــمــا تــعــده 
مجالاً لأمنها القومي، أو جزءاً من حقوقها 

الاقتصادية».
ــــى أن  ــتـــابـــعـــون لـــيـــبـــيـــون إلــ وأشــــــــار مـ
مــــوقــــف مـــصـــر لا يــــــــزال غـــيـــر واضــــــــح مــن 
السماح لتركيا بالتنقيب عن النفط والغاز 
في المياه الليبية، طبقاً للاتفاق المبرم بين 
أنقرة وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة 

في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢.
وقــــــــال المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  مــحــمــد مــحــفــوظ، لــــ
ــيـــس المــــصــــري، ونــظــيــره  ــرئـ ــاء بــــين الـ ــقـ ــلـ الـ
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان، «لـــم يسفر 

الليبي  بالملف  كبير  اخــتــراق سياسي  عــن 
لـــعـــدم تــوافــقــهــمــا حــتــى الآن عــلــى المــلامــح 
المعالجة  لشكل  والــتــصــورات  التفصيلية 
المــطــلــوبــة لـــه»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «تـــم الاكــتــفــاء 
بــتــأكــيــد مــواقــفــهــمــا الــســابــقــة بــدعــم مــســار 

الانتخابات».
وأشـــــــار إلـــــى خـــلـــو الإعـــــــلان المــشــتــرك 
الـــــتـــــعـــــاون  لمــــجــــلــــس  الأول  لـــــلاجـــــتـــــمـــــاع 
ــع المــــســــتــــوى لمــصــر  ــ ــيـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي رفـ
من  الليبي،  بالشأن  يتعلق  فيما  وتركيا، 
أي إشــــارة حـــول تشكيل حــكــومــة مــوحــدة 
فـــي لــيــبــيــا، مــضــيــفــاً: «هـــــذا يــعــنــي وجـــود 
خلاف بينهما حولها، وبالتالي تغاضيا 
عن الحديث عنها وعن غيرها من النقاط 

الخلافية».
ووفــقــاً لــلإعــلان المــشــتــرك المــشــار إليه، 
أكــــدت الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة «تــطــلــعــهــمــا لــدعــم 
ليبية،  وقـــيـــادة  بملكية  ســيــاســيــة  عــمــلــيــة 
وبــتــســهــيــل مــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة بهدف 
ــرار وســـيـــادة  ــقــ ــتــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن واســ

لــيــبــيــا وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة ووحــدتــهــا 
ــل الــســيــاســي  ــلـ الـــســـيـــاســـيـــة». ونـــــــوه المـــحـ
إلـــى حـــدوث تــقــدم بــنــقــاط ومــلــفــات أخـــرى، 
مسلطاً الضوء في هذا الصدد على حديث 
«خروج القوات  الرئيس المصري بالدعوة لـ
الأجــنــبــيــة غــيــر المـــشـــروعـــة والمـــرتـــزقـــة من 

الأراضي الليبية».
ــة بـــالـــشـــأن  ــلـ ــتـــدخـ ــالـــح الــــــــدول المـ مـــصـ
الليبي عامل آخر عده محفوظ عائقاً أمام 
ــــدرة الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة عــلــى صــيــاغــة حل  قـ
للأزمة الليبية. وقــال: «القصة لا تنحصر 
بواشنطن، التي ستؤجل تصوراتها لمسار 
حل الأزمة لحين معرفة من هو سيد البيت 

الأبيض ونهج إدارته».
ودول  روســــــيــــــا  «هــــــنــــــاك  وواصــــــــــــــل: 
أخـــرى مــثــل إيــطــالــيــا وبــاقــي دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــي، الــتــي قــد تــتــخــوف مــن الــتــقــارب 
المصري - التركي، ومن أي محاولة قد يتم 
الــســعــي لــلــقــيــام بــهــا لإحــــداث الاســتــقــرار»، 
متابعاً: «مــع الأســف كثير مــن الـــدول ترى 
أن ذلــــك قـــد يــتــعــارض مـــع بــقــاء وتــصــاعــد 

مصالحهم بليبيا».
ــرى المــحــلــل الــســيــاســي  مـــن جـــانـــبـــه، يــ
أوغــلــو، في تصريح  التركي، مهند حافظ 
«الشرق الأوســط»، أن القاهرة وأنقرة «لا  لـ
تــــزالان قـــادرتـــين عــلــى إخــمــاد أي مــحــاولــة 
الليبية».  بالساحة  المسلح  الصدام  لعودة 
الساحة  تبريد  «ستحاولان  أنها  ويعتقد 
الــلــيــبــيــة بــالمــســكــنــات لــحــين يـــأتـــي الــوقــت 

المناسب للبدء بالمعالجة الحقيقية».
كما يــرى أوغلو أن الأولــويــة ستكون 
لــلــمــلــفــات الأكـــثـــر إلــحــاحــاً وأهــمــيــة لــهــمــا، 
ــي الـــشـــراكـــة الاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــصــدي  وهــ
المنطقة،  الناجمة عن صراعات  للتحديات 
في مقدمتها الوضع بغزة. وانتهى أوغلو 
إلـــى أن الــقــاهــرة وأنـــقـــرة قــد تــســعــيــان إلــى 
حين معرفة الفائز بالانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة للمساهمة فــي حــل الإشــكــالات 
الــصــراع  أزمـــة  المتفجرة حــالــيــاً، مــن بينها 

على المصرف المركزي.

القاهرة: جاكلين زاهر

 إردوغان لدى استقباله السيسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

تركيز إع�مي على المشاركة... وتواري تغطيات أزمة المهاجرين

رئاسيات الجزائر تمر بـ«س�سة» وسط تساؤ�ت عن المستقبل
للرئاسة  الثلاثة  المترشحون  كان  بينما 
الـــجـــزائـــريـــة، يـــصـــوتـــون، أمــــــس، فــــي مــكــاتــب 
«تــأديــة الــواجــب الانــتــخــابــي»، كما  الاقــتــراع لـــ
جــــاء فـــي تــصــريــحــاتــهــم، كـــانـــت عـــائـــلات من 
العاصمة، بصدد إطلاق  منطقة تيبازة غرب 
نــــــداء عـــبـــر مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للحصول على معلومات عن مصير العشرات 
مــن أبــنــائــهــا امــتــطــوا أمــــواج الــبــحــر مــنــذ عــدة 
أيــــــام، فـــي رحـــلـــة هـــجـــرة ســـريـــة إلــــى ســواحــل 

أوروبا، بحثاً عن عيش أفضل.
الــــصــــورتــــان الـــســـابـــقـــتـــان ربـــمـــا تــعــبــران 
بــدرجــة مــا عــن جـــدل وتـــســـاؤلات بــين أوســـاط 
ــن مــســتــقــبــل قـــطـــاع واســـــع من  الـــجـــزائـــريـــين عـ
المترشحين؛  لبرامج  هدفاً  كــان  طالما  الشباب 
وبــــيــــنــــمــــا يـــــــــرى المــــتــــحــــمــــســــون لـــلـــمـــشـــاركـــة 
الــســيــاســيــة فـــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة 
وأبــرزهــا الــرئــاســيــة أمـــلاً فــي مستقبل يرونه 
للمقاطعة بالأوضاع  الداعون  مشرقاً، يتذرع 
الاقتصادية التي تدفع شباباً في العشرينات 
مـــن الــعــمــر إلــــى مـــغـــادرة الـــبـــلاد مـــع الــحــرص 
وهم  اللحظة»  «تــوثــق  فــيــديــوهــات  نشر  على 
«قـــارب  المــحــلــي  الإعــــلام  مــا يسميه  يستقلون 
المــــوت». ورغـــم تــكــرار وقــائــع «الـــهـــروب» بحثاً 
عن الهجرة في العديد من مدن الساحل شرقاً 
ــيـــرة؛ فــإنــهــا تـــوارت  وغـــربـــاً، خـــلال الأيــــام الأخـ
وربــمــا اختفت فــي معالجات وســائــل الإعــلام 
التي ضبطت البوصلة على سابع استحقاق 
ــعـــددي رئــــاســــي، نــتــيــجــتــه تـــبـــدو مــحــســومــة  تـ
للرئيس المترشح عبد المجيد تبون، ويشارك 
أوشــيــش، والإســلامــي  اليساري يوسف  فيها 

عبد العالي حساني.
الجنوبية  بالضاحية  بــراقــي  بلدية  فــي 
«الشرق  التقته  ثلاثيني  رجل  قال  للعاصمة، 
الأوســـط» بينما كــان يرتشف قهوة مع أبناء 
الحي، إن أنصار المترشحين الثلاثة «حاولوا 
كــان هذا  الانــتــخــاب...  فــي  إقناعنا بالمشاركة 
هــاجــســهــم، أي رفــــع نــســبــة المـــشـــاركـــة ولــيــس 

الدعاية لبرامجهم».
ــر اســمــه:  وزاد الــرجــل مــشــتــرطــاً عـــدم ذكـ
ــات الـــرئـــاســـيـــة مـــوعـــد فـــي أجــنــدة  ــابـ ــخـ ــتـ «الانـ
ــويــــت الــــــــذي لا  ــتــــصــ ــة وحـــــســـــب، والــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ينعكس إيجاباً على حياة البلاد وساكنيها، 
لن أشارك فيه، على الأقل هذا رأيي، ويلزمني 
وحــــــدي». لــكــن فـــي بــلــدة بـــن طــلــحــة (الــقــريــبــة 
بــراقــي)، والتي شهدت عــام ١٩٩٧ مذبحة  من 
أكثر من  أيــدي متشددين خلفت  مروعة على 
٣٠٠ ضحية، أكد رجل ستيني أنه «لم يتخلف 
ــه «مــتــذمــر  ــ ــتــــخــــاب». وقــــــال إنـ أبــــــداً عــــن أي انــ
مـــن الـــذيـــن يــنــشــرون الـــيـــأس وســـط المــجــتــمــع، 
بدعوتهم إلــى الــعــزوف عــن الانــتــخــابــات. فما 

هو البديل إذا لم ننتخب؟».
نـــشـــر صــحــافــي  المـــقـــاطـــعـــين،  عـــلـــى  ورداً 
بارز من جريدة «لوسوار دالجيري» الناطقة 
تبون،  الرئيس  لترشح  والمــؤيــدة  بالفرنسية 

ــاة المــقــاطــعــة، بـــل إنــه  ــ فــيــديــو يــهــاجــم فــيــه دعـ
«الــجــمــاعــة الإســلامــيــة المــســلــحــة»،  شــبــهــهــم بـــ
حينما هددت بقتل كل من أدلى بصوته، في 
انتخابات الرئاسة لعام ١٩٩٥، والتي شهدت 
الجيش،  مــرشــح  زروال  اليمين  الــجــنــرال  فــوز 
أمــــــام الإســــلامــــي الــــراحــــل مـــحـــفـــوظ نــحــنــاح، 
مؤسس «حركة مجتمع السلم» والتي يقودها 

راهناً المرشح بالانتخابات الحالية حساني.
وعـــلـــى صــعــيــد مــجــريــات الاقــــتــــراع، أكــد 
ــلـــطـــة الــوطــنــيــة  مـــحـــمـــد شــــرفــــي رئــــيــــس «الـــسـ
الثانية  الــســاعــة  فــي  لــلانــتــخــابــات»  المستقلة 
ظهراً بالتوقيت المحلي يوم السبت، أن نسبة 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الــــداخــــل بــلــغــت فــــي الــســاعــة 
الـــواحـــدة ظـــهـــراً، ١٣٫١١ فـــي المـــائـــة (٣ مــلايــين 
مصوت في لائحة تضم ٢٣٫٤ مليون ناخب). 
وكانت النسبة في العاشرة صباحاً ٤٫٥٦ في 
للجزائريين  بالنسبة  الــتــصــويــت  أمـــا  المـــائـــة. 

إلى ١٦٫١٨  الخارج، فوصل حسب شرفي  في 
فـــي المـــائـــة فـــي الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظـــهـــراً (مــن 
إجمالي ٨٦٥ ألف ناخب يحق لهم التصويت 
المــائــة في  بــالــخــارج)، فيما كــانــت ١٤٫٥٠ فــي 
العاشرة صباحاً. وأعلنت سلطة الانتخابات 
أنها ستنشر أرقاماً جزئية أخرى في مواعيد 
لاحقة خلال اليوم الانتخابي، على أن تعرض 
أمــام الصحافة، الأحــد، في  النهائية  النتيجة 

منتصف النهار.
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــي الـــصـــبـــاح تـــجـــمـــع عــ ــ وفــ
ــيــــة  ــتــــدائــ ــيــــين، أمـــــــــام المــــــدرســــــة الابــ ــافــ الــــصــــحــ
قــدوم  منتظرين  العاصمة،  غربي  ببوشاوي 
الـــرئـــيـــس المـــتـــرشـــح الـــــذي وصــــل فـــي الــســاعــة 
الحادية عشرة، مرفوقاً بزوجته ومدير الأمن 
بــالــرئــاســة الـــلـــواء بــلــقــاســم لــعــريــبــي، ومــديــر 

الإعلام بالرئاسة كمال سيدي السعيد.
الــورقــة فــي الصندوق،  وبعد أن وضــع 

صــــرح تــبــون أمــــام الــصــحــافــة مــشــيــراً بــيــده 
ــبـــين فــــي مــكــتــب  ــاخـ ــنـ إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـ
الـــشـــبـــاب  ــن  ــ مـ طـــــابـــــوراً  «أرى  ــتــــصــــويــــت:  الــ
(بصدد الانتخاب) أتمنى للجزائر أن تكون 
«كانت  الحملة  أن  مــبــرزاً  دائــمــاً»،  منتصرة 
نظيفة جــــداً، والــفــرســان الــثــلاثــة كــانــوا في 
ــداً عن  المــســتــوى وأعـــطـــوا صــــورة مــشــرفــة جـ
الديمقراطية في الجزائر... أتمنى أن نكون 

قدوة للآخرين».
ورأى تبون أن «هذا الانتخاب مفصلي 
يواصل  أن  بنتيجته  سيفوز  ممن  وأتمنى 
المــــشــــوار حــتــى نــصــل إلــــى نــقــطــة الـــلاعـــودة 
ــــواط الــتــي قطعتها الــبــلاد  بــخــصــوص الأشـ
نبني ديمقراطية حقيقية  وان  التنمية،  في 

وليس مجرد شعارات».
ــيـــش والــــذي  أمــــا المـــرشـــح يـــوســـف أوشـ
ــى بــصــوتــه فـــي بــلــدتــه بمنطقة الــقــبــائــل  أدلــ

شرق العاصمة، فعبر عن «الفخر بالانتماء 
إلـــــى هـــــذا الـــشـــعـــب وهــــــذه الأمـــــــــة»، مــنــاشــداً 

الجزائريين «التخلي عن العزوف».
ــيــــش حـــاثـــاً عـــلـــى المـــشـــاركـــة  وقــــــال أوشــ
التغيير،  بتكريس  الحملة  خـــلال  «تــعــهــدت 
أغلبية  تصبح  أن  الصامتة  للأغلبية  يمكن 
يغتنموا  للجميع حتى  نــدائــي  هــذا  فــاعــلــة، 

الفرصة لبناء الجزائر التي نطمح إليها».
وأدلــــى المــرشــح الإســلامــي عــبــد العالي 
حـــســـانـــي بـــصـــوتـــه فــــي مــنــطــقــة بـــئـــر خــــادم 
أن  ورأى  للعاصمة،  الجنوبية  بالضاحية 
وأنها  متميزة»  «كــانــت  الانتخابية  حملته 
تضمنت «برنامجاً سياسياً يتناول قضايا 
الوطن والشعب والأجيال الصاعدة»، وزاد: 
ــن خـــلال  ــولاً لـــكـــل المـــشـــاكـــل مــ ــلــ «عـــرضـــنـــا حــ
٦٢ تـــعـــهـــداً»، ويـــرمـــز الـــرقـــم إلــــى عــــام ١٩٦٢ 
الـــــذي اســـتـــعـــادت فــيــه الـــجـــزائـــر اســتــقــلالــهــا 
بــعــد ٧ ســنــوات مــن كــفــاح مسلح مــريــر ضد 

الاستعمار الفرنسي.
وأضــــاف حــســانــي «نــقــبــل بـــأي اخــتــيــار 
يراه الشعب مناسباً له، بشرط أن يكون هذا 
الاخــتــيــار حـــراً بــعــيــداً عــن كــل إكــــــراه... نأمل 
أن يــخــرج الــشــعــب بــكــثــافــة لــلــتــصــويــت، وأن 
يسعى إلــى أن يــقــدم رأيـــه لأن ارتــفــاع نسبة 

المشاركة سيزيد الاستحقاق مصداقية».
ويشار إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية 
 ٣٩,٩٣ بلغت   ٢٠١٩ الرئاسية  الانتخابات  في 
ثانٍ  تاريخ دور  المائة. وبينما تم تحديد  في 
هذه  تعلن  لــم  الانــتــخــابــات  لكن سلطة  فيها؛ 
المرة عن أي أجل بعد تاريخ ٠٧ سبتمبر، وهو 
ما عده مراقبون أنه «إغفال» ترك انطباعاً بأن 

الاستحقاق «محسوم من دوره الأول».
وتــــــــراوحــــــــت مــــــعــــــدلات المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الآن  حتى  الجزائرية  الرئاسية  الانتخابات 
(انــتــخــابــات  فـــي ٢٠١٤  المـــائـــة  فـــي  بـــين ٥٠,٧ 
العزيز  الراحل عبد  الرابعة للرئيس  الولاية 
 ١٩٩٥ فــــي  ــة  ــائــ المــ ــي  فــ و٧٥,٦٨  بــوتــفــلــيــقــة) 
رئاسية  انتخابات  أول  الــبــلاد  شهدت  حــين 

تعددية.

الجزائر: «الشرق ا£وسط»

جزائرية تدلي بصوتها في ا�نتخابات الرئاسية أمس (إ.ب.أ)

تبون: ا�نتخابات 
مفصلية وأتمنى أن نبني 

ديمقراطية حقيقية
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بعث بنسخة من «قواعد السلوك وا�شتباك» إلى الوسطاء في محادثات جنيف

السودان: حميدتي يصدر أوامر لقواته بوقف ا�نتهاكات ضد المدنيين
تحصلت «الشرق الأوسط» على الأوامر 
ــوات الــدعــم  ــ المـــشـــددة الــتــي أصـــدرهـــا قــائــد «قـ
دقــلــو «حميدتي»،  الــســريــع»، محمد حــمــدان 
المــيــدان، مــشــدداً فيها  فــي  العسكريين  لقادته 
على الامتناع عن أي هجوم وانتهاكات يُمكن 
أن تتسبب في ضرر على المدنيين، ومساءلة 

كل من يُخالف الأوامر قانونياً.
ــتــــزم حــمــيــدتــي فــي  ــادر، الــ ــ ــــصـ ووفــــــق المـ
رســـالـــة بــعــث بــهــا إلــــى الـــوســـطـــاء والــشــركــاء 
الدوليين في محادثات جنيف التي جرت في 
الفترة من ١٠ إلى ٢٤ أغسطس (آب) الماضي، 
ــاءً عــلــى ما  ــنـ ــة بـ ــارمـ بــــإصــــدار تــوجــيــهــات صـ
تـــم الاتـــفـــاق فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــمــايــة المــدنــيــين. 
وجـــــاء فـــي ديـــبـــاجـــة مـــدونـــة قـــواعـــد الــســلــوك 
«قــوات الــدعــم الــســريــع» أن كــل هــذه الأوامـــر  لــــــ
الدولي الإنساني  القانون  إلى  تأتي استناداً 
والمـــعـــاهـــدات والاتــفــاقــيــات المــتــعــلــقــة بحقوق 
ــراع داخـــل  الإنـــســـان فـــي حــــالات الــســلــم والـــصـ
وخـــارج الــبــلاد، ووفــقــاً لجميع أحــكــام قانون 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع» لــســنــة ٢٠١٧ المــعــدل  ــ «قـ

لسنة ٢٠١٩.
قـــواتـــه بتنفيذ  ــتــــزام  الــ وأكـــــد حــمــيــدتــي 
الأوامر الدائمة لمنع جميع أنواع الانتهاكات 
القانون  وقواعد  الإنسان،  لحقوق  الجسيمة 
الدولي الإنساني، من أجل تعزيز الانضباط 
العام.  والسلوك  السلوك،  وحسن  العسكري 
وشدد على الامتناع عن أي هجوم من المتوقع 
أن يــســبــب ضـــــرراً عــرضــيــاً لــلــمــدنــيــين يــكــون 

الملموسة  العسكرية  بــالمــيــزة  مــقــارنــة  مفرطاً 
والمــــبــــاشــــرة المـــتـــوقـــعـــة. ودعـــــــا إلـــــى مــعــامــلــة 
السجناء بطريقة إنسانية مع تقديم الرعاية 

الصحية اللازمة للجرحى والمرضى.
ــم الـــســـريـــع»  ــ ــدعـ ــ ــد «قـــــــــوات الـ ــائــ وأكــــــــد قــ
أهــمــيــة الالــــتــــزام بــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــنــســاء 
وتقديم  الهمم،  وذوي  السن  وكبار  والأطفال 
لــهــم. والــتــزم حميدتي  المــســاعــدة الممكنة  كــل 
بـــاتـــخـــاذ كـــل الاحـــتـــيـــاطـــات المــمــكــنــة لتجنب 
وتــقــلــيــل الـــضـــرر الــــذي قـــد يــلــحــق بــالمــدنــيــين، 

والمستشفيات  المدنيين  مــنــازل  إخـــلاء  بــهــدف 
والمدارس، مشدداً على أنه لا يجوز استخدام 

المدنيين دروعاً بشرية.

حرية التنقل للمدنيين

ــز عــمــلــيــات  ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ وحــــــض قــــواتــــه عـ
ــة والــعــمــلــيــات  ــ ــاثـ ــ ــة الإغـ ــالــ ــع وكــ الــتــنــســيــق مــ
ــــول  ــان وصـ ــمـ الإنــــســــانــــيــــة الــــســــودانــــيــــة؛ لـــضـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى كـــل المــحــتــاجــين، 

ــقــــاط الــتــفــتــيــش  ــدام نــ ــتــــخــ ــدم اســ ــ وضــــمــــان عــ
لانــــتــــهــــاك مــــبــــدأ حــــريــــة الـــتـــنـــقـــل لــلــمــدنــيــين 

والجهات الفاعلة الإنسانية.
ودعـــــا إلــــى الالــــتــــزام بــحــمــايــة واحـــتـــرام 
ــول  ــ الـــعـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي والأصــ
والمرافق  والمستودعات  والمكاتب  والإمـــدادات 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــل فــــــي الـــعـ ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ الأخـــــــــــرى وعــــــــــدم الـ

الإنسانية.
ــه جــمــيــع الــــقــــادة لــلــتــعــاون بشكل  ــ ووجـ
ــتــــي تــم  ــيــــين الــ ــع قــــــوة حـــمـــايـــة المــــدنــ ــ ــل مـ ــامــ كــ

إنـــشـــاؤهـــا حــديــثــاً لــضــمــان تــنــفــيــذ مــهــامــهــا، 
مناطق  بمغادرة  المدنيين  لجميع  والسماح 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وأي مــنــاطــق مــحــاصــرة 
طواعية بأمان. وتعهد بالتزام قواته بحماية 
الاحــتــيــاجــات والـــضـــروريـــات لــبــقــاء الــســكــان 
ــاطـــق  ــنـ ــتــــي تـــشـــمـــل الـــــغـــــذاء والمـ ــيــــين، الــ ــدنــ المــ
الــزراعــيــة والمــحــاصــيــل والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 

وحظر النهب والسلب والتخريب.
وشدد قائد «قوات الدعم السريع» على 
إلــزام قواته في كل المــواقــع بالامتناع عن أي 

شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية 
أو اللا إنسانية بما في ذلك العنف الجنسي 
ــتـــهـــاكـــات  ــه، فــــضــــلاً عــــن الانـ ــالــ ــكــ بــجــمــيــع أشــ
ــال، والـــقـــتـــل والــتــشــويــه والــعــنــف  ـــفــ ــد الأطـ ضـ
الجنسي والتجنيد والاختطاف والاستغلال 
والــحــرمــان مــن المــســاعــدات والــهــجــمــات على 

المدارس والمستشفيات.

ا�لتزام با�وامر

ــادة على  ــقــ وحــــض حــمــيــدتــي جــمــيــع الــ
ضمان وصول هذه الأوامر إلى جميع ضباط 
الــصــف والــجــنــود فــي المــواقــع، قــائــلاً: «يجب 
عــلــى الـــقـــادة فــي جــمــيــع المــســتــويــات الالــتــزام 
القواعد  باتباع  التعليمات  بالأوامر وتنفيذ 
الــتــنــظــيــمــيــة المـــســـتـــمـــدة مــــن قــــانــــون (قـــــوات 
الــدعــم الــســريــع) وقــواعــد الاشــتــبــاك وقــواعــد 
السلوك والإسعافات الأوّلية أثناء القتال بما 
يتفق مــع الــقــانــون وقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 

الإنساني».
ــون خـــلال  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــــى الــــوســــطــــاء الـ

ّ
ــق ــلــ وتــ

ــــن «قــــــوات  ــــات مـ ــزامـ ــ ــتـ ــ مــــحــــادثــــات جـــنـــيـــف الـ
الــدعــم الــســريــع»، بــإصــدار توجيهات قيادية 
إلـــى جميع المــقــاتــلــين بــالامــتــنــاع عــن ارتــكــاب 
ــي المــنــاطــق  ــد المـــدنـــيـــين فــ ــاكـــات ضــ ــهـ ــتـ أي انـ
«قــوات  الــقــوات. وتتهم  الــتــي تسيطر عليها 
انتهاكات واسعة  بــارتــكــاب  الــســريــع»  الــدعــم 
ضـــد المــدنــيــين فـــي المــنــاطــق الــتــي تــقــع تحت 
سيطرتها، بما ذلك مجازر عديدة في ولاية 

الجزيرة بوسط السودان لكنها تنفي ذلك.

نيروبي: محمد أمين ياسين

أرشيفية تُظهر عناصر من «قوات الدعم السريع» بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

حددت مناطق حرجة ينبغي فيها خفض التصعيد فوراً

«متحالفون» تدعو ا�طراف السودانية لفتح معابر حدودية إضافية
ــة «مــــتــــحــــالــــفــــون مــن  ــوعـ ــمـ ــجـ جــــــــــدّدت مـ
أجــل إنــقــاذ الأرواح والــســلام فــي الــســودان»، 
الــســبــت، دعــوتــهــا الأطـــــراف الــســودانــيــة إلــى 
فتح معابر حــدوديــة إضــافــيــة، بما فــي ذلك 
ــل» مــن جــنــوب الـــســـودان، بينما  ــ مــعــبــر «أويـ
حدد عدة مناطق حرجة ينبغي فيها خفض 
التصعيد فوراً، بما في ذلك الفاشر لحماية 
المساعدات  إلــى  العاجل  والــوصــول  المدنيين 

الإغاثية.
افتراضياً،  اجتماعاً  المجموعة  وعقدت 
الـــخـــمـــيـــس، ضـــمـــن جــلــســاتــهــا الأســـبـــوعـــيـــة 
إلى  الرامية  الجهود  لمواصلة  تعقدها  التي 
إنهاء معاناة الشعب السوداني. وأوضحت 
المجموعة فــي بــيــان صـــادر عقب الاجــتــمــاع، 
استمراراها بالتركيز على توسيع الوصول 
الإنساني الطارئ واحترام القانون الإنساني 
الدولي، حيث وصل في الأسبوع الماضي ما 
يــقــدر بـــــ٣١١٤ طــنــاً مــتــريــاً مــن الإمـــــدادات إلــى 
ــور نتيجة  ــ نــحــو ٣٠٠ ألـــف شــخــص فــي دارفـ

لجهود المجموعة والعمل الدؤوب للعاملين 
الإنسانيين على الأرض.

وقـــالـــت المــجــمــوعــة إنـــهـــا مــســتــمــرة في 
ــقــــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة  ــع الــ الــتــفــاعــل مـ
ــريـــع»، بـــهـــدف تــوســيــع  ــوات «الــــدعــــم الـــسـ ــ وقــ
ــــول المـــســـاعـــدات عــبــر الـــطـــرق من  نـــطـــاق وصـ
وكذلك  الخرطوم،  إلى  وشندي  بورتسودان 
الطرق من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، 

بما في ذلك عبر سنار.
ودعـــت المــجــمــوعــة الأطــــراف الــســودانــيــة 
ــة، مــع  ــيــ ــافــ ــابـــر حـــــدوديـــــة إضــ ــعـ ــتـــح مـ ــى فـ ــ إلــ
تــأكــيــدهــا أنــهــا مــســتــمــرة فـــي الــضــغــط على 
وتنفيذ  لإعــلان  السودانية  المسلحة  الــقــوات 
«الدعم  قــوات  وتنفيذ  إشــعــار مبسط،  نظام 
ــن أجـــــل تــبــســيــط  ــامـــل، مــ ــكـ ــالـ ــه بـ الــــســــريــــع» لــ
تكلف  التي  المرهقة  البيروقراطية  الحواجز 
ــوم، مـــع مــواجــهــة  ــ أرواح الـــســـودانـــيـــين كـــل يـ
أكثر من ٢٥ مليون شخص للجوع والمجاعة 
الحادين، مؤكدةً أن الإشعار يجب أن يكون 
الإنسانية  الشحنات  بتحرك  للسماح  كافياً 

في السودان.

ونوهت المجموعة بإصدار قوات «الدعم 
القوات  إلى جميع  السريع» توجيهاً جديداً 
بـــشـــأن حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين، وتــــدعــــم تــعــهــدهــا 
بالمساءلة، وستراقب التنفيذ عن كثب. كما 
حددت المجموعة عدة مناطق حرجة ينبغي 
ــم الــســريــع»  ــض قـــــوات «الــــدعــ

ّ
فــيــهــا أن تــخــف

التصعيد  مــن  السودانية  المسلحة  والــقــوات 
فـــوراً، بما فــي ذلــك الــفــاشــر، حيث سيضمن 
ذلــك حماية المدنيين والــوصــول العاجل إلى 
الإغـــاثـــة بــمــا يــتــمــاشــى مــع الالـــتـــزامـــات التي 
تــعــهــد بــهــا كــلا الــطــرفــين فــي «إعــــلان جـــدة»، 
 عــن دعــوتــهــا للمجتمع الــدولــي إلــى 

ً
مــعــربــة

الضغط على الجانبين لتحقيق هذه الغاية.
وجددت مجموعة «متحالفون من أجل 
إنقاذ الأرواح والسلام في السودان» التأكيد 
الشركاء  مع  بالعمل  المشترك  التزامها  على 
الــدولــيــين الآخــريــن لتخفيف مــعــانــاة شعب 
النار  اتفاق لوقف إطلاق  السودان وتحقيق 
في نهاية المطاف، كما أكدوا مجدداً التزامهم 
السودانيات  النساء  مع  التشاور  بمواصلة 

كجزء من هذا المنبر.

الرياض: «الشرق ا�وسط»

صورة نشرها الموفد ا�ميركي على «فيسبوك» لجلسة المفاوضات حول السودان التي عقدت في جنيف

مدير المنظمة يزور بورتسودان للوقوف على ا�وضاع ميدانياً

«الصحة العالمية»: الوضع الصحي في السودان منهار

في  الصحي  النظام  إن  العالمية  الصحة  منظمة  قالت 
السودان «منهار ومعقد في عدد من المناطق، ومتماسك في 
مناطق أخرى بسبب الجهود الكبيرة التي يبذلها الأطباء 
الصعبة».  الظروف  هــذه  في  للمرضى  الخدمات  تقديم  في 
أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية،  الصحة  منظمة  مدير  ووصــل 
غــيــبــريــســوس، الــســبــت، إلـــى مــديــنــة بــورتــســودان العاصمة 
الإدارية المؤقتة للبلاد، ترافقه المديرة الإقليمية لمكتب شرق 
المتوسط، حنان حسن بلخي. وتعد زيارة تيدروس الأولى 
للسودان منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية 
الدعم السريع»، للوقوف على الأوضــاع  (الجيش) و«قــوات 

الصحية في البلاد.
«الشرق الأوســط»،  لـ وقالت بلخي في تصريح خاص 
إن الوضع الصحي في السودان «منهار ومعقد في بعض 
ــــرى، بــفــضــل الأطـــبـــاء  المـــنـــاطـــق، ومــتــمــاســك فـــي مــنــاطــق أخــ
ــل تــقــديــم  ــ ــار مــــن أجـ ــهـ ــيـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون لـــيـــل نـ الـــســـودانـ
الخدمات للمرضى». ووصفت زيــارة مدير المنظمة والوفد 
المـــرافـــق لـــه لـــلـــســـودان، بــأنــهــا مــهــمــة لـــلاطـــلاع عــلــى الــوضــع 

الصحي عن قرب في البلاد. وأضافت: «وقفنا على الوضع 
الصحي للأطفال خاصة، وأهل السودان عامة».

ورأت أن الأوضاع الأمنية الراهنة تصعب على الأطباء 
ــالـــت المــــديــــرة الإقــلــيــمــيــة: «لا تــوجــد  الـــقـــيـــام بــأعــمــالــهــم، وقـ
الاحتياجات  لتلبية  المالية  المبالغ  لحجم  دقيقة  تــقــديــرات 
الإنسانية والصحية في السودان». وأضافت: «نأمل في أن 
يحدث استقرار بالسودان في أســرع وقــت، ونحاول إيجاد 

الدعم المادي والتقني للسودان لمواجهة تلك الصعوبات».
تــيــدروس  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الــعــام  المــديــر  وزار 
أدهانوم، مستشفى حوادث الأطفال في مدينة بورتسودان، 
وتــفــقــد الــجــنــاح الــخــاص بــأمــراض ســـوء الــتــغــذيــة المتكدس 
ــدوره، وصــف المدير  بــأعــداد كبيرة مــن الأطــفــال المــرضــى. بــ
الــقــادر، زيــارة مدير الصحة  الطبي للمستشفى، أيمن عبد 
«المهمة جــداً»، وقــال إن «تــيــدروس وعد  العالمية للسودان بـ

بإنشاء مستشفى جديد للأطفال».
من جانبه، قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد 
إبـــراهـــيـــم، لــــدى اســتــقــبــالــه مـــديـــر المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بــمــطــار 
بورتسودان، إن الزيارة تأتي امتداداً لدعم منظمة الصحة 
العالمية لــلــســودان خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة. وأضـــاف أن عمل 

ويــتــجــاوزه  المــالــي،  الــدعــم  على  يقتصر  لا  العالمية  المنظمة 
لتحريك جهود المنظمات العالمية الأخرى لتمويل الأنشطة 
بــالــســودان. وســيــجــري مــديــر المــنــظــمــة الــدولــيــة لـــقـــاءات مع 
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، وعضو 
المــجــلــس إبــراهــيــم جــابــر، بــجــانــب لــقــاءات مــع المــمــثــل المقيم 

لوكالات الأمم المتحدة، ودور الإيواء والمرافق الصحية.
ومــنــذ انـــدلاع الــحــرب بــين الجيش الــســودانــي و«قـــوات 
الــدعــم الــســريــع»، خرجت على أثــرهــا أكثر مــن ٨٠ فــي المائة 
الــخــدمــة.  الــبــلاد عــن  مــن المستشفيات والمـــرافـــق الطبية فــي 
وقتل ما لا يقل عن ٣٠ ألف شخص، وأصيب أكثر من ٧٠ ألفاً 
العام  (نيسان)  أبريل  منذ  الطرفين  المستمر بين  القتال  في 

الماضي.
وحذرت منظمة الصحة العالمية في يونيو (حزيران) 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ ــــول إلـــــى المــ ــــوصـ ــن أن الـ ــــي، مــ ــــاضـ المـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فـــي الــــســــودان «مــــحــــدود لــلــغــايــة». 
وأشــارت إلى وجــود نحو ١٥ مليون شخص في السودان 
يــحــتــاجــون لــرعــايــة صــحــيــة عــاجــلــة، مــثــل رعــايــة الأمــهــات 
ــــلاج الـــســـرطـــان والــســكــري  ــال حــديــثــي الــــــولادة وعـ ــفــ والأطــ

وغيرها من الأمراض الأخرى.

بورتسودان: وجدان طلحة

مدير منظمة الصحة العالمية يتفقد جناح ا�طفال بمستشفى بورتسودان (الشرق ا�وسط)

 قائد «الدعم السريع»
 شدد على أهمية توفير

الحماية للنساء وا�طفال



العثور  تم  إنــه  السبت،  قالت كييف، 
على حطام طائرة مسيّرة جرى إسقاطها 
بعد هجوم شنته  البرلمان  مبنى  بــجــوار 
روســيــا الليلة المــاضــيــة، وعلى الــرغــم من 
الــهــجــوم الــــذي بــاشــرتــه قــــوات كــيــيــف في 
منطقة كــورســك الــروســيــة الــحــدوديــة في 
تـــواصـــل  (آب)،  أغـــســـطـــس  مــــن  الــــســــادس 
الواقعة  دونيتسك  فــي  تقدمها  موسكو 
ــا الـــتـــي تــشــكّــل مــركــزاً  ــيـ ــرانـ ــرق أوكـ فـــي شــ
ــــس الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــارك. وأكــــــــــد الـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
فلاديمير بوتين، الخميس، عزمه الراسخ 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى مــنــطــقــة 
دونـــبـــاس الــصــنــاعــيــة الــكــبــيــرة فـــي شــرق 

أوكرانيا التي تضم دونيتسك.
بينما أعــلــن مــصــدر أمــنــي أوكــرانــي 
أن طــائــراتــهــا المــســيّــرة قــصــفــت مــســتــودع 
ذخــيــرة فــي منطقة فــارونــيــش الــروســيــة 
كــيــيــف تعتقد  الـــلـــيـــل، مــضــيــفــاً أن  خــــلال 
أن المـــســـتـــودع يُــســتــخــدم لــنــقــل الــذخــيــرة 

والعتاد إلى أوكرانيا.
ــيــــش ألــكــســنــدر  وقـــــــال حــــاكــــم فــــارونــ
جــوســيــف، فـــي بــيــان عــلــى «تـــلـــغـــرام»، إن 
حريق  بعد  انفجرت  متفجرة»  «أجساماً 
فــي إحــدى المناطق دون وقــوع إصــابــات، 
الــطــوارئ محلياً  مشيراً إلــى إعــلان حالة 
وإجلاء عدة مئات من الأشخاص وإغلاق 

طريق رئيسي.
وقــال المصدر الأوكــرانــي، الــذي طلب 
«رويــتــرز»، إن  لـــ عــدم الكشف عــن هويته 
ـــذهـــا جـــهـــاز الأمـــــن الــداخــلــي 

ّ
الــعــمــلــيــة نـــف

ــه «فـــي  ــ الأوكــــــرانــــــي. وأضـــــــاف المــــصــــدر أنـ
هذه اللحظة، لا تزال هناك أربعة جيوب 
ــع، فــضــلاً  ــوقــ ــيـــران الـــقـــويـــة فـــي المــ ــنـ مـــن الـ
عــن انــفــجــار الــذخــائــر بشكل مــتــواصــل». 
ــــدر أن المــــســــتــــودع يـــقـــع فــي  ــــصـ وذكـــــــر المـ
 ١٣٠ نحو  بُعد  على  سولداتسكوي  بلدة 
كيلومتراً من أقــرب نقطة داخــل الأراضــي 

الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.
ــرام» أن  ــغــ ــلــ ــاكـــم عـــلـــى «تــ وكـــتـــب الـــحـ
الروسية «رصــدت  الجوي  الــدفــاع  أنظمة 
مسيّرة واعترضتها» في الصباح الباكر. 
وأضــاف أنــه «لــم يُصب أحــد بـــأذى»؛ لكن 
ســقــوط المــســيّــرة أدى إلـــى نــشــوب حريق 
«امتد إلى أجسام تحتوي مواد متفجرة، 
مــا أدّى إلــى انــفــجــارهــا»، دون أن يكشف 
أي تفاصيل حــول طبيعة هــذه الأجسام. 

وأشــار إلى «إجــلاء سكان إحــدى القرى»، 
ونـــقـــلـــهـــم إلـــــى بــــلــــدات مـــــجـــــاورة، بــســبــب 
الـــحـــريـــق. وذكــــــرت قـــنـــوات روســـيـــة على 
في مستودع  اندلع  الحريق  أن  «تلغرام» 

ذخيرة.
وتعلن روسيا التي تعرّضت لهجوم 
أوكــرانــي واســـع فــي منطقة كــورســك منذ 
شهر، بشكل شبه يومي، تحييد مسيّرات 

طلقت على أراضيها.
ُ
أوكرانية أ

ــذه  ــذ هــ ــ
ّ
ــف ــنــ ــا تــ ــ ــهـ ــ وتــــــقــــــول كـــيـــيـــف إنـ

الضربات رداً على القصف الروسي الذي 
تــشــهــده أوكـــرانـــيـــا مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين، 
أهـــدافـــاً عــســكــريــة وصناعية  وتــســتــهــدف 

بالدرجة الأولى.
وفـــي وقـــت ســابــق الــيــوم، قـــال ســلاح 
الــجــو الأوكــــرانــــي إن روســـيـــا أطــلــقــت ٦٧ 
طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا 
الليلة الماضية، وإنه تمكّن من إسقاط ٥٨ 
منها. وأضاف، في بيان عبر «تلغرام»، أن 

الدفاع الجوي تصدّت للطائرات  وحدات 
في ١١ منطقة بمختلف أنحاء أوكرانيا.

وبـــــــــدوره أعـــلـــن الـــجـــيـــش الــــروســــي، 
الـــســـبـــت، ســيــطــرتــه عــلــى بـــلـــدة فـــي شــرق 
ــه فــي  ــدمــ ــقــ ــل تــ ــ ــــواصــ ــيــــث يــ ــا حــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
مــواجــهــتــه مـــع الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة الــتــي 
ــدداً وتـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص فــي  ــ ــ يـــفـــوقـــهـــا عـ
العتاد. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في 
بــيــان، إن الــقــوات الــروســيــة «حـــرّرت بلدة 

كالينوف» في منطقة دونيتسك.
ــــعــــد نـــحـــو ٣٥  ــلـــى بُ وتــــقــــع الـــبـــلـــدة عـ
كــيــلــومــتــراً مـــن بــوكــروفــســك، وهـــي مــركــز 
ــنـــذ عـــدة  لـــوجـــيـــســـتـــي مـــهـــم تـــســـتـــهـــدفـــه مـ
ــقـــوات الــروســيــة الــتــي تقترب  أســابــيــع الـ

منها.
ــتــــســــك  ــيــ ــة دونــ ــقــ ــطــ ــنــ قـــــــــال حــــــاكــــــم مــ
الأوكـــرانـــيـــة فـــاديـــم فــيــلاشــكــين، إن ثــلاثــة 
صـــيـــبـــوا جــــراء 

ُ
ـــتـــلـــوا، وثــــلاثــــة آخــــريــــن أ

ُ
ق

ــدة  ــلــ قـــــصـــــف مـــــدفـــــعـــــي روســــــــــــي عـــــلـــــى بــ

كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا 
منشور  في  فيلاشكين،  وأضــاف  السبت. 
عــلــى «تــلــغــرام»، أن ثــلاثــة رجـــال تــتــراوح 
ــتــلــوا، وأن 

ُ
أعــمــارهــم بــين ٢٤ و٦٩ عــامــاً ق

الطوابق  متعددة  ببناية  لحقت  أضـــراراً 
ثــلاثــة  أن  إداري ومــتــجــر. وذكــــر  ومــبــنــى 
آخرين تعرّضوا لإصابات طفيفة وتلقوا 

الرعاية الطبية.
وتـــشـــهـــد كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا، الــتــي 
كانت قبل الحرب بلدة صناعية يسكنها 
ــــف نـــســـمـــة، رحـــيـــل كــثــيــر مــن  نـــحـــو ٧٠ ألـ
ســكــانــهــا وســــط تــقــلــص المـــســـافـــة بينها 
وبين خط المواجهة خلال الغزو الروسي 
ــعــــرّض  ــتــ ــنــــذ ٣٠ شـــــهـــــراً، وتــ مــ المـــســـتـــمـــر 
لضربات بالصواريخ والقنابل والمدفعية 
ــلـــنـــت الــســلــطــات  بــــصــــورة مــنــتــظــمــة. وأعـ
إلــزامــيــاً للأسر  فــي أغسطس (آب) إجـــلاء 
التي يوجد بها أطفال من المدينة، بسبب 

الخطر الذي يشكله التقدم الروسي.

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، حـــــــــثّ الــــرئــــيــــس 
إيطاليا  زيلينسكي  الأوكراني فولوديمير 
عــلــى تــزويــد بـــلاده بأسلحة طــويــلــة المــدى 
الرئيسية  النقطة  ودفــاعــات جــويــة، وهــي 
نــفــســهــا الــتــي تـــحـــدّث فــيــهــا خـــلال خطابه 
أمــــام مــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدفــاعــيــة بشأن 
أوكــرانــيــا فــي قــاعــدة «رامــشــتــايــن» الجوية 

في جنوب غربي ألمانيا، الجمعة.
ــا كـــثـــيـــراً الـــحـــلـــفـــاء  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــت أوكـ ـ

ّ
ــث ــ وحـ

بالضرب  لقواتها  السماح  على  الغربيين 
ــة بـــعـــيـــدة المـــــدى  ــلـــحـ ــأسـ داخــــــــل روســـــيـــــا بـ
لتدمير الطائرات العسكرية التي تُستخدم 
رغم  انزلاقية،  وقنابل  بصواريخ  للهجوم 
قــالــت إن مثل  الــدفــاع الأمــيــركــيــة  أن وزارة 
تلك الضربات العميقة ستكون لها «قيمة 
اســتــراتــيــجــيــة ضـــئـــيـــلـــة»، بــحــســب وكـــالـــة 

«بلومبرغ» للأنباء.
ــالــــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــيـــة  وقــ
جورجيا ميلوني: «هناك كثير من الأشياء 
التي نعمل عليها مع أوكرانيا، بما في ذلك 
عقد مؤتمر لإعادة الإعمار بعد الحرب في 
الوحيد  الشيء  مستشفيات.  وبناء   ٢٠٢٥
عــدم مساعدة  الـــذي لا نستطيع فعله هــو 
ــــي قد  ــرانـ ــ ــا». كــــان الـــرئـــيـــس الأوكـ ــيــ ــرانــ أوكــ
توجه إلى إيطاليا، مساء الجمعة، بعدما 
اجتماعاً لمجموعة  وقــت سابق  فــي  حضر 
الاتصال من أجل أوكرانيا في ألمانيا. وزار 
زيــلــيــنــســكــي ألمـــانـــيـــا، وحـــضـــر بــشــكــل غير 
مــتــوقــع اجــتــمــاعــاً فــي قــاعــدة «رامــشــتــايــن» 
ــنــــلانــــد -  الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــــولايــــة رايــ
الدفاع  وزيــر  بمشاركة  الألمــانــيــة،  بفالتس 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـتن، ونــظــيــره الألمــانــي 

بوريس بيستوريوس.
ورئيسة  الأوكــرانــي  الرئيس  ووافـــق 
الــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا على العمل 
بــاتــجــاه عــقــد مــؤتــمــر فـــي إيــطــالــيــا الــعــام 
إعــمــار أوكرانيا  إعـــادة  يــركّــز على  المقبل، 
ــلـــوح فــي  ــه لا يـ ــ ــم أنـ ــ مــــا بـــعـــد الــــحــــرب، رغـ
الأفــق وقــف إطــلاق نــار مــع روســيــا. وقــال 
زيــلــيــنــســكــي فــــي شــيــرنــوبــيــو بــإيــطــالــيــا 
بــعــد اجـــتـــمـــاع مـــع مــيــلــونــي فـــي مــنــتــدى 
ــيـــتـــي» الـــســـنـــوي عـــلـــى بــحــيــرة  «أمـــبـــروسـ
ــو: «لـــقـــد تــحــدثــنــا بـــشـــأن الـــتـــعـــاون  كــــومــ
أيضاً  التقيت  فــي ٢٠٢٥  والإعـــداد لمؤتمر 
أمــــــــس، رؤســـــــــاء تـــنـــفـــيـــذيـــين لـــعـــديـــد مــن 
الشركات الإيطالية»، بحسب ما قاله في 
الإيطالية،  أي»  إيــه  «آر  مقابلة مع شبكة 

السبت.
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قال س�ح الجو ا�وكراني 
إن روسيا أطلقت ٦٧ طائرة 

مسيرة بعيدة المدى على 
أوكرانيا الليلة الماضية

ASHARQ AL-AWSAT

ه تصعيداً للحرب وطهران تنفي تورطها واشنطن تعد�

كييف «قلقة» من احتمال نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا
ــــرت كـــيـــيـــف، الـــســـبـــت، عــــن قــلــقــهــا  عــــبَّ
العميق، بعد نشر تقارير عن احتمال نقل 
صــواريــخ باليستية إيــرانــيــة إلــى روســيــا، 
ت الخطوة تهديداً لأوكرانيا وأوروبا  وعدَّ
والشرق الأوسط؛ إذ أفادت مصادر مطلعة 
بــــأن إيــــــران أرســـلـــت صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
ــا، لمـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي الــــحــــرب ضــد  ــيــ لــــروســ
ــم أشــهُــر مــن الــتــحــذيــرات من  أوكــرانــيــا رغـ
جانب المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، 

بينما نفت طهران ذلك.
ــاء عــلــى  ــفـ ــلـ ــحـ ــلــــعــــت واشــــنــــطــــن الـ وأطــ
الــدلــيــل، ومـــن المـــرجـــح أن تــقــابَــل الــخــطــوة 
الــولايــات  بمزيد مــن العقوبات مــن جــانــب 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي على طهران، 
حسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن 

هوياتها، وهي تناقش تقييمات سرية.
ســـتـــريـــت  «وول  ــيـــفـــة  صـــحـ وكــــــانــــــت 
أول  إن»،  إن  «ســـــي  وشـــبـــكـــة  جــــــورنــــــال»، 
ــادت  ث عـــن نــقــل الـــصـــواريـــخ. وأفــ مـــن تـــحـــدَّ
«بلومبرغ» أوائل الأسبوع، بأن المسؤولين 
الروس توقعوا أن إرسال إيران الصواريخ 

لروسيا وشيك.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
القومي في البيت الأبيض، شون سافيت: 
«حــذرنــا مــن تعميق الــشــراكــة الأمــنــيــة بين 
روســيــا وإيـــران منذ بــدايــة الــغــزو الروسي 
الــكــامــل لأوكــرانــيــا، ونــحــن مــنــزعــجــون من 

هذه الأنباء».
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ولـــطـــالمـــا اتـــهـــمـــت الـ
والاتــحــاد الأوروبـــي إيــران بتزويد روسيا 

رات، خلال الحرب الروسية المستمرة  بمُسيَّ
مــنــذ عـــامـــين ونـــصـــف عـــــام، لــتــســتــخــدمــهــا 
مــوســكــو فـــي حــربــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا؛ لكن 
وا أن نــقــل الـــصـــواريـــخ  حــلــفــاء كــيــيــف عَـــــــدُّ
الباليستية يمثل تورطاً أعمق في الحرب؛ 

غير أن طهران وموسكو نفتا الاتهام.
وتفيد المزاعم بأن إيران زودت روسيا 

ـــرات. وقـــالـــت واشــنــطــن،  ــيَّ بــمــئــات مـــن المُـــسـ
الــجــمــعــة، إن أي نــقــل إيــــرانــــي لــصــواريــخ 
باليستية إلــى روســيــا مــن شــأنــه أن يمثل 
تــصــعــيــداً كــبــيــراً فـــي الـــحـــرب بـــين روســيــا 

وأوكرانيا.
ــة،  ــيــ ــرانــ الأوكــ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــالــــت  وقــ
الــســبــت، إنــهــا تــشــعــر بــقــلــق بــالــغ إزاء تــقــاريــر 

إعــلامــيــة عـــن احــتــمــال نــقــل وشــيــك لــصــواريــخ 
باليستية إيرانية إلى روسيا. وأضافت الوزارة 
فـــي بـــيـــان أرســـلـــتـــه لــلــصــحــافــيــين عــبــر الــبــريــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، أن تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــعــســكــري 
ــران وروســيــا يشكل تــهــديــداً لأوكــرانــيــا  بــين إيــ
وأوروبـــــــا والـــشـــرق الأوســــــط، داعـــيـــة المــجــتــمــع 

الدولي إلى زيادة الضغط على البلدين.

وقــالــت بعثة إيـــران الــدائــمــة لــدى الأمــم 
«بــلــومــبــرغ»، كما نقلت  المــتــحــدة فــي بــيــان لـــ
عــنــهــا الــوكــالــة الألمــانــيــة، إن مــوقــف طــهــران 
مــن «الـــصـــراع الأوكـــرانـــي لــم يتغير» وإنــهــا 
لا تقدم مساعدة عسكرية لأطــراف متورطة 
فــي الـــحـــرب. وأضـــافـــت: «تــعــدُّ إيــــران تقديم 
مــســاعــدة عــســكــريــة لـــلأطـــراف الــضــالــعــة في 

الصراع -وهو ما يؤدي إلى زيادة الخسائر 
البشرية وتدمير البنية التحتية، والابتعاد 
عــــن مـــفـــاوضـــات وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار- غــيــر 
إنـــســـانـــي. وبـــالـــتـــالـــي لا تــمــتــنــع إيـــــــران عــن 
الانـــــخـــــراط فــــي مـــثـــل تـــلـــك الأفــــعــــال نــفــســهــا 
فــحــســب، ولــكــن أيــضــاً تــدعــو الــــدول الأخـــرى 
لــوقــف تــوريــد الأســلــحــة لــلأطــراف الضالعة 

في الصراع».
يــأتــي ذلـــك فــي أعــقــاب أنــبــاء تفيد بــأن 
البلدين عمقا العلاقات في الأسابيع القليلة 

الماضية، بنقل أسلحة من هذا النوع.
وكانت «رويترز» قد ذكرت في أغسطس 
(آب) أن روسيا تتوقع أن تتسلم على نحو 
وشيك مئات الصواريخ الباليستية قصيرة 
المــدى، من طــراز «فــتــح-٣٦٠» من إيـــران، وأن 
عــشــرات مــن الــعــســكــريــين الــــروس يــتــدربــون 
فــي إيـــران على الأســلــحــة المــوجــهــة بالأقمار 
الاصطناعية لاستخدامها في نهاية المطاف 

في الحرب ضد أوكرانيا.
ــريـــت  ــتـ سـ «وول  صــــحــــيــــفــــة  وذكـــــــــــــرت 
جورنال» الجمعة، نقلاً عن مسؤول أميركي 
مت صواريخ قصيرة  ه، أن إيران سلَّ لم تسمِّ

المدى إلى روسيا.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
الأبــيــض، شــون سافيت:  البيت  القومي في 
الإيرانية  الباليستية  للصواريخ  نقل  «أي 
إلـــى روســـيـــا، مـــن شــأنــه أن يــمــثــل تصعيداً 
ــا  ــيــ ــــرب روســ ــــحـ جـــــذريـــــاً فـــــي دعـــــــم إيــــــــــران لـ
الــعــدوانــيــة ضــد أوكـــرانـــيـــا». وقــــال مــســؤول 
يراقبون من  إنهم  «رويترز»،  لـ آخر  أميركي 
كثب النقل المحتمل للصواريخ الإيرانية إلى 

روسيا.

عناصر ا�من ا�وكرانيون يبحثون عن طائرات مُسي�رة في سماء كييف (رويترز)

لندن: «الشرق ا�وسط»

زيلينسكي وميلوني يتفقان بشأن عقد مؤتمر �عادة إعمار أوكرانيا في كييف

قوات موسكو تتقدّم في الشرق... وكييف تقصف مستودع ذخيرة

زيلينسكي في منتدى «أمبروسيتي» السنوي على بحيرة كومو (إ.ب.أ)

كييف - روما: «الشرق ا�وسط»



مديرا جهازيهما قا� «ليس لديهما حليف آخر أكثر جدارة بالثقة» من بعضهما في مواجهة روسيا والصين والجماعات ا�س�مية

لندن وواشنطن تتعاونان استخباراتياً بوجه تهديدات «غير مسبوقة»
ــيــــس الــــــــوزراء  ــبـــل أيـــــــام مــــن زيــــــــارة رئــ قـ
البريطاني كير ستارمر إلى واشنطن والمقررة 
حــيــث سيستقبله  (أيـــلـــول)،   ١٣ فــي سبتمبر 
الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد مدير وكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة ويــلــيــام 
بــيــرنــز ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات الخارجية 
السبت  مــور  ريــتــشــارد   (٦ آي  (إم  البريطاني 
أهمية تعاونهما في مواجهة تهديدات «غير 
مــســبــوقــة» مــع الإشــــارة إلـــى روســيــا والــصــين 
ــددا فـــي مــقــال  ــ ــيـــة. وشــ والـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـ
تــايــمــز»، قبل  نــشــرتــه صحيفة «فــايــنــنــشــيــال 
لهما،  الــصــحــيــفــة  نظمتها  مــشــتــركــة  فــعــالــيــة 
عــلــى أنــــه «لـــيـــس لــديــهــمــا حــلــيــف آخــــر أكــثــر 

جدارة بالثقة» من بعضهما.
ــتـــحـــرك  ــعـــين عـــلـــيـــهـــمـــا الـ ــتـ وقــــــــالا إنـــــــه يـ
الــيــوم «فـــي نــظــام دولـــي مــتــنــازع عليه حيث 
تــواجــه بــلــدان مجموعة مــن الــتــهــديــدات غير 
المسبوقة». وجاءت تصريحات بيرنز ومور، 
خـــلال الــفــعــالــيــة فــي لــنــدن الــســبــت وهـــي المــرة 
الأولــى التي يظهران فيها معاً بشكل علني. 
وفـــي شـــأن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا قـــال ويليام 
بيرنز وريتشارد مور إنه «من المهم أكثر من 
للتصدي  المــســيــرة»  وقــت مضى مواصلة  أي 
لــروســيــا، مــؤكــديــن أنــهــمــا «ســيــســتــمــران في 
تعاونهما  بتعزيز  مساعدة» كييف، وتعهدا 
ــــدد. وخــــــلال مـــنـــاقـــشـــة هــجــوم  ــــصـ ــي هـــــذا الـ فــ
أوكرانيا على منطقة كورسك الروسية، حيث 
ــوات كــيــيــف عــلــى أراضٍ، وصــف  ــ قـ ســيــطــرت 
مــور الــهــجــوم بــأنــه تــحــرك «جـــريء وشــجــاع» 
لمحاولة تغيير الموقف. وأضاف «من السابق 
لأوانــه تخمين المــدة التي سيستطيع خلالها 
الأوكــرانــيــون الصمود هناك (فــي كــورســك)». 
ورغــــم وصــــف بــيــرنــز الــهــجــوم بــأنــه «إنــجــاز 
إنــه لا يرى  قــال  تكتيكي كبير» للأوكرانيين، 
أي أدلة على تراخي قبضة الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين على السلطة.

وتـــعـــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
ــا مــالــيــاً  ــيـ ــرانـ مـــن الـــداعـــمـــين الــرئــيــســيــين لأوكـ
الــروســي الــذي  الــغــزو  وعسكرياً فــي مواجهة 
بــدأ في فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢. وأكــدت وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة مــع جهاز 
على  تصميمهما  البريطاني  الاســتــخــبــارات 
مكافحة «حملة التخريب» ومحاولات زعزعة 
ــقــــرار عـــبـــر المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة الــتــي  ــتــ الاســ
تنفذها موسكو في أوروبا. وتحدّثا أيضاً عن 
الجيوسياسي  «التحدي  باعتبارها  الصين 
الحادي  القرن  في  الرئيسي  والاستخباراتي 
والــعــشــريــن»، بــالإضــافــة إلــى مكافحة إرهــاب 
جماعات إسلامية. واعتبرا أن «الحفاظ على 
حيوي»  أمــر  التكنولوجيا  مجال  في  التميّز 
في مواجهة كل هذه التهديدات، مستشهدين 
بتطور الذكاء الاصطناعي. وقالا في مقالهما 
وكالة  عنهما  نقلت  كما  والفعالية،  المشترك 
«رويترز»: «الشراكة تكمن في القلب النابض 

ــارا إلــى  للعلاقة الــخــاصــة بــين بــلــديــنــا»، وأشــ
احتفال الجهازين قبل عامين بمرور ٧٥ عاماً 

على الشراكة.
وأضــافــا أن الــجــهــازيــن «يــقــفــان معاً في 
العدوانية  والحرب  المعتدية  روسيا  مقاومة 
الــتــي يشنها (الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر) 
بوتين ضد أوكــرانــيــا». وكــررا أن «الاستمرار 
أكثر أهمية من أي  أوكرانيا)  (فــي  المسار  في 
وقـــت مــضــى. لــن ينجح بــوتــين فــي الــنــيــل من 
سيادة أوكرانيا واستقلالها»، وأن الجهازين 
الأوكــرانــيــة.  المــخــابــرات  سيواصلان مساعدة 
الــــجــــهــــازيــــن ســــيــــواصــــلان الــعــمــل  وقـــــــالا إن 
لإحباط «حملة التخريب المتهورة في جميع 
أنحاء أوروبا من جانب المخابرات الروسية» 
و«استخدامها الخبيث للتكنولوجيا» لنشر 
المعلومات المضللة «لبث الفرقة بيننا». وتنفي 
روسيا انتهاج حملات تخريب وتضليل ضد 
الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية. 

وأشـــار بيرنز ومــور إلــى أنهما أعـــادا تنظيم 
الصين،  نفوذ  تنامي  مــع  للتكيف  الجهازين 
والذي وصفاه بأنه «التحدي الاستخباراتي 
الحادي  القرن  في  الرئيسي  والجيوسياسي 
ــالا إن الــجــهــازيــن «اســتــغــلا  والــعــشــريــن». وقــ
بقوة  للضغط  الاستخباراتية  قنواتنا  أيضاً 
لضبط النفس وخفض التصعيد» في الشرق 
الأوســــط، ويــعــمــلان على الــتــوصــل إلــى هدنة 
الفادحة  فــي غــزة يمكن أن توقف «الــخــســارة 
وتسمح  الفلسطينيين»  المــدنــيــين  أرواح  فــي 
لــحــركــة «حــــمــــاس» بـــإطـــلاق ســـــراح الــرهــائــن 
الذين احتجزتهم في هجومها على إسرائيل 
ــن الأول).  ــريـ ــر (تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ ــن  ــع مــ ــابـ الـــسـ ــي  فــ
في  الأميركيين  المفاوضين  كبير  هو  وبيرنز 
المــحــادثــات الــرامــيــة إلــى التوصل إلــى اتــفــاق. 
ــيـــض الــجــمــعــة إن الــرئــيــس  ــال الــبــيــت الأبـ ــ وقـ
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ســيــســتــضــيــف رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي كـــيـــر ســـتـــارمـــر فــــي ١٣ 

بيان  فــي  الأبــيــض  البيت  وأضـــاف  سبتمبر. 
«ســـيـــجـــري الـــزعـــيـــمـــان مـــنـــاقـــشـــات مــتــعــمــقــة 
حــــول مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الــعــالمــيــة ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك تتضمن مــواصــلــة الــدعــم 
الــــقــــوي لأوكــــرانــــيــــا فــــي دفـــاعـــهـــا عــــن نــفــســهــا 
ضد الــعــدوان الــروســي، والتوصل إلــى اتفاق 
لإطـــلاق ســـراح الــرهــائــن ووقـــف إطـــلاق الــنــار 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي غـــــزة، وحـــمـــايـــة الــشــحــن 
ــــي فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر مــــن تـــهـــديـــدات  ــــدولـ الـ
ــران، وتــعــزيــز أن  الحوثيين المــدعــومــين مــن إيــ
تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة 
ومفتوحة». ويأتي هذا اللقاء في حين تشهد 
تباعدا  وبريطانيا  المتحدة  الولايات  مواقف 
تعليق  بريطانيا  إعــلان  مع  إسرائيل،  بشأن 
نـــحـــو ثـــلاثـــين رخـــصـــة تـــصـــديـــر أســـلـــحـــة إلـــى 
عــن «خــطــر» يتعلق  العبرية متحدثة  الــدولــة 
الدولي  القانون  ينتهك  بشكل  باستخدامها 
ــارة ســتــارمــر هــي الــثــانــيــة التي  فــي غـــزة. وزيــ
إلــى واشــنــطــن منذ توليه منصبه  يــقــوم بها 
قــبــل شـــهـــر، كــمــا يـــأتـــي الاجـــتـــمـــاع قــبــل نحو 
شــهــريــن مــن انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة. 
البيت الأبيض كارين  المتحدثة باسم  وقالت 
ــايــــدن وســـتـــارمـــر  ــان إن بــ ــيـ ــان بــيــيــر فــــي بـ ــ جـ
ســـوف «يــجــريــان مــنــاقــشــة عــمــيــقــة لمجموعة 
من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك». 
وتابعت المتحدثة أن «الدعم القوي لأوكرانيا 
ودفاعها ضد العدوان الروسي» سيكون على 
جدول أعمال الاجتماع، وكذلك تأمين إطلاق 
ســـراح الــرهــائــن ووقـــف إطـــلاق الــنــار مــن أجل 
إنــهــاء الــحــرب فــي غـــزة. كما سيبحث بايدن 
البحر  فــي  الــدولــي  الشحن  وستارمر حماية 
الأحــمــر مــن تــهــديــدات الــحــوثــيــين المــدعــومــين 
الهندي  المحيطين  منطقة  وتعزيز  إيـــران  مــن 
والـــهـــادي الـــحـــرة والمــفــتــوحــة. ونــقــلــت وكــالــة 
بيان  إيه ميديا) عن  (بي  البريطانية  الأنباء 
البيت الأبيض قوله «إنهما سيناقشان أيضاً 
البريطاني  الأمــيــركــي  الــتــعــاون  فــرص تعزيز 

لتأمين سلاسل التوريد».

لندن: «الشرق ا�وسط»

رغم وجود قضايا أشد سخونة وأكثر إلحاحاً في مقدمتها أوكرانيا والشرق ا�وسط

ملف كوريا الشمالية يفرض نفسه على «إدارة» هاريس
ــيـــركـــي  ــة الـــرئـــيـــس الأمـ ــبـ ــائـ ســـتـــجـــد نـ
ــــي فــي  ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــة الــــــحــــــزب الـ ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ومـ
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة 
تجنب  في  بالغة  صعوبة  هاريس  كامالا 
الــتــعــامــل مـــع مــلــف كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، لما 
يمثله من تهديد كبير للمصالح الأميركية 
وحــلــفــاء واشــنــطــن فــي منطقة آســيــا، رغم 
وجود ملفات أشد سخونة وأكثر إلحاحاً 
على الأقل في بداية ولاياتها، في مقدمتها 
الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة والــصــراعــات 

الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وفـــي خــطــاب إعــــلان قــبــولــهــا ترشيح 
الانتخابات،  في  لها  الديمقراطي  الحزب 
أكـــــدت هـــاريـــس رفــضــهــا الـــشـــديـــد لــلــقــادة 
لــن «تــتــقــرب» من  المستبدين، وقــالــت إنها 
المستبدين مثل زعيم كوريا الشمالية كيم 

يونغ أون.
السابق  الرئيس  منافسها  وانتقدت 
ــمــــهــــوري دونــــالــــد  ــزب الــــجــ ــ ــحـ ــ ــح الـ ــ ــرشـ ــ ومـ
تــرمــب بسبب اعــتــزامــه الــتــواصــل مــع مثل 
ــادة، مـــؤكـــدة تــمــســكــهــا بــالــقــيــم  ــقــ ــؤلاء الــ ــ هـ
للولايات  العالمية  والــريــادة  الديمقراطية 

المتحدة.
وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال 
إنترست» الأميركية، قال المحلل السياسي 
الــدكــتــور ســانــغ ســو لـــي، الــبــاحــث الزميل 
ــــي لــدراســات  المـــشـــارك فــي «المـــركـــز الأوروبــ
ــــي جـــامـــعـــة فــيــيــنــا  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة» فـ ــ ــــوريـ كـ
الــــنــــمــــســــاويــــة وأحــــــــــد مــــؤســــســــي شـــركـــة 
الاســـتـــشـــارات «ســتــراتــيــجــيــك لــيــنــكــيــدج»، 
والمتخصصة  استوكهولم  فــي  المــوجــودة 
فــــي الــــشــــأن الـــــكـــــوري، إنـــــه رغـــــم اخـــتـــلاف 
وجـــهـــات نــظــرهــا الــســيــاســيــة عـــن تــرمــب، 
المـــشـــكـــلـــة  ــل  ــ حــ ــي  ــ فــ ــــس  ــاريــ ــ هــ إرادة  فـــــــإن 
الــنــوويــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة مــا زالـــت غير 
«الصبر  تواصل سياسة  فربما  واضــحــة. 
ــوقـــت الـــــذي تــركــز  الاســـتـــراتـــيـــجـــي»، فـــي الـ
أوكرانيا  أكبر على صراعات  فيه بصورة 
ــإن تطور  ــم ذلـــك فـ والـــشـــرق الأوســـــط. ورغــ

لكوريا  الــنــوويــة  الــصــواريــخ  تكنولوجيا 
الــشــمــالــيــة، الـــــذي قـــد يـــتـــســـارع بـــدعـــم من 
للولايات  مــتــزايــداً  تــهــديــداً  روســيــا، يمثل 
المتحدة، مع ازدياد خطر الانتشار النووي 
فــــي شــــمــــال شـــــرق آســــيــــا. لــــذلــــك قــــد تــجــد 
هاريس في حال فوزها بالرئاسة نفسها 
مــضــطــرة لــلــتــعــامــل مـــع هــــذه الــتــهــديــدات 
بشكل مباشر وبما يتجاوز مجرد زيادة 
قدرات الردع لدى حلفاء الولايات المتحدة 

في هذه المنطقة.
لكن ما زال الأمــر غير واضــح، ما إذا 
كانت هاريس ستفكر في نهج أكثر وقائية 
ــوازن الـــــردع مـــع الــدبــلــومــاســيــة لإدارة  ــ وتــ
المــخــاطــر الــنــوويــة المــتــزايــدة فــي المنطقة. 
ــا الــشــمــالــيــة أظــهــرت  والــحــقــيــقــة أن كـــوريـ
إلـــى رغبتها في  إشــــارات بسيطة  مــؤخــراً 
إعادة الانخراط في المجتمع الدولي بعيداً 
عن علاقاتها المحصورة مع كل من الصين 
وروســـيـــا، بــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن الــعــزلــة 
الصارمة بسبب جائحة فيروس «كورونا 

دورة  فــي  مشاركتها  وشكلت  المستجد». 
إشــارة  بــاريــس ٢٠٢٤  الأوليمبية  الألــعــاب 
جانب  إلــى  العالمي  للمسرح  عودتها  إلــى 
أوروبــيــين  جامعيين  أســاتــذة  استقدامها 
بيونغ  جامعة  فــي  للتدريس  وأمــيــركــيــين 
على  عــلاوة  والتكنولوجيا.  للعلوم  يانغ 
ــــودة الــدبــلــومــاســيــين  ــــك مــــن المـــتـــوقـــع عــ ذلـ
ــيــــونــــغ يــــانــــغ قـــريـــبـــاً  ــديــــين إلـــــــى بــ ــويــ ــســ الــ

لاستئناف عملهم.
ــاءات تــشــيــر إلــــى احــتــمــال  ــمــ هــــذه الإيــ
استعداد بيونغ يانغ لإعادة فتح أبوابها 
للغرب، وربما إعادة النظر في سياستها 
ــات المــتــحــدة بعد  الــخــارجــيــة تــجــاه الـــولايـ
المقبلة.  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
ورغــم ذلــك فــإن رغبة كــوريــا الشمالية في 
ــا إذا كــانــت  ــراط ســتــعــتــمــد عـــلـــى مــ ــ ــخـ ــ الانـ
الإدارة الأمريكية الجديدة تستطيع تقديم 

نــهــج عملي يــتــعــامــل مــع هــواجــس كــوريــا 
الشمالية الأمنية وحوافزها الاقتصادية.

ويقول سانغ سو لي، الذي عمل نائباً 
لكوريا  استوكهولم  مــركــز  ورئــيــس  لمــديــر 
فــي مــعــهــد ســيــاســة الأمــــن والــتــنــمــيــة، كما 
جـــاء فــي تحقيق وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، 
هاريس  إدارة  تعطي  أن  المحتمل  مــن  إنــه 
أولوية لنزع السلاح النووي، كهدف أولي 
للسياسة الأميركية تجاه كوريا الشمالية، 
مع مواصلة المحادثات معها دون شروط 
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جــو بــايــدن. فــي الــوقــت نفسه قــد تعترف 
هاريس بأن تحقيق النزع الكامل للسلاح 
النووي الكوري الشمالي في وقت قصير 

هدف غير واقعي بصورة متزايدة.
ــيـــة نــائــبــاً  ــالـ ــتــــرة عــمــلــهــا الـــحـ ــفـــي فــ فـ
لــلــرئــيــس، أظـــهـــرت هـــاريـــس تــركــيــزاً على 

الأميركية  المــصــالــح  بــين  الـــتـــوازن  تحقيق 
والالتزام بالحلول الدبلوماسية والتعاون 
متعدد الأطراف. لذلك فقد تركز في البداية 
عــلــى الــقــيــام بــخــطــوات قــصــيــرة وتراكمية 
مــثــل الـــحـــد مـــن الــتــســلــح ومـــنـــع الانــتــشــار 
ــــدلاً مـــن الــســعــي لــلــوصــول إلــى  الـــنـــووي بـ
صفقات كبيرة من غير المحتمل الوصول 
ــا فــــي ظــــل المــــوقــــف الــجــيــوســيــاســي  ــيـــهـ إلـ
أن يوفر إطاراً  التحول يمكن  الراهن. هذا 
عــمــلــيــاً أكــثــر واقــعــيــة وعــمــلــيــة يــركــز على 
الأمــــن الإقــلــيــمــي الأوســـــع نــطــاقــاً بــــدلاً من 
النزع الفوري للسلاح النووي، وهو النهج 
الذي يمكن أن تراه كوريا الشمالية مقبولاً 

بصورة أكبر.
ــاريــــس قــد  عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن هــ
تنأى بنفسها عن عقد القمم الثنائية مع 
الــنــهــج متعدد  كــيــم يــونــغ أون، وتــفــضــيــل 

أضيف  وإذا  العملي.  والمستوى  الأطـــراف 
ــراءات  ــ هـــذا إلـــى نــهــجــهــا الــعــمــلــي، فـــإن إجـ
الحد من التسلح النووي متعددة الأطراف 
يــمــكــن أن تــكــبــح بــفــاعــلــيــة ســبــاق التسلح 
ــا الــشــمــالــيــة من  الإقــلــيــمــي، وتــمــنــع كـــوريـ
النووية وتحد  الــقــدرات  المزيد من  تطوير 
ــن الانــــتــــشــــار الــــنــــووي فــــي المــنــطــقــة مــن  مــ
خـــلال تقليل الـــقـــدرات والأصــــول الــنــوويــة 

الإقليمية.
فـــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن تــــطــــور الـــــقـــــدرات 
النووية لكوريا الشمالية وازديــاد شكوك 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة فـــي قــــدرة أمــريــكــا على 
الرئيسية  التحديات  أحــد  يصبح  ردعها، 
كـــوريـــا  إقــــنــــاع  هــــو  هــــاريــــس  إدارة  أمـــــــام 
عمل  إطــار  نحو  التحول  بدعم  الجنوبية 
متعدد الأطراف للحد من التسلح، وهو ما 
يمكن أن تراه الأخيرة إضعافاً لضماناتها 

الأمنية.
ــذه المـــخـــاوف ســتــحــتــاج  ولمــعــالــجــة هــ
الولايات المتحدة إلى إظهار أن الإجراءات 
ــلـــحـــد مـــــن الــتــســلــح  ــددة الأطـــــــــــراف لـ ــعــ ــتــ مــ
الجنوبية  لكوريا  الأمــن  تحسن  أن  يمكن 
ــنـــووي من  مـــن خـــلال تــقــلــيــص الــتــهــديــد الـ
الــردع  قــدرات  الشمالية، مع تعزيز  كوريا 
الجزيرة  شبه  مــن  الجنوبي  الشطر  لــدى 
الــكــوريــة. عــلاوة على ذلــك فــإن هــذا النهج 
لـــن يــشــيــر إلــــى الــتــخــلــي عـــن هــــدف الــنــزع 
ــنــــووي، لــكــنــه ســيــكــون  الــكــامــل لــلــســلاح الــ
خطوة أولى في إخلاء شبه جزيرة كوريا 

من الأسلحة النووية على المدى الطويل.
وفي كل الأحــوال، يرى سانغ سو لي 
استمرار  تأكيد  إلــى  أن هاريس ستحتاج 
ــتـــحـــدة بـــالـــدفـــاع عــن  الــــتــــزام الـــــولايـــــات المـ
كوريا الجنوبية، وتأكيد أن هذه الجهود 
تستهدف تعزيز أمنها. وسيكون التوازن 
ــعــــددة الأطــــــــراف  ــتــ ــــين الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ بـ
واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــــــــردع المــــــوثــــــوق فــيــهــا 
أمــــر حــيــوي لــلــمــحــافــظــة عــلــى ثــقــة حــلــفــاء 
واليابان  الجنوبية  كــوريــا  مثل  واشنطن 
فــيــهــا، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــعــامــل فــيــه مع 

الملفات النووية الإقليمية.
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... عن «ا�سم» والكفاءة 
في مواجهة إسرائيل

كثيراً ما تواجهنا علاقة عــداء أو حــرب بين 
ــلٌّ مــنــهــمــا يــخــوضــهــا فــيــمــا هو  ــ ــر، وكـ ــ طــــرف وآخــ
يــســمّــي خصمه بــاســمــه. فــكــثــيــرون، مــثــلاً، كــانــوا 
ــرون فـــي الاتّـــحـــاد الــســوفــيــاتــيّ غــلالــة تحتجب  يــ
ــي الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيّــة  ــا، أو فــ ــ ــيـ ــ خــلــفــهــا روسـ
ـــين أنّ الــدولــتــين تــســتــعــبــدان 

ّ
غــطــاء لــتــركــيّــا، ظـــان

اد 
ّ
النق أولئك  لم يمنع  لكنّ هذا  شعوباً بكاملها. 

ــاد الــســوفــيــاتــيّ»  ــ ــحـ ــ ــتـــخـــدام كــلــمــتــي «الاتّـ مـــن اسـ
و»الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيّــة». وحــــين نــطــق رونـــالـــد 
ــرّ» لــوصــف  ــــة الــــشــ ريـــغـــان بــتــعــبــيــر «إمــــبــــراطــــوريّ
دبليو  جــورج  استخدم  ثــمّ  السوفياتيّ،  الاتّــحــاد 
بوش تعبير «محور الشرّ» لوصف العراق وإيران 
وكوريا الشماليّة، سخر منهما أصحاب العقول 
الأشدّ رهافة في المجتمعات الغربيّة واعتبروهما 
 

ّ
 لصاحبها، بغض

ٌّ
سوقيّين. ذاك أنّ التسمية حق

النظر عن مدى انطباقها على الواقع. ومن يطلق 
عــلــى نــفــســه اســمــاً يــجــبــر الآخـــريـــن عــلــى اعــتــمــاد 
الاسم هذا في مخاطبته، أو التحدّث عنه. ويمكن، 
بصوابها  التشكيك  أو  التسمية  نقد  ذلـــك،  فــوق 
وبــانــطــبــاقــهــا عــلــى الــحــقــيــقــة، أو الــطــعــن بــغــرض 
صاحبها من ورائها، من دون التقدّم إلى تغيير 
تلك التسمية. ولنتذكّر مثلاً، أنّ دولة كيم جونغ 
أون في كوريا الشماليّة تُدعى «جمهوريّة كوريا 
الديمقراطيّة الشعبيّة»، وأنّ ثمّة عشرات الأحزاب 
التي تحمل في اسمها كلمة «ديمقراطيّة» أو كلمة 
ها تعادي المفهومين. بل لنتذكّر 

ّ
«اشتراكيّة»، لكن

نا جميعاً نحمل أسماء ذات مضامين إيجابيّة، 
ّ
أن

نا لسنا بالضرورة أولئك الأشخاص الذين 
ّ
إلاّ أن

تتجسّد فيهم معاني أسمائهم.
وإبّان الحرب الباردة، طُوّرت تقنيّة احتيال 
التعجيل  مفادها  التسمية،  إلــى  الاضــطــرار  على 
في إضافة النعت السلبيّ. هكذا كان صقور تلك 
الــحــرب مــا إن يـــذكـــروا كــلــمــة «الــشــيــوعــيّــة» حتّى 
ــرّبــــة»، وفــــي المــقــابــل  يــضــيــفــوا «المـــلـــحـــدة» و»المــــخــ
كانت «الرأسماليّة» «رأسماليّة النهب والسرقة». 
ــم، فــيــمــا يــســارع  ــ ــف بــطــمــس الاســ فــالــوصــف يُــكــلَّ
الــقــارىء والسامع توجيهاً  إلــى توجيه  الواصف 
الــخــصــم عن  بـــصـــورة  أبـــويّـــاً، مــخــافــة أن يقتنعا 
ــلــة تنبعث  ــــرداً رمـــزيّـــاً لأشـــبـــاح مُــتَــخــيَّ نــفــســه، وطـ
ــزال تــســمــيــات «يــمــيــنــيّــة»  ــ مــــن خـــصـــومـــتـــه. ولا تــ
و»يــــســــاريّــــة» و»لـــيـــبـــرالـــيّـــة» تـــجـــد مــــن يــعــامــلــهــا 
بوصفها أفعالاً سحريّة ومسحورة ينبغي الحدّ 
من خطرها بمنعها من أن تصير أفعالاً ساحرة. 
ــفــين خــصــوصــاً، يــنــدر أن 

ّ
وفـــي أوســــاط المــثــق

 
ٌ

ف
ّ
يكتب أحدهم معترفاً بأنّ خصمه في الرأي مثق

ـــف مـــزعـــوم» 
ّ
ــر «مـــثـــق ــ ــرأي الآخـ ــ مــثــلــه. فــصــاحــب الــ

ــف بــين مـــزدوجـــين، هـــذا إن لــم يــكــن عميلاً 
ّ
أو مــثــق

ما.  مــسٌّ  عليه  يستولي  مريضاً  أو  أو جاسوساً 
ــتـــداء عــلــى مــا بــات  وفـــي ذلـــك يــقــيــم شــكــل مــن الاعـ
ثانياً، شكلٌ يكشف عن  أو إسماً  امــتــداداً للإسم، 
فين، كما 

ّ
بــأنّ للمثق بَــرَمٍ بالتعدّد ورفــض للإقرار 

للناس عموماً، طرقاً لا حصر لها في النظر إلى 
الأمور وتأويلها. 

الــظــنّ أنّ خليطاً مــن رواســـب وثنيّة  وأغــلــب 
مؤمنة،  أم  ملحدة  أكــانــت  حديثة،  عقائديّة  ومــن 
«الشيطان  لكنّ  بــالــوصــف.  الإســم  درء  وراء  يقف 
الأكــبــر» و»الــشــيــطــان الأصــغــر» و»الـــشـــرّ المطلق» 
من  كثيراً  أكثر  ته 

ّ
وبخف بــالــواصــف  معرفة  ــر 

ّ
تــوف

المعرفة التي تقدّمها بالموصوف وعيوبه.
ولـــئـــن وُجــــــدت دائـــمـــاً أســـبـــاب وجــيــهــة جـــدّاً 
لافتاً  يبقى  توحّشها،  ولإدانــة  إسرائيل  لكراهية 

موقع الاسم والوصف في المواجهات معها. ففي 
المــزعــوم»،  «الكيان  تعبير  طغى  السابقة  العقود 
الــهــزائــم والنكبات  يُــنــزل بنا كــلّ تلك  أنّ مــن  فبدا 
ــذا ما  ــ كـــائـــن مـــزعـــوم، أي مــشــكــوك بــــوجــــوده، وهـ
ذكاء  أطفال ذوي  لتصديقه عقول  كــان يستدعي 
. لكنْ في أزمنة لاحقة سقط «المزعوم» لتحلّ  مُتدنٍّ
ــهــا تغلّب 

ّ
مــحــلّــه تــعــابــيــر تــعــتــرف بـــوجـــوده إلاّ أن

الــوجــود نفسه. فهو  القصوى على  الصفات  فيه 
«عدوّ صهيونيّ» و»كيان احتلاليّ» و»توسّعيّ» 
و»مـــغـــتـــصـــب». وعـــمـــلاً بـــهـــذا الـــنـــظـــام الـــلـــغـــويّ – 
الــســيــاســيّ، بـــات مَـــن يــقــول «إســـرائـــيـــل»، ولـــو في 
ما يقدّم مُستَمْسكاً 

ّ
إن سياق صريح من الشجب، 

التشكيك  إلـــى  الكثيرين  ويــســتــدرج  نفسه   
ّ

بــحــق
ــإذا كــانــت الــبــلــدان المــحــاربــة تعتبر  بــوطــنــيّــتــه. فــ
ــد مــعــايــيــرهــا لـــلإدانـــة  ــن الــجــنــديّــة أحــ الـــتـــهـــرّب مـ
وإنــزال العقاب، فإنّ أحد معاييرنا هو استخدام 
كلمة إسرائيل. وهــذا، في واقع الأمــر، بائس جدّاً 

ينمّ عن أمور كثيرة:
الدينيّة، هو  الكتب  الــلــه، مــن خــلال  أنّ  فبما 
من يسمّي العالم وأشــيــاءه، فــإنّ رافضي تسمية 
ــيـــونـــيّ»،  ــهـ ــان الـــصـ ــيــ ــكــ ــالـــح «الــ ــل» لـــصـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ «إسـ
ما يزعمون لأنفسهم قوّة 

ّ
والمتشدّدين في ذلك، إن

اللغويّة  لمداخلتهم  أنّ  يـــرون  كــمــا  تــمــامــاً  إلــهــيّــة، 
طاقة هائلة التأثير على الواقع ومجرياته. 

ــيّ يــعــيــش فـــي جـــوار  ــهــ لـــكـــنّ هــــذا الـــزعـــم الإلــ
بعينها،  كلمة  نطق  مــن  تخاف  مدهشة  هشاشة 
ةٍ ضعيفة الشعور بالمسؤوليّة، 

ّ
وغير بعيد من خف

ـــهـــا طــفــلــيّــة، تـــتـــوهّـــم الــتــغــلّــب على 
ّ
إن لـــم نــقــل إن

المـــشـــكـــلات الــفــعــلــيّــة بــالــتــنــفــيــس الــلــفــظــيّ غضباً 
مُفردة وتشدّقاً بمفردة بديل. وفي الأحوال  على 
الكلام  لطاقة  تغليباً  هــذا  السلوك  يبدو  جميعاً، 
ــيّـــة، وخـــطـــوة نحو  الــســحــريّــة عــلــى طــاقــتــه الـــدلالـ
اســـتـــخـــدام الـــجـــنّ والــعــفــاريــت أســـمـــاءً نــعــينّ بها 

العالم.
وهذا ليس خبراً طيّباً، إذ يُستحسن في من 
يــقــاتــل أن يــعــرف أنّ مــن يــقــاتــلــه، ومـــن يتكبّد في 
ــه 

ّ
وأن اســمــاً،  يحمل  الباهظة،  الأكـــلاف  تلك  قتاله 

حـــين يــســمّــيــه بــاســمــه يــقــاتــلــه عــلــى نــحــو أفــضــل، 
أو بطرد  التسميات،  ذلــك بحرب  ولا ينشغل عن 

ها تسكنها.
ّ
الشياطين التي يَفترض أن

وفي أوساط المثقّفين 
خصوصاً يندر أن يكتب 

أحدهم معترفاً بأنّ خصمه 
في الرأي مثقّفٌ مثله

حازم صاغيّة

«أميركا... أميركا»
قـــازان  إيــلــيــا  للتذكير بفيلم  الــعــنــوان  لــيــس هـــذا 
ــبــــارة شـــائـــعـــة فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــر... إذ ثـــمـــة عــ ــيـ ــهـ الـــشـ
«محور  الأوســاط اللبنانية، خصوصاً المؤيدة منها لـ
أن  بد  أميركا»! لا  الحق على  الممانعة»، مفادها: «كل 
تــكــون هــذه الــعــبــارة منتشرة أيــضــاً فــي أنــحــاء أخــرى 
من المشرق والمغرب. و«كل الحق على أميركا» جواب 

سحري عن كل سؤال.
تغطي هذه العبارة الكثير من المسائل، الصغيرة 
إلــى انفجار مرفأ بيروت  فــإذا أشــرت  منها والكبيرة. 
يأتيك أحدهم  مــا  الــرابــعــة، فغالباً  ذكـــراه  فــي  الرهيب 
بالجواب الشافي: « كل الحق على أميركا». وتطمس 
هذه الإجابة مأساة انفجار المرفأ، من ألفها إلى يائها. 
فـــلا يــعــود مـــن حــاجــة لمــعــرفــة مـــن أدخــــل هـــذه الكمية 
الهائلة من نترات الأمونيوم، القادرة على محو مدينة 
بيروت برمتها من الوجود، ومن حافظ عليها في ذلك 
العنبر على مــدى سنوات طــوال، وأخــرج منها شيئاً 
فشيئاً كميات معدة للتفجير في سوريا وفي أنحاء 
متفرقة، ومــن فجّر المــرفــأ والأشــرفــيــة وأحــيــاء أخــرى، 
ومن منع الاستدلال إليه، ومن عطّل العدالة وقمعها 

بكل الوسائل لعدم ظهور الحقيقة.
وإن تساءلتَ عن فضيحة العتمة التي تلف لبنان 
مــن أقــصــاه إلـــى أقـــصـــاه، بينما آخـــر دولـــة فــي أدغـــال 
تخصيص  إلــى  وتشير  بالكهرباء،  مــضــاءة  أفريقيا 
عــشــرات مــلــيــارات الـــــدولارات على مــرّ السنين لـــوزارة 
الــطــاقــة لــتــمــويــل مــشــاريــع الـــكـــهـــربـــاء، فــتــبــددت دون 
الــدولــة في  جــدوى كالهباء المنثور، وأغــرقــت ميزانية 
الحق  «كل  نفسها:  العبارة  الباهظة، جاءتك  ديونها 

على أميركا».
الـــذي وصلت  المــريــع  الانــهــيــار  أردت تحليل  وإن 
إلــيــه «بــــلاد الأرز»، بــفــعــل فــســاد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
والمالية والإداريــة الذي يفوق الوصف على مدى ثلث 
قــرن، وبفعل مجهود الــثــورة الإيــرانــيــة خــلال عشرات 
السنين مــن أجــل قيام دولــة «حــزب الــلــه» على هامش 

أيضاً:  الكبير»، ستجد من يجيبك هنا  «لبنان  دولــة 
«كل الحق على أميركا».

ويصل الأمر بأصحاب العبارة إلى استخدامها 
لتفسير الكوارث الطبيعية؛ إذ ثمة من رأى في الزلازل 
العنيفة التي ضربت تركيا وسوريا، نتيجة مباشرة 
سطح  تحت  السرية»  الأميركية  النووية  «التجارب  لـ

الأرض في صحراء نيفادا!
المسائل  مــن مجموع  قليلة  أمثلة  إلا  هــي  ليست 

التي يجاب عنها بالعبارة السحرية نفسها.
والمضامين  المعاني  عند  التوقف  مــن  لنا  بــد  ولا 
أميركا»،  على  الحق  «كــل  عــبــارة  عليها  تنطوي  التي 
حيث تــتــداخــل الأفــكــار والــرغــبــات والمــشــاعــر، وتلتقي 
مــســتــويــات الـــوعـــي والــــلاوعــــي. فــالــعــبــارة تــعــنــي في 
عمقها أن ثمة قوة عليا تتحكم بمسار التاريخ وتقرر 
مصير الأفـــراد والجماعات. شــيء شبيه بــدور الآلهة 
في الحقب الوثنية، وبدور العناية الإلهية في مرحلة 

التوحيد.
ومن نتائج هذه العبارة أنها تعفي مردديها من 

عبء التفكير ومن عبء المسؤولية. فهي أفضل سبيل 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــجــهــل الــشــخــصــي وعــــدم الــرغــبــة في 
التحليل والعجز عن ممارسة العقل النقدي. فالعبارة 
جــواب جاهز لكل شــيء. وهــي لا تعفي صاحبها من 
من  أيضاً  تعفي  بــل  المسؤولية فحسب،  ومــن  التفكير 
التي  السياسية  والــقــوى  الشخصيات  مسؤولية  كــل 
المفاسد  فجميع  منها.  ويستفيد  بها  ويلوذ  يؤيدها 
والموبقات التي ترتكبها هذه المراجع والقوى لا تعود 
مــســؤولــة حــقــاً عــنــهــا، مـــا دام هــنــاك قـــوة عــلــيــا تــرســم 
خــطــوط الــلــعــبــة وتــحــدد وجــهــتــهــا. فعلى هـــذه الــقــوة، 

وليس سواها، تقع المسؤولية.
ومــن غــرائــب «كــل الــحــق على أمــيــركــا» أن العديد 
من الذين يرددونها يحلمون بالحصول على تأشيرة 
دخول إلى أميركا، ويحلمون بإرسال أولادهم للدراسة 
والعيش فيها. فكيف نفسّر ذلك؟ ظاهرة نفسية معقدة 
مــن «الــغــرام والانــتــقــام»، ومــن «الــرفــض والانــبــهــار»، لا 

متسع للتوقف طويلاً عندها في هذه المقالة.
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة قــوة  فـــي الــحــقــيــقــة، الـــولايـ
عـــظـــمـــى، لــكــنــهــا أعـــجـــز بــكــثــيــر مــــن أن تـــكـــون «مـــحـــرّك 
التاريخ». فمسار التاريخ حركة معقدة للغاية، تتفاعل 
فيها عوامل داخلية وخارجية لا حصر لها، تستحيل 
أميركا في  إلــى سياسات  النظر  الإحــاطــة بها. ويكفي 
الــشــرق الأوســـط فــي العقود الأخــيــرة. فــأي منطق وأي 
نتيجة من حروب أفغانستان وحروب العراق وغيرها، 
بكلفتها البشرية والمادية الباهظة، كي تصل في نهاية 
أفغانستان، وبروز  إلى هيمنة «طالبان» على  المطاف 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» فــي بـــلاد الـــرافـــديـــن؟ وكــيــف يمكن 
وآيــديــولــوجــيــاً  عــســكــريــاً  الخمينية  الـــثـــورة  تــتــمــدد  أن 
على مــدى المنطقة خــلال ٤٦ عاماً مــن دون غــض طرف 
أمــيــركــي، لتعاني أمــيــركــا فــي نــهــايــة المــطــاف الأمــرّيــن، 
ليس في مواجهة إيران النووية، بل ذراعها الحوثية لا 
غير؟ أمثلة قليلة من ملف كبير من التناقض والضياع 

على طريق... « كل الحق على أميركا».

في عاصفة الشرق ا¤وسط... 
هل أميركا «محرّك التاريخ»؟

أنطوان الدويهي

كفاية من تجريب المجرب
ــة  ــزيــ ــركــ ــر وكـــــالـــــة المـــــخـــــابـــــرات المــ ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
الأمــيــركــيــة، ولـــيـــام بــيــرنــز، إن «إســـرائـــيـــل قــوضــت 
قـــــدرات (حــــمــــاس)، لــكــن مــصــطــلــح تــدمــيــر الــحــركــة 
صــعــب»، مــؤكــداً أن «وقـــف إطـــلاق الــنــار بــغــزة مهم 
(حماس)  «نعد  ومضيفاً:  المنطقة».  لمستقبل  جــداً 
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة وهــزيــمــتــهــا تــســتــدعــي مــحــاربــة 

فكرها بفكر أفضل».
كما قال مدير المخابرات البريطانية، ريتشارد 
ــــلال جـــلـــســـة حـــــواريـــــة مـــشـــتـــركـــة بـــرعـــايـــة  مـــــــور، خــ
(حماس) وراء  «فاينانشال تايمز» إن «دعم إيران لـ
ما قامت به في ٧ أكتوبر (تشرين الأول)»، مشدداً 
بالشرق  الاستقرار  زعزعة  تحاول  «إيـــران  أن  على 

الأوسط، ونتصدى لذلك».
تتفق  كنت  مــا  إذا  ليست  هنا  القصة  حسناً، 
مع ما قيل أعــلاه، أو لا، وإنما هي أن مــديــريّ أهم 
مخابرات في العالم يحومان حول الفكرة، دون أن 
يا الأشياء بأسمائها، أو أن ما نقل عنهما غير  يُسمِّ

مفصل، وذلك ليكون النقاش أكثر دقة، وفائدة.
ــرات  ــابـ ــخـ ــرا المـ ــديــ ــا قـــالـــه مــ المـــــــراد قـــولـــه إن مــ
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة لــيــس بــالــجــديــد، وإنــمــا 
قيل قبل السابع من أكتوبر، فيما يتعلق بالجهد 
الإيراني المزعزع، أو ما يقال بأن «حماس» فكرة، 

وهذا أمر راج أكثر بعد السابع من أكتوبر.
لــيــســت فيما  الــقــصــة  أن  الآن، ودائــــمــــاً،  المــهــم 
إذا كــانــت «حــمــاس» فــكــرة أو فــكــر، أو نــتــاج جهد 
مخرب. وليس مهم ما تفعله إيران وميليشياتها 
حيال القضية الفلسطينية، المهم والأهم هو أنه لا 

مشروع لمجابهة فكر «حماس»، أو مشروع إيران.
والمـــــــشـــــــروع الأهــــــــم لــــدحــــر كـــــل الــــجــــمــــاعــــات، 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــاً، ونــــــــــــزع كــــــــل مـــــــــبـــــــــررات إيــــــــــران 
الفلسطينية،  الــدولــة  مــشــروع  هــو  وميليشياتها، 
وعــــدا عـــن ذلــــك مــضــيــعــة لــلــوقــت. عــمــلــيــة الــســلام، 
والتطبيع، ليسا بالأمر الجديد بالمنطقة، لكنهما 
لــم يحققا الــنــجــاح الــكــامــل. ولــن يحققاه مــن دون 

الدولة الفلسطينية.
ــمـــاس» فــكــر أو فــكــرة،  ولا يــهــم إذا كــانــت «حـ

المنطقة،  تملأ  أفكار  من  تنطلق  التي  فالجماعات 
وبعضها دمر بعضاً من دول هذه المنطقة. القذافي 
كان فكراً عبثياً لم يتحدد، وأضاع ليبيا، والبشير 

مَ السودان. كان يمثل فكراً، وقسَّ
وصــدام حسين كــان ينطلق من فكر وفــكــرة، لكنه 
الــذي نفاجئ به يوماً بعد  إلــى المجهول  ألقى بالعراق 
الآخـــر لأنـــه، أي الــعــراق، وقــع بيد أصــحــاب فكر مدمر، 
من إيــران واتباعها، وأضف لهم ما شئت من مكونات 

الدمار.
المــطــلــوب الـــيـــوم، وأكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى هو 
مـــشـــروع، ولــيــس فــكــر أو فـــكـــرة، المــطــلــوب هـــو مــشــروع 
أيــضــاً مــشــروع  يــحــمــي  مــا  الفلسطينية، وهـــو  الـــدولـــة 
الدولة في المنطقة؛ لأن ذلك هو ما سيقطع الطريق على 

أصحاب الأفكار البالية.
مــشــروع الـــدولـــة هــو مــا ســيــنــزع كــل المـــبـــررات عن 
الفلسطينية، أو الأقليات،  إيــران، ســواء كانت القضية 
والــطــائــفــيــة؛ لأن مــشــروع الـــدولـــة مــن شــأنــه أن يحمي 
الخارجية،  الــتــدخــلات  على  الطريق  ويقطع  المــواطــنــة، 
والـــطـــابـــور الـــخـــامـــس الـــــذي بــــات وكـــأنـــه مـــن مــكــونــات 

المنطقة للأسف.
ــول الـــدولـــة  ــ ــقـــاش حـ ــنـ ــيــــوم هــــو الـ ــلـــوب الــ المـــطـ
والــشــروع بذلك  آخـــر،  ولــيــس شــيء  الفلسطينية، 
الآن، ولــيــس عــبــر الـــيـــوم الــتــالــي، وذلــــك بــضــرورة 
مع  عــلــلــهــا،  وعــلــى  الفلسطينية،  الــســلــطــة  وجــــود 
ضـــمـــان إصـــلاحـــهـــا، وتـــطـــويـــرهـــا، وبــجــهــد عــربــي 
دولي، وذلك للشروع بمشروع الدولة الفلسطينية.

عدا عن ذلك فما هو إلا تجريب للمجرب.

المشروع ا¤هم لدحر كل 
الجماعات ونزع كل مبررات 

إيران وميليشياتها هو مشروع 
الدولة الفلسطينية

طارق الحميد



الحرب  قـــرار  نتنياهو صــاحــب  بنيامين  يـــزال  لا 
ــات الــتــي  ــارضــ ــعــ ــلــــي، وكـــــل المــ ــانـــب الإســــرائــــيــ ــن الـــجـ عــ
يبديها سياسيون وعسكريون، من حيث تأثيرها في 

المسارات الأساسية غير ذات جدوى.
فــــي أي مـــكـــان عـــلـــى وجـــــه الأرض،  يـــحـــدث  ــم  لــ
ولا حتى فــي تــاريــخ الــحــروب، أن نشأ خــلاف يبدو 
أساسياً بين المرجع العسكري الأعلى الذي هو وزير 
الــذي هو  الــقــرار السياسي الوحيد  الــدفــاع، ومرجع 
رئيس الــوزراء، ويبقى الاثنان كلٌ في موقعه يؤدي 
دوره في الحرب، حيث القرار الاستراتيجي باقٍ في 
بـــاقٍ بيد  ــوزراء والتنفيذ عــلــى الأرض  ــ الـ يــد رئــيــس 
وزير الدفاع، ولكن وفق ما يريد رئيس الوزراء وما 

لا يريد وزيره.
واردة،  تــظــل  ــقـــادة  الـ بـــين  الأدوار  تـــوزيـــع  شــبــهــة 
الحرب  ظــل  فــي  السلطة حتى  على  الــصــراع  وحقيقة 
واردةٌ أكثر، ذلك أن كل من يتطلع إلى الموقع السحري 
ــة، لا تــحــركــه  ــكـــومـ ــة الـــحـ ــاســ ــل؛ وهـــــو رئــ ــيــ ــرائــ ــي إســ فــ
استطلاعات  تحركه  الــذي  بالقدر  وظيفته  متطلبات 

الرأي التي تحدد فرصه فيما يحلم به ويسعى إليه.
الــحــالــة الإســرائــيــلــيــة فـــي زمـــن الــســلــم والـــحـــرب، 
ــقــــرار فيه  ــا الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــــذي مـــركـــز الــ إطــــارهــ
الكنيست، فمن يحصل على أغلبية صوت واحد فيه 
انتقل  إذا  أمّـــا  مــصــيــريــة،  ــــراراتٍ  قـ اتــخــاذ  باستطاعته 
إلــى الجهة الأخـــرى فبوسع مــن حصل على  الــصــوت 

الأغلبية أن يدمر كل ما فعله سلفه.
السياسة تجاه  ذلـــك، هــو  دلــيــلٍ عملي على  أهــم 
الــفــلــســطــيــنــيــين تـــحـــديـــداً، حــيــث أقـــــرّت بـــصـــوت واحـــد 
فعلاً،  بتنفيذها  وبُـــدِئ  أوســلــو،  وتفاهمات  اتــفــاقــات 
وحـــين غـــاب أصــحــاب الــصــوت الـــواحـــد بــانــتــقــالــه إلــى 
ــا أقـــــر نــســيــاً مـــنـــســـيـــاً، واتــجــهــت  خــصــمــهــم أصـــبـــح مــ

السياسة إلى مسار آخر أنتج بدل السلام حرباً.
وهــا نحن ننتقل فيها مــن مقتلة إلــى أخـــرى، ما 
جعل سلام الأمس محل إدانة من طرفيه، الفلسطيني 

والإسرائيلي، على حدٍ سواء.
حــروب كثيرة اشتعلت في الشرق الأوســط، غير 
أن أطولها، وأغزرها خسائر على الجانبين هي الحرب 

الــحــالــيــة الــتــي تــوشــك عــلــى إكـــمـــال ســنــة مـــن عــمــرهــا، 
توقفها  إمكانية  نحو  ولــو مؤشر بسيط  دون ظهور 
عــلــى المــــدى المــنــظــور، إســرائــيــل فــي الــواجــهــة وعليها 
وفي  الخلفية،  في  وأميركا  المــيــدان،  في  الأكبر  العبء 
تأثيراً  الأقـــوى  الخلفية هــو  فــي  مــن  حـــروب منطقتنا 
في المسارات والخلاصات، وفي هذه الحرب تحديداً، 
يــظــهــر الـــــدور الأمـــيـــركـــي بـــأوضـــح الـــصـــور عـــرّابـــاً لها 
المــســاس  دون  التجميل،  يتطلبها  تــوريــة،  بــعــض  مــع 

بجوهر السياسة وأدائها.
الإدارة الديمقراطية اختارت السيد بلينكن قائداً 
للجهد الــدبــلــومــاســي مــنــذ الــيــوم الأول حــيــث طــوفــان 
الأقصى والرد الإسرائيلي عليه، وللتذكير بدأ مهمته 
بتصريح لا يليق، ولــو مــن حيث الشكل، بــدور دولــة 
عظمى فوجئت بزلزال ستصل تداعياته حتماً إلى كل 

مواقع القرار؛ ليس في الإقليم وإنما في العالم كله.
بــلــيــنــكــن مـــن قــــال لــحــظــة وصـــولـــه إلــــى مــطــار بن 
غــوريــون «أنــا هنا كــيــهــودي»، ومــن المــطــار توجه إلى 
غرفة العمليات العسكرية ليفرد العلم الأميركي على 

حــرب إبـــادة وتدمير شــامــل، أمّــا رأس إدارتـــه فكان أن 
ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث قادته الصدمة والمفاجأة 
إلى موقف وسلوك أفقداه صدقية دور الوسيط، الذي 

ذهب إليه متأخراً.
الوزير المكلف إدارة الجهد الدبلوماسي ويعاونه 
فــيــه خلف  وقـــف  أدّى دوراً  الإدارة،  أقــطــاب  كــبــار  فــيــه 
نــتــنــيــاهــو، وبــوســعــنــا أن نحمله فــشــلاً كــبــيــراً، لــو أن 
مهمته كانت إنهاء الحرب بالفعل، أما إذا كانت وكما 
إدارة لحرب  ثبت خــلال سنة وثماني زيـــارات، مجرد 
دون تحقيق وقفٍ مؤقتٍ أو دائم لها، فقد حقق نجاحاً 

أكيداً في ذلك.
الخلاصة...

تحت عنوان إنقاذ إسرائيل من تهديد وجودي، 
استفاد نتنياهو كثيراً.

 وتحت عنوان منع الحرب الإقليمية، استفادت 
أميركا.

وهـــــذا كـــل مـــا حـــــدث، وإذا رغــبــنــا فـــي أن نــكــون 
موضوعيين فبالإمكان القول: «حتى الآن».

بلينكن ونتنياهو... الخلفية والواجهة

انتهى مؤقتاً، على الأقل، مأزق تشكيل الحكومة 
الفرنسية المقبلة بعد إنجاز الخطوة الأولى، التي هي 

اختيار رئيس مكلّف بتشكيلها.
السياسي  بار على اختيار 

ُ
المبدأ، لا غ من حيث 

برز  الــذي  بارنييه،  ميشال  المخضرم  والدبلوماسي 
فــي أروقــــة الــســيــاســة الــفــرنــســيــة وســيــاســات الاتــحــاد 
ــة فــي  ــوَريــ الأوروبــــــــــي، وكــــــان مــــن الــشــخــصــيــات المــــحــ
المفاوضات مع بريطانيا على خروجها من الاتحاد. 

التقليدي. وهذا  اليمين  تيار  إلى  ينتمي  الرجل 
الــتــيــار – الـــذي يحمل اســـم «الــجــمــهــوريــون» الــيــوم – 
يشكّل اليوم رابع أكبر تكتل برلماني في فرنسا، بعدما 
كان صاحب النفوذ والحضور المميّز على امتداد عمر 
الجنرال شارل  التي أسسها  الخامسة»  «الجمهورية 
السياسية وهشاشة  الــفــوضــى  أنــقــاض  ديــغــول على 
ما  في حقبة  والوسطية  الاشتراكية  القيادات  بعض 
كانت  وللعلم،  الثانية.  العالمية  الــحــرب  انــتــهــاء  بعد 
السابقة  المستعمرات  تساقط  قد شهدت  الحقبة  تلك 
من معركة ديان بيان فو في الهند الصينية، ومروراً 
بحرب الاستقلال الجزائرية، وانتهاءً باستقلال باقي 

المستعمرات الفرنسية بغرب أفريقيا.
أســـاســـاً ديـــغـــول نــفــســه وضــــع الــلــبــنــات الأولــــى 
لـــذلـــك الـــتـــيـــار، قــبــل أن تـــطـــرأ عــلــيــه تــعــديــلات حملت 
بصمات أصحابها، ويبلور بعض قادته الطموحين 
«مدارسهم» الخاصة التي حملت أسماءهم من أمثال 

ــاك شـــيـــراك ونــيــكــولا  فــالــيــري جــيــســكــار ديــســتــان وجــ
ساركوزي. 

ــغــــول بـــاســـتـــخـــدام تــيــار  ــاً، بـــعـــد نـــجـــاح ديــ ــقــ وحــ
«الجمهورية  بناء  في  «الديغولي»  التقليدي  اليمين 
الخامسة»، عاد النقيض اليساري - التقليدي أيضاً - 
ليلتقط أنفاسه ويلملم صفوفه تحت قيادة شخصية 
ة أخــرى هي فرنسوا ميتران. ولقد تحقق لميتران 

ّ
فــذ

ــراكــــي، ولاحـــقـــاً  ــتــ ــدءاً مــــن تـــرمـــيـــم الــــحــــزب الاشــ ــ ــــك بــ ذلـ
تــــدرّج بــالاســتــفــادة مــن الــتــحــالــف مــع الــشــيــوعــيــين... 
تهميشهم،  إلــى  فاحتوائهم، ووصــولاً  ترويضهم  ثم 
بــرلــين» ومعه  انهيار «جـــدار  مــع  اكتمل تقريباً  الـــذي 
حلف وارســو والشيوعية الأوروبــيــة في ظل الاتحاد 

السوفياتي السابق.
التقليديتين  «الــخــيــمــتــين»  هــاتــين  إطــــار  خــــارج 
«الــديــغــولــيــة» و«المــيــتــرانــيــة» كــانــت دائـــمـــاً ثــمــة قـــوىً 
ثــانــويــة – مـــن أقــصــى الــيــمــين إلــــى أقــصــى الــيــســار – 
تــقــوى وتــضــعــف حــســب الـــظـــروف ونــوعــيــة الــقــيــادات 
وأشكال التحديات والتحالفات. غير أنه لم يسبق في 
اليمين  تيارا  أن وجد  الخامسة»  «الجمهورية  تاريخ 

التقليدي واليساري نفسيهما في المقاعد الخلفية.
بـــلـــعـــب دور  ــوّرا الاكــــتــــفــــاء  ــ ــــصــ تــ يـــســـبـــق أن  ــم  ــ لـ
ــبــــارس» فــــي مــســرحــيــة لا سُـــلـــطـــة لـــهـــم عــلــى  ــكــــومــ «الــ

منتجها ومخرجها و«كاتب السيناريو» فيها...
ــنـــذ قــلــب  ــا مـ ــال فـــرنـــسـ ــ ــذه هــــي الــــيــــوم حــ ــ ــكـــن هــ لـ

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون المــعــادلــة، وانــقــلــب عــلــى الــرئــيــس 
الاشــتــراكــي فــرنــســوا هــولانــد، لــيــؤسّــس حــزبــاً جديداً 
عــلــى صـــورتـــه، بــراغــمــاتــي الـــتـــوجـــه، مُــبــهــم المـــلامـــح، 
مات... وقليل الالتزام بالمبادئ المألوفة.  غامض المسلَّ

ــام ٢٠١٧ لـــم يجد  ــه فـــي انــتــخــابــات عــ الـــواقـــع أنــ
ــقـــلاب مــــاكــــرون عــلــى الاشــتــراكــيــين  الــنــاخــبــون فـــي انـ
«عــقــوقــاً»، بــل نتيجة طبيعية لــطــمــوح قــيــاديّ شــاب 
ذكي شاهد بأم العين انهيار شعبية الرئيس هولاند 

(بــلــغــت ٤ فــي المــائــة فــقــط قـــرب نــهــايــة خــريــف ٢٠١٦). 
وبـــالـــتـــالـــي، مــنــحــوا ثــقــتــهــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
(الــذي هو  «الانبعاث»  الوليد  ماكرون  لحزب  التالية 
راهناً جزء من تحالف «معاً»)، على الرغم من طراوة 

عوده وقلة خبرة قياداته و«رمادية» شعاراته.
وحتى في انتخابات عام ٢٠٢٢ الرئاسية، جدّد 
الناخبون لماكرون، مع أن التصويت له كان هذه المرة 
لقطع الطريق على انتخاب مارين لوبن زعيمة اليمين 
الحلول  بأنه يملك  اقتناعاً  كان  ممّا  أكثر  المتطرف... 
الـــ٢٥٨ نوعاً من الجبنة»، كما  السحرية لمشاكل «بلد 

يُقال، للدلالة على صعوبة إرضاء الفرنسيين. 
ثم جاءت حصيلة الانتخابات العامة هذا العام 
بقواه  عــاجــز  مــاكــرون  أن حــزب  لتبرهن فقط على  لا 
الــذاتــيــة عــن الــحــكــم، بــل لــتــؤكــد أيــضــاً أن أزمـــة الحكم 
جـــدّيـــة. إذ تــتــقــاســم الــحــضــور الــســيــاســي والــبــرلمــانــي 
في فرنسا اليوم أربع قوى، القواسم المشتركة بينها 
قــوة موقع رئاسة  مــاكــرون بحكم  إذا وفــق  إلا  قليلة، 
ــه في  الــجــمــهــوريــة فـــي الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي المـــعـــمـــول بـ
خلخلة بعض الكتل الأربع واللعب على تناقضاتها. 
أكــبــر الــقــوى الأربــــع تــمــثــيــلاً «الــجــبــهــة الشعبية 
مــعــظــم  تـــحـــالـــف  مـــمـــثـــلـــة  ــقــــعــــداً)  مــ ــــدة» (١٨٢  ــديـ ــ ــــجـ الـ
تنظيمات اليسار، يليها تحالف «معاً» (١٦٨ مقعداً) 
الرئاسي التابع لماكرون، ثم «التجمع الوطني» (١٤٣ 
بفارق  وبعده  المتطرف،  اليمين  أقصى  ممثل  مقعداً) 

كبير اليمين «الجمهوري» التقليدي. وخلال الأسابيع 
القليلة الماضية كان السؤال المطروح بإلحاح هو حول 
أولويات ماكرون، وأي القوى سيسعى إلى الاستفراد 
بــهــا، أو عــزلــهــا وإثـــــارة الــحــســاســيــات والــتــنــاقــضــات 

داخلها. 
ليس سراً أن ماكرون ما كان في الأساس مرتاحاً 
بل  الــبــرلمــان،  فــي  التمثيلية  الأحــجــام  اليسار  لتصدّر 
كـــان يـــراهـــن عــلــى تــشــتــيــت تــنــظــيــمــاتــه. غــيــر أنــــه، في 
ــان المــبــاشــر على  ــرهـ المـــقـــابـــل، يــــدرك جــيــداً مــخــاطــر الـ

صفقة يعقدها تحالفه مع اليمين المتطرف. 
ارتـــأى مــاكــرون أن السبيل الأفضل  وبــنــاءً عليه 
والأسلم هو الاستعانة بشخصية معروفة وموثوقة 
من الكتل الأصغر حجماً، تستطيع أولاً التفاهم معه، 
وثانياً تحظى بقبول اليمين المتطرف، وهذا، مع ترك 
الباب مُشرعاً أمام أي فصيل من اليسار تغريه فكرة 
المشاركة في حكومة ائتلافية... فيقرّر الانشقاق عنه.

ــنــــف الـــيـــمـــين  ــن كــ ــ ــال بــــارنــــيــــيــــه، الآتـــــــــي مــ ــيــــشــ مــ
ماكرون  رأى  كما   – يتمتع  التقليدي،  «الــجــمــهــوري» 
في  الخوض  قبل  التكليف  المطلوبة، فجاء  بالمزايا   –

معمعة التأليف. 
هنا في صميم حسابات سيد «الإليزيه» عوامل 
الــوقــت وتـــبـــدّل الأولـــويـــات والــطــمــوحــات الشخصية 
وحــريــة المــــنــــاورة... ولِـــم لا، طــالمــا أن الــقــرار النهائي 

الحاسم سيظل عنده؟

فرنسا... أنجزت التكليف بانتظار صفقات التأليف
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بريطانيا،  في  المعلقين  قلق  تثير  إحصائية 
وجدلاً بين التيارات السياسية؛ إذ تشير نتائجها 
ــاد فــــي شــــعــــور الــبــريــطــانــيــين  ــ ــــى انـــخـــفـــاض حــ إلــ
بتاريخ  بالفخر  الــوطــنــي والإحـــســـاس  بــالانــتــمــاء 
الــبــلاد وبــحــاضــرهــا؛ خصوصاً وأنــهــا جـــاءت في 
أعقاب الخطبة العامة التي ألقاها رئيس الوزراء 
من  المعلقين  انتقاد  وأثـــارت  ستارمر،  كير  السير 
مــخــتــلــف أطـــيـــاف المــشــهــد الـــســـيـــاســـي، فــاتــهــمــوه 
تـــردي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة  بالسلبية لادعــائــه 
الزعماء  تلويح  والمــألــوف  والاجتماعية،  والمالية 
ــورة إيـــجـــابـــيـــة عــن  ــ ــ ــار صـ ــ ــهـ ــ ــفــــاؤل وإظـ ــتــ بــــرايــــة الــ

أوطانهم. 
وربــمــا لا تبدو علاقة مباشرة بــين الأمــريــن، 
ــنــــوات،  فــــهــــذه الإحـــصـــائـــيـــة تُــــجــــرى كــــل عـــشـــر ســ
لــكــن ســتــارمــر حــصــل عـــلـــى  الأغــلــبــيــة الأكـــبـــر في 
ــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة قـــبـــل شـــهـــريـــن، فـــهـــل عــكــس  الانـ
خــطــابــه المــتــشــائــم الــحــالــة المــزاجــيــة الــعــامــة الــتــي 

تنتاب العقل الجمعي للأمة؟ 
الأجيال الأصغر  ترتفع بين  السلبية  الأرقــام 
الــســن  ــبــــار  كــ فـــأغـــلـــبـــيـــة  الـــخـــمـــســـين)،  ــنـــاً (دون  سـ
والمــتــقــاعــديــن (فـــوق السبعين) لا يــشــاركــون عــادة 
للعمال  تــصــوّت  منهم  وأقلية  الاستطلاعات،  فــي 
بينهم  والــغــاضــب  لــلــمــحــافــظــين،  الأكــثــريــة  بينما 
للديموقراطيين  يصوت  المحافظين  سياسة  على 

الأحرار، أو يمتنع، لكن ليس للاشتراكيين.
مــن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٨٦ كــــــــان   ٢٠١٣ عــــــــام  ــي  ــفــ فــ

ــبــــلاد، بينما  الــبــريــطــانــيــين فـــخـــوريـــن بـــتـــاريـــخ الــ
انخفضت النسبة هذه المرة إلى  ٦٤ في المائة فقط 
وحوالي  الــشــبــاب)؛  بــين  النصف  دون  (ونسبتها 
ثقتهم بنجاح  المــائــة) عبروا عن  في   ٥٣) النصف 
(كانت  سياسي  كنظام  البريطانية  الديمقراطية 
فــي   ٤٤ شـــعـــر  بــيــنــمــا   ،(٢٠١٣ فــــي  ــة  ــائــ المــ فــــي   ٦٩
الاقتصادية  بــالإنــجــازات  بافتخارهم  فقط  المــائــة 
لبريطانيا، وكانت النسبة ٥٧ في المائة في ٢٠١٣. 
لــكــن الإحــصــائــيــة لــهــا جــانــب إيــجــابــي بشأن 
ــثـــر شـــمـــولاً  ــتـــي أصـــبـــحـــت أكـ تـــعـــريـــف المـــواطـــنـــة الـ
انخفضت نسبة  إذ  الإثنية،  واحتضاناً للأقليات 
من يشترطون ميلاد الشخص على أرض المملكة 
المتحدة كي يحق له وصف نفسه بأنه «بريطاني 
حقيقي» مــن ٧٤ فــي المــائــة عــام ٢٠١٣ إلــى ٥٥ في 

المائة فقط حالياً.  
المــلاحــظ أن الاســتــطــلاع اســتــمــر طـــوال الــعــام 
المــــاضــــي، عــنــدمــا كــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة ووزراء 
الملونين،  المهاجرين  أبــنــاء  مــن  القيادية  المناصب 
وكــانــت ســيــاســاتــهــم أكــثــر وطــنــيــة وتـــشـــدداً تجاه 
المـــصـــالـــح الــقــومــيــة مـــن الـــعـــمـــال والأحــــــــزاب الــتــي 
قياداتها من البيض من أبناء السكان الأصليين، 
وكثير من الرياضيين البريطانيين الذين أحرزوا 

البطولات العالمية من الملونين والمهاجرين. 
وتثير  الاســتــطــلاع سلبية  نتائج  بقية  لكن   
الجيل  معلقي  وأن  الاتــهــامــات، خصوصاً  تــبــادل 
ــافـــظـــين يـــتـــهـــمـــون الـــيـــســـار  ــاً مــــن المـــحـ ــنـ الأكــــبــــر سـ

الـــلـــيـــبـــرالـــي فــــي مـــؤســـســـات الإعـــــــلام وفـــــي مــجــال 
السياق،  تاريخية خــارج  أحــداث  بانتقاء  التعليم 
وبالانحياز لحركات راديكالية معادية لبريطانيا 
ــه مــنــاهــج  فــــي الـــتـــغـــطـــيـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، وتـــشـــويـ
الــتــعــلــيــم مــمــا أدى إلــــى نـــشـــوء جــيــل يــخــجــل من 

تاريخه بدلاً من الافتخار به. 
فقد بينّ الإحصاء تناقصاً بـ١٣ في المائة في 
نسبة الذين يفضلون جنسيتهم البريطانية على 
جنسيات أخرى، إذ كانوا ٦٢ في المائة عام ٢٠١٣، 
المائة فقط،  إلــى ٤٩ في  اليوم  النسبة  وانخفضت 
يكونوا  أن  المــائــة،  فــي   ٥١ الأغلبية،  يفضل  بينما 

مواطني بلدان أخرى.
المؤرخون المحافظون كالسير دافيد ستاركي 
بانتقائية  التاريخ  تزييف  يرونه  مما  منزعجون 
الأحداث، ووضعها خارج السياق، فمعظم الأمم، 
لها سياسات  كانت  الإمبراطوريات،  كل  وتقريباً 
دون مــســتــوى المــعــيــار الأخـــلاقـــي  المــقــبــول الــيــوم، 
وتجارة  اقتناء  فــي  أو  استعماري  كتاريخ  ســواء 
العبيد؛ لكن لبريطانيا ما تفخر به في تصحيح 
السابقة  المستعمرات  انضمام  فبجانب  الأخطاء. 
فإن  الاســتــقــلال،  بعد  البريطاني  الكومنولث  إلــى 
بــريــطــانــيــا كـــانـــت الأولــــــى الـــتـــي أصــــــدرت قــوانــين 
فــي ثلاثينات  العبيد واقــتــنــائــهــم  تــجــارة  تــحــريــم 
القرن التاسع عشر، ولعبت البحرية الملكية الدور 
الأكبر في اعتراض سفن تجار العبيد لإعتاقهم، 
ــن الــــبــــحــــارة والـــضـــبـــاط  ــ ــل وســــقــــط ضـــحـــايـــا مـ ــ بـ

البريطانيين في مهام تحرير العبيد. 
لــــديــــهــــم  ــــين  ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ ــــين  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ ولأن 
المناهج، شهدت  اختيار  فــي   استقلالية ومــرونــة 
التاريخ  تقدم  دراســيــة  مناهج  الأخــيــرة  السنوات 
توضح  لا  كما  سلبية،  بانتقائية  الإمــبــراطــوري 
والــقــومــيــة   ،(Patriotism) الـــوطـــنـــيـــة  بــــين  الــــفــــرق 
المتطرفة (Nationalism)، فالأولى إيجابية دفاعية، 
تتفانى في حماية مكان جغرافي وأسلوب حياة  
فرضها  مــحــاولــة  بــلا  مفضلة،  وثــقــافــة  اجتماعي 
عــلــى الآخــــريــــن؛ فـــي حـــين أن الأخـــيـــرة تــــؤدي إلــى 
عدوانية،  هجومية  تكون  قد  متطرفة،  شوفينية 
كما رأيــنــا مــن تــاريــخ الــحــروب الــتــي بــدأتــهــا قوى 

شمولية تفرض قوميتها على الآخرين. 
ــــدى الأجــــيــــال الــشــابــة  ــتــــلاط المـــفـــهـــومـــين لـ اخــ
جعلهم يــركــبــون مــوجــة الانـــســـلاخ عـــن، وشــجــب، 
تاريخ البلاد كأساس للهوية والمشاعر الوطنية، 
السخرية  وتصبح  شوفينية،  قومية  ويعدونها 
ــة مـــوضـــة بـــين الـــشـــبـــاب، لــيــبــدوا  ــ مـــن مـــاضـــي الأمـ

منتمين إلى الحاضر الجديد كعالم بلا حدود.
ــذكـــرت الـــشـــاعـــر الإغـــريـــقـــي ســيــمــونــيــديــس  تـ
التأملية  أبياته  اهتمت  الــذي  ق.م.)   ٤٨٦  -  ٥٥٦)
بــالــذكــرى والــتــاريــخ وحــضــارة المــكــان، وأشــعــاره 
عــن مــعــارك الإســبــرطــيــين والــيــونــانــيــين والــفــرس 
في القرن الخامس قبل الميلاد، منها بيت معناه 
تاريخهم  بنسيانهم  وإنما  بالغزو،  يهزموا  «لم 

وحضارتهم».
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ــــــريٌ بـــالأمـــثـــال والـــحِـــكـــم والمـــواعـــظ 
َ
الــــتــــراثُ الــشــعــبــي الــلــيــبــي ث

والحكايات. من ضمن الحكايات المشهورة، واحدة تُروى عن جماعة 
صغيرة من الناس أرادوا الخروج في نزهة، وأخذوا معهم مستلزمات 
وجبة غـــذاء، ومــن ضمنها دجــاجــة حيّة على أمــل أن تُــذبــح وتُــؤكــل. 
وحين وصلوا المكان المــراد، وبــدأوا في تجهيز الوجبة، وأرادوا ذبح 
نــســوا إحــضــار ســكــين. فأطلقوا سراحها.  أنــهــم  الــدجــاجــة، اكتشفوا 
الدجاجة تلك لا تختلف عن أي دجاجة أخرى مطلوقة السراح. ذهبت 
تجري إلى أقرب كومة تراب، وبدأت في نبشها بمنقارها ورجليها، 

فكشفت عن سكين مدفون، أدّى بهم إلى ذبحها!
بما ظهر  كــر 

ّ
وتــذ والغباء.  الحُمق  على  للدلالة  تُــروى   

ُ
الحكاية

علينا مؤخراً في بريطانيا من تقارير إعلامية تتحدث عن تسريبات 
صــادرة من مكتب رئيس الحكومة البريطانية السير كير ستارمر، 
ورغــبــتــه فــي إصــــدار قــانــون بــمــنــع الــتــدخــين فــي الــفــضــاءات الــعــامــة 
المفتوحة، مثل حدائق المقاهي، والحانات، والمطاعم، والمستشفيات 

وغيرها. 
ــــدرت حــكــومــة الــســيــر تـــونـــي بلير  ــام ٢٠٠٧ تــقــريــبــاً، أصــ فـــي عــ
الــعــامــة. ذلك  الــتــدخــين تحت أســقــف الأمــاكــن  العمالية قــانــونــاً بمنع 
طلق عليها اسم 

ُ
القانون أفضى إلى ظاهرة لم تكن معروفة من قبل، أ

ــارت ملتقى للمدخنين  «ركـــن المــدخــنــين». وهــي أمــاكــن انــتــشــرت وصـ
زت 

ّ
الظاهرة حف تلك  والمطاعم.  والحانات  والمؤسسات  المقاهي  أمــام 

أصــحــاب المــقــاهــي والمــطــاعــم والمــؤســســات إلــى الاســتــثــمــار فــي إنشاء 
أماكن تتيح للرواد والعاملين التدخين من دون الحاجة إلى الوقوف 
ــهــا  مُّ

ُ
فــي الـــشـــوارع. الــعــديــد مــن المــقــاهــي أنــشــأت حــدائــق صــغــيــرة يَــؤ

نون من الزبائن. الآن، وفقاً للتسريبات الأخيرة، يسعى السير 
ّ

مدخ
ستارمر إلى منع التدخين بتلك الأماكن.

التقارير الإخبارية توضّح أن السبب وراء ذلك نابع من أمرين: 
ألــف شخص سنوياً في  الــتــدخــين بلغ ٨٠  الــوفــيــات نتيجة  عــدد  أن 
إنــجــلــتــرا، وأن مــيــزانــيــات المــؤســســات الــصــحــيــة تنفق مــبــالــغ هائلة 
على علاج المدخنين مما يصيبهم من أمراض، خصوصاً السرطان، 

عافاكم الله.
حكومة المحافظين تحت رئاسة ريشي سوناك فرضت ضرائب 
مــرتــفــعــة عــلــى المـــدخـــنـــين، بـــرفـــع أســـعـــار الــســجــائــر بـــغـــرض ردعــهــم 
وإجبارهم على التخلي عنها. إلا أن القرار أدّى إلى انتشار التهريب 
في تجارة السجائر. أضف إلى ذلك أن شركات صناعة التبغ، خلال 
السنوات الأخيرة، عملت من جهتها على اختراع أنــواع جديدة من 
السجائر الإلكترونية. وتمكّنت من الالتفاف على قوانين الحكومة. 
وانتشرت السجائر الجديدة في بريطانيا وخارجها، خصوصاً بين 
المراهقين. أي أن المدخنين لم يرتدعوا بالمنع أو بالخوف من الإصابة 
بـــالأمـــراض واحــتــمــال المــــوت، أو بــرفــع الأســـعـــار. وحـــين يفكر رئيس 
حكومة في إصدار قانون بمنع التدخين في أماكن وفضاءات عامة 
مفتوحة مثل الحدائق، فإنه بذلك يثير حفيظة وغضب قطاع كبير 
من الشعب، ومــن رجــال الأعــمــال، خصوصاً المتخصصين في قطاع 
الضيافة. ويجعلهم يشعرون بنوع من الاضطهاد تمارسه ضدهم 
هم يعيشون في مجتمع ليبرالي، تعدُّ فيه 

ّ
مختلف الحكومات، رغم أن

أن  فيه  الحكومات  الشخصية شبه مقدسة، وليس من حق  الحرية 
تتدخل فيما لا يعنيها. قد يرى البعض أن هذا الرأي ليس محايداً، 
على اعتبار أن صاحبه مُدخنٌ شره. وهو قولٌ لا يخلو من صواب. إلا 

كر من حقائق. 
ُ
ه، في الوقت ذاته، لا ينفي صواب ما ذ

ّ
أن

الآن، وبــعــد أقــل مــن ثــلاثــة أشــهــر مــن وصـــول حــزب الــعــمــال إلى 

ــات معاشية  ــ الــحــكــم، بــعــد غــيــاب اســتــمــر ١٤ عــامــاً، ومــشــكــلات وأزمـ
واقتصادية واجتماعية، تراكمت طيلة السنوات الماضية خلال فترة 
حكم المحافظين، وفي حاجة ملحّة إلى حلول عملية وسريعة، يدير 
رئيس الحكومة بظهره لتلك الأزمــات والمشكلات، ويفكر في إصدار 
قانون يثير حفيظة المدخنين وأصحاب المقاهي والمطاعم والحانات 
وغيرهم، وهم كثر. وعلى الأرجــح أن أغلبهم صوتوا لحزب العمال 
في الانتخابات النيابية الأخيرة. وهو في ذلــك، في رأيــي، مثل تلك 

الدجاجة، وما جنته على نفسها من سوء مصير.
الورقة المقدمة بإلغاء التدخين في الأماكن والفضاءات المفتوحة 
لــن تقلل مــن عــدد المدخنين فــي الأمــاكــن والــفــضــاءات المفتوحة، ولن 
السحر، كما يتوقع  لها مفعول  المدخنين. ولــن يكون  عــدد  تقلل من 
القانون في  السير ستارمر. وسيتمكّن المدخنون من الالتفاف على 
وقت قصير في حالة صدوره. أضف إلى ذلك أن هذه الروح الأبوية 
فــي الــقــانــون المــزمــع لا داعــــي لــهــا وغــيــر مــطــلــوبــة؛ لأن أغــلــب الــنــاس 
أو  قـــرارات  أي  إلــى  الامــتــثــال  برفضهم  الحكومات  مناكفة  يفضلون 
قــوانــين وصــائــيــة الــصــفــة، يــشــتــمّــون منها حَــدْبــاً أبــويــاً. آخــذيــن في 
بروح  قوانين وسياسات تتسم  التي تتخذ  الحكومات  أن  الاعتبار، 
أبوية والتظاهر بالحرص على صحة المواطنين، لا تتورع عن إرسال 
شــبــاب إلـــى المـــوت فــي حـــروب عبثية خــاســرة لا فــائــدة مــنــهــا. حــرب 

بريطانيا في أفغانستان على سبيل المثال لا الحصر.
 كان الأولى بالسير ستارمر ترك المدخنين لحالهم، والاهتمام 
مــازالــت تواصل  التي  الهجرة  قـــوارب  مثلاً بالبحث عــن حــلّ لمشكلة 
عبور بحر المانش، محمّلة بشحناتها البشرية يوماً إثر آخر، وتزيد 
الغرقى  أعــداد  ارتــفــاع  السياسي وفــي  المناخ  التوتر في  في تصاعد 
أو  الإعلامية ضــده شخصياً،  الحملات  وتيرة  البحر، وتصاعد  في 
التفكير في حلول تضمن القضاء على الجريمة المنظمة، خصوصاً 

في مجال تهريب المخدرات والسرقة، أو التهرّب من دفع الضرائب.

مـــع أن حــديــث عــبــد الــحــمــيــد أبــــو ســلــيــمــان عـــن «الــنــظــريــة 
للدكتوراه،  رسالته  في  المسلمين  الفقهاء  تــراث  أو  التقليدية»، 
ه ما لبث أن أبرم حكماً متمماً 

َّ
كان حديثاً غامضاً ومشوشاً، فإن

بـــه حــديــثــه الــغــامــض والمـــشـــوش عـــن تــــراث الــفــقــهــاء المــســلــمــين. 
ــال ابـــتـــداء تحت  ــذا الــحــكــم هـــو «إخـــفـــاق الــفــكــر الــتــقــلــيــدي». قـ هـ
التقليدية  الــنــظــريــة  الــكــتــاب عــن  م  الــعــنــوان: «عــنــدمــا يتكلَّ هـــذا 
ــرآن الــكــريــم أو الــســنــة  ــقـ الإســـلامـــيـــة، فــإنــهــم لا يــتــكــلــمــون عـــن الـ
النبوية الشريفة، ولكنهم يرجعون عادة إلى التأملات الفقهية 
الإسلامية...». وبعد أن أوضح المقصود بهذه الملحوظة، أحال 

إلى كتابات مكتوبة باللغة الإنجليزية، هي:
«تاريخ القانون الإسلامي» لنويل ج. كولسون، و«من القانون 
الديني إلى الوطني» وهي دراسة لمجيد خدوري تضمنها كتاب 
«التحديث في العالم العربي» الذي قام بتحريره ج. هـ. تومسون 
ور. د. رايــشــاور، و«القانون الإســلامــي» لسعيد رمضان. وأحــال 
الإســلامــي:  «الفقه  كتاب  هــو  العربية،  باللغة  مكتوب  كتاب  إلــى 
المــعــامــلات فيه» لمحمد يوسف موسى.  إلــى دراســـة نظام  مدخل 
الــدارســون والنقاد المحدثون ومــن تبعهم من  د  وقــال: «ولقد تقيَّ
التي  بالاستنتاجات  عــام،  الفكرية، بشكل  المــدرســة  هــذه  أنــصــار 
الكيفية  عن  الأنظار  صارفين  التقليديون،  الفقهاء  إليها  توصل 
التي تم بها التوصل إلى تلك النتائج»، ثم أحال إلى ثلاثة مراجع 

أجنبية وإلى مرجع باللغة العربية.
لفائز صايغ،  والحيادية»  «الإســـلام  هــي:  الأجنبية  المــراجــع 
وهي دراســة تضمنها كتاب «الإســلام والعلاقات الدولية»، وهو 
ره جـــي. هــــ. بــروكــتــر، و«الـــحـــرب والــســلام فــي الــقــانــون  ــرَّ كــتــاب حــ
الإسلامي» لمجيد خدوري، و«القانون الإسلامي» لسعيد رمضان.
المرجع العربي كان كتاب «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» 

لوهبة الزحيلي.
وقـــال أيــضــاً: «ولـــم يعط الــكــتــاب المــعــاصــرون الــشــيء الــذي 
يستحق الذكر، بل لم يولوا أي اهتمام لمنهجية هؤلاء الفقهاء 
التي كانوا يعملون تحت طائلتها. وتعامل  الــظــروف  إلــى  ولا 
النقاد مع الفكر الإسلامي التقليدي من خلال الإطــار المرجعي 
الوصول  حتى  الخاطئة  الفرضيات  مــن  بــدءاً  الحديث  الغربي 

بهم إلى الاستنتاجات المماثلة».
أكمل كلامه هذا، فقال: «ومع أن الموالين إلى هؤلاء (يقصد 
بهؤلاء الفقهاء الأقدمين) قد حاولوا مواجهة التحديات الحديثة 
القديمة،  المــعــايــيــر  بــاســتــخــدام  التفكير  عــن طــريــق اســتــمــراريــة 
فإنهم أخفقوا في تفهم الظروف الجديدة المتغيرة والمستجدة 
لإعــادة  منهم  كمحاولة  تقديرياً  اجتهدوا  وهــكــذا  الـــدوام.  على 
بــنــاء الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الإســلامــي حــتــى يــتــلاءم مــع المطالب 
الانفعالية  الــنــزوات  يــرضــوا  النقاد وحتى  بــين  عليها  المتنازع 
على  يتحقق  لــم  حــين  للمسلمين  العاطفية  الرغبات  ويشبعوا 

الإطلاق إلا النزر اليسير من ذلك للقضية الإسلامية».
في المقتبسين الأخيرين، لم يحل إلى مراجع؛ مما يعني أن 
الملحوظتين اللتين تضمناها هما ملحوظتان خاصتان به، لم 

يستمدهما من مراجع يحيل إليها.
أول مشكلة تــواجــهــنــا هــي مــعــرفــة هــل «الـــكـــتّـــاب» في 
المــقــتــبــس الأول هـــم «الــــدارســــون والــنــقــاد المـــحـــدثـــون» في 
المقتبس الثاني و«الكتاب المعاصرون» في المقتبس الثالث 

أم أننا أمام ثلاث فئات منهم؟
ثــانــي مــشــكــلــة أن هــــؤلاء كــثــر مـــتـــعـــددون، فــيــهــم أنــــاس من 
الغرب وأناس من البلدان العربية وأناس من البلدان الإسلامية. 
فهو - على الأقل - لم يحدد هويتهم المنهجية أو الأيديولوجية 

أو البلدانية.
ثــالــث مشكلة هــو يــتــحــدث عــن تــــراث فــقــهــاء الإســــلام لكن 

الــوضــوح. وهي  التحديد ويعوزها  إلــى  تفتقر  غائمة  بطريقة 
الطريقة نفسها التي أشار فيها إلى «الكتّاب» وإلى «الدارسين 
والنقاد المحدثين» وإلى «الكتاب المعاصرين» بإزاء هذا التراث، 

طريقة تجعلك تسأل نفسك غير مرّة: يا ترى من هم هؤلاء؟
ــع مــشــكــلــة، مـــن هـــم الــفــقــهــاء الــتــقــلــيــديــون فـــي المقتبس  رابــ

الثاني؟! هل يعني بهم الفقهاء القدامى؟
التصنيف يفترض  القدامى. وهــذا  الفقهاء  إنه يعني بهم 
أنه ابتداء من القرن الثاني الهجري انقسم الفقهاء إلى تيارين: 

تيار تقليدي وتيار تحديثي!
تقسيم الفقهاء إلى فقهاء تقليديين وإلى فقهاء تحديثيين 

يستعمل في العصر الحديث لا العصر الإسلامي الوسيط.
خامس مشكلة أن الملحوظات التي أوردها لا سياق لها في 
«إخفاق الفكر التقليدي». فهي منتزعة  موضوعه الذي عنونه بـ
من مراجع وردت فيها في سياق مختلف عن موضوعه. لهذا 
الــســبــب بــــرزت المــلــحــوظــات الــتــي أوردهــــــا فـــي مــوضــوعــه دون 

سيقان.
ســـادس مشكلة، وهــي المشكلة الــكــبــرى، أنــه لــم يبين كيف 

أخفق الفكر التقليدي، وأين أخفق.
أنهى الحديث عن موضوعه بإشارة مقتضبة إلى ما يمكن 
الغربية  الحضارة  فرضته  الــذي  العصرنة»،  «تحدي  تسميته 
ــذه الأوضــــــاع كــان  ــــي ظـــل هــ ــقـــال: «وفـ عــلــى الــفــكــر الإســــلامــــي، فـ
الجدل حول الجهاد الهجومي إزاء الجهاد الدفاعي، والقانون 
التحايد؛  مقابل  والحياد  الإقليمي،  القانون  مقابل  الشخصي 
اكتساب  الــضــرورة  جــدلاً غير ذي جـــدوى. واقتضت متطلبات 

وتوظيف أدوات ومناهج جديدة».
إن الـــجـــهـــاد فـــي الإســــــلام والــــجــــدل حـــولـــه: هـــل هـــو جــهــاد 
هجومي أم جهاد دفاعي أم هو جهاد هجومي وجهاد دفاعي؛ 
هــو مــا كــان يجب أن يتحدث عنه فــي مــوضــوعــه، ويــقــول رأيــه 
إلــى أي فريق يصطف.  فيه، لكنه تهرب من ذلــك لكيلا يتضح 

وللحديث بقية.

الملحوظات التي أوردها الكاتب
الورقة المقدمة بإلغاء التدخين  � سياق لها في موضوعه

في ا�ماكن والفضاءات المفتوحة
 لن تقلل من عدد المدخنين

جمعة بوكليب

علي العميم

عادل درويش

OPINION 14الرأي

«العمال» البريطاني بين الهجرة ملحوظات دون سيقان
والجريمة المنظمة... والتدخين!

الوطنية وا�نتماء والتاريخ

لم يُهزموا بالغزو وإنما بنسيانهم 
تاريخهم وحضارتهم
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مذكرة تفاهم لتعزيز ا�ستثمار في الصناعات العسكرية بالسعودية

عت وزارة الاستثمار السعودية، 
ّ
وق

العسكرية،  للصناعات  العامة  والهيئة 
«إليترونيكا»  شركة  مع  تفاهمٍ  مذكرة 
ــرائــــدة فـــي قـــطـــاع الـــدفـــاع،  الإيــطــالــيــة الــ
بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 

المــتــعــلــقــة بــالاســتــثــمــار فـــي الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة بــالمــمــلــكــة، وذلـــــك بــحــضــور 
الــفــالــح، ونائب  وزيـــر الاستثمار خــالــد 
ــة لــلــصــنــاعــات  ــامـ ــعـ مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الـ
ــاع الــــتــــوطــــين مــحــمــد  ــطـ ــقـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ

العذل.
تــــعــــمــــل مــــــــذكــــــــرة الـــــتـــــفـــــاهـــــم عـــلـــى 

ــفـــرص  بـــحـــث مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـ
ــاع، الـــتـــي  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، فــــــي ال
ــود تــحــقــيــق  ــ ــهـ ــ ــز جـ ــزيــ ــعــ ــا تــ ــهــ ــأنــ ــن شــ ــ مــ
المتمثلة  الطموحة  المملكة  مستهدفات 
فــي زيــــادة إســهــام الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المباشر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 
الخاص  القطاع  وإسهام  المائة،  في   ٥٫٧

في الناتج المحلي الإجمالي إلى ٦٥ في 
المائة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات 
الرياض لتوطين ٥٠ في المائة من الإنفاق 

على القطاع العسكري بحلول ٢٠٣٠.
جــاء توقيع المــذكــرة خــلال مشاركة 
الــبــيــت  مــنــتــدى  فـــي  الاســـتـــثـــمـــار  وزارة 
الأوروبــــــي «أمـــبـــروزيـــتـــي» لــعــام ٢٠٢٤، 

ــة كــــومــــو  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـــــــــــذي اســــتــــضــــافــــتــــه مـ
الإيطالية، وشارك فيه العديد من الدول، 
على المستوى الحكومي، بالإضافة إلى 

نخبة من الشركات العالمية الكبرى.
الاســـتـــثـــمـــار  وزارة  شــــاركــــت  وقـــــد 
فـــــــي المــــــنــــــتــــــدى مـــــــن خــــــــــلال عــــــــــــددٍ مـــن 
استعرضت،  التي  الحوارية  الجلسات 

ــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــفـ ــ ــا، الـ ــــن خــــلالــــهــ مـ
وعرّفت  المملكة،  تقدمها  التي  النوعية 
بـــخـــدمـــات الــــــــوزارة لـــدعـــم المــســتــثــمــريــن 
ــطــــت الــــضــــوء  ــلــ والاســــــتــــــثــــــمــــــارات، وســ
ــره المــمــلــكــة من  ــ

ّ
ــوف ــا تــمــتــلــكــه وتــ عــلــى مـ

للمستثمرين  زةٍ 
ّ
ومحف داعمة  مقومات 
السعوديين والدوليين.

كومو (إيطاليا): «الشرق اوسط»

مدير مكتب ا�مم المتحدة للسياحة ا�قليمي: المنطقة تسجّل أكبر زيادة في أعداد الوافدين بنسبة ٣٦ ٪

تحرك أممي في السعودية للدفع بمنظومة السياحة إقليمياً
أكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم 
المتحدة للسياحة في الشرق الأوسط، سامر 
الـــخـــراشـــي، أن الـــتـــزام المــمــلــكــة بــاســتــضــافــة 
ــد تـــوجـــهـــهـــا بـــدفـــع  ــؤكــ المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي يــ
المنظومة في الشرق الأوســط ودعــم التنمية 
المستدامة في القطاع، ليصبح رافداً أساسياً 

في تنمية السياحة في المنطقة.
مـــديـــر المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي كـــشـــف أيــضــاً 
عــن تــطــورات السياحة فــي الــشــرق الأوســط، 
بــتــســجــيــل أكـــبـــر زيـــــــادة نــســبــيــة فــــي أعـــــداد 
الـــوافـــديـــن الـــدولـــيـــين تــتــجــاوز مــســتــويــاتــهــا 
السابقة للجائحة بنسبة ٣٦ في المائة خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــحــالــي، مــع تسجيل 
 بالفصل الأول من 

ً
زيــادة ٤ في المائة مقارنة

.٢٠٢٣
وفــي حــوار مــع «الــشــرق الأوســــط»، قال 
مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة 
للسياحة، إن المشروعات السعودية العملاقة 
تُعدّ محورية في «رؤية ٢٠٣٠»، التي تهدف 
ــاد وتـــأســـيـــس المــمــلــكــة  ــتـــصـ إلــــى تــنــويــع الاقـ
بصفتها وجهة سياحية عالمية، مؤكداً أنها 
تــتــمــاشــى بــشــكــل وثــيــق مـــع «بــرنــامــج الأمـــم 
الـــذي  المــســتــدامــة ٢٠٣٠»  لــلــتــنــمــيــة  المــتــحــدة 
يــركــز عــلــى المـــمـــارســـات المــســتــدامــة، والــنــمــو 

الاقتصادي، والحفاظ على التراث الثقافي.
ــرزت الــســعــوديــة  ــ ووفــــق الـــخـــراشـــي، أحـ
ــر الـــســـيـــاحـــة  ــاً مـــلـــمـــوســـاً فـــــي تــــطــــويــ ــقــــدمــ تــ
المستدامة، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة 
لــلــســيــاحــة وأهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة؛ إذ 
قــدّمــت الــريــاض إســهــامــات كبيرة فــي خدمة 
تبني  الكوكب من خــلال  الإنسانية وحماية 
ــال الـــســـيـــاحـــة  ــجــ ــــي مــ مــــــبــــــادرات مـــتـــنـــوعـــة فـ

المستدامة. إليكم الحوار..
 > ما أبرز المهام التي قام بها مكتب منظمة 
الأمـــم المــتــحــدة للسياحة فــي الــشــرق الأوســـط منذ 

تدشين مقره الإقليمي في الرياض وحتى الآن؟
ــلــــيــــمــــي  ــــب الإقــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــذ افـــــتـــــتـــــاح المـ ــ ــنـ ــ - مـ
لمــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــســيــاحــة فـــي مــايــو 
إقليمي  أول مكتب  يُــعــدّ  الـــذي  (أيـــار) ٢٠٢١، 
في  أساسياً  رافـــداً  المكتب  أصبح  للمنظمة، 
تنمية السياحة في منطقة الشرق الأوسط، 
مهامه  تحقيق  على  استراتيجي  تركيز  مع 
المتمثلة فــي بــنــاء الـــقـــدرات وتــعــزيــز الــقــدرة 

التنافسية.
ــف المــكــتــب جـــهـــوده فـــي الإقــلــيــم 

ّ
كــمــا كــث

لــدمــج الــســيــاحــة ضــمــن الــســيــاســات الــعــامــة، 
وإعـــــــادة بـــنـــاء الــثــقــة بـــالـــقـــطـــاع، واســـتـــعـــادة 
ــي بــــالــــوجــــهــــات الــــريــــفــــيــــة، وتـــعـــزيـــز  ــ ــوعــ ــ الــ
الــشــراكــات بــين الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص، 
التنمية  يــدعــم  بــمــا  الــســيــاحــة  نــمــو  وتيسير 

الإقليمية.
ــة الـــتـــقـــنـــيـــة، ركّـــــــز المــكــتــب  ــيـ ــاحـ ــنـ ــــن الـ مـ
عــلــى تــقــديــم فـــرص متقدمة لــبــنــاء الــقــدرات، 
وتطوير المهارات، ودعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة الإقليمية، والإسهام في استدامة 
السياحة، وتسعى هذه الجهود الشاملة إلى 
الــشــرق الأوســط  فــي  السياحة  قــطــاع  تعزيز 

وضمان نمو مستدام.
كما يواصل المكتب تسهيل التعاون مع 
والمــســؤولــين  والــدولــيــة  الإقليمية  المنظمات 
لدعم  المعنية  الأطـــراف  وجميع  الحكوميين 

القطاع السياحي وتطويره في المنطقة.
ــــى حجم  > بــلــغــة الأرقــــــام كــيــف تــنــظــرون إل

التطورات السياحية في منطقة الشرق الأوسط؟
- شهدت منطقة الشرق الأوسط تقدماً 
كــبــيــراً فـــي تــطــويــر الــســيــاحــة. وفـــقـــاً لمــؤشــر 

السياحة التابع للمنظمة، إذ سجلت المنطقة 
ــديـــن  أكـــبـــر زيـــــــادة نــســبــيــة فــــي أعـــــــداد الـــوافـ
الـــدولـــيـــين، تـــجـــاوزت مــســتــويــاتــهــا الــســابــقــة 
للجائحة بنسبة ٣٦ في المائة في الربع الأول 
ــادة قــدرهــا ٤ في  مــن ٢٠٢٤، مــع تسجيل زيــ

المائة، على أساس سنوي.
ويـــأتـــي هـــذا الــنــمــو بــعــد أداء بــــارز في 
الأوسط  الشرق  كانت منطقة  ٢٠٢٣، حينما 
ــتـــعـــادت  ــيـــة الــــتــــي اسـ أولـــــــى المـــنـــاطـــق الـــعـــالمـ
عــافــيــتــهــا، وعــــــادت إلــــى أعــــدادهــــا الــســابــقــة 
 زيادة بنسبة ٢٢ في المائة.

ً
للجائحة، محققة

الــرئــيــســي في  الــســيــاحــي ودوره  الــقــطــاع   <
توليد فرص العمل لدى بلدان المنطقة والعالم.

- تُعدّ السياحة قطاعاً رئيسياً في سوق 
لواحد  فرصة عمل  ر 

ّ
توف إذ  العالمية،  العمل 

من كل ١٠ أشخاص على مستوى العالم، ما 
يبرز دورها الأساسي في الاقتصاد العالمي.
وبصفتها منظمة دولية بعضوية ١٦٠ 
دولة، تلتزم منظمة الأمم المتحدة للسياحة 
هذا  فــي  المستدامة  التنمية  دفــع  على  بشدة 
الاستراتيجية  أولوياتها  تشمل  إذ  القطاع. 
تـــــوفـــــيـــــر فــــــــــرص عـــــمـــــل عـــــالـــــيـــــة الـــــــجـــــــودة، 
التقدم  ودفــع  وتنميتها،  المواهب  واكتشاف 
التكنولوجي والابتكاري، وتسريع الجهود 

في مجال العمل المناخي والاستدامة.
دول  لمــســاعــدة  الإقليمي  المكتب  جــهــود 
المــنــطــقــة عــلــى تــفــعــيــل الــســيــاحــة المــســتــدامــة 
ــمـــارات الــخــضــراء  ــثـ ــتـ وضــــخ مـــزيـــد مـــن الاسـ

للحفاظ على البيئة.
السياحة  فــي  الــفــعّــال  الــتــقــدم  لتحقيق 
الخضراء في  المستدامة ودعم الاستثمارات 
جميع أنحاء المنطقة، تشمل استراتيجيتنا 
تركز  إذ  الرئيسية،  المــبــادرات  مــن  مجموعة 
المــنــظــمــة عــلــى ثـــلاثـــة مـــجـــالات اســتــثــمــاريــة 
ــان وكـــــوكـــــب الأرض  ــ ــســ ــ تـــهـــم الإنــ ــة  ــيـ ــيـــسـ رئـ
ــال  والازدهـــــــــــار مــــن خــــــلال: تـــطـــويـــر رأس المــ
البشري عبر التعليم وتنمية المهارات، ودعم 
في  الاستثمار  من خــلال  البيئية  الاستدامة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــخــضــراء ودعــــم الــتــحــول 
الأخضر، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. كــمــا نــحــرص  لتحقيق 
عــلــى تــنــاســق تــلــك الـــجـــهـــود وتــكــامــلــهــا مع 
و«الــشــرق  الــخــضــراء»  «السعودية  مبادرتي 

الأوسط الأخضر».
وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع ذلـــــــــك، ولـــــدعـــــم تــلــك 
ــــداف  الـــجـــهـــود، طـــــــوّرت المــنــظــمــة مــنــصــة أهـ
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لــلــســيــاحــة، الــتــي تتيح 
معلومات  إلــى  الوصول  المصلحة  لأصحاب 
ــراء  ــبــ ــن خــ ــ ــة المــــســــتــــدامــــة مــ ــاحــ ــيــ حـــــــول الــــســ
تمكّن  إذ  العالم،  ومهنيين ومسافرين حول 
هذه المنصة المستخدمين من اتخاذ خطوات 

ملموسة نحو تحقيق الأهداف المطلوبة.
فــي هــذا الــســيــاق، شكّل «الــيــوم العالمي 
للسياحة ٢٠٢٣» مثالاً بارزاً على التزامنا؛ إذ 
تم تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات 
الخضراء في السياحة، والربط بين أصحاب 
ــتــــدامــــة.  ــيـــة المــــســ ــمـ ــنـ ــتـ المـــصـــلـــحـــة بــــفــــرص الـ
بالإضافة إلــى ذلــك، شاركت ورشــات العمل 
الــريــفــيــة، بما  لــديــنــا فــي التنمية  الإقــلــيــمــيــة 
في ذلك إسهاماتنا في مقهى الأمم المتحدة 
من  السعودي  الشباب  إشـــراك  فــي  للشباب، 
جــهــات مــخــتــلــفــة مــثــل: «مــؤســســة مــوهــبــة»، 
الــســعــودي»، و«بــرنــامــج  الــشــبــاب  و«جمعية 

تطوير القدرات البشرية».

 تطورات ا�ستثمارات الخضراء

تطوّر الأمم المتحدة للسياحة المبادئ 
التوجيهية لأعمال الاستثمار مع التركيز 
ــارات فــــي الــســيــاحــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــم الاســ ــ ــلـــى دعــ عـ
ــال، تــوفــر  ــ ــثـ ــ المـــســـتـــدامـــة. فــعــلــى ســبــيــل المـ
تــوجــيــهــات الاســتــثــمــار فـــي الأردن أفــضــل 
المـــمـــارســـات والــتــوصــيــات الاســتــراتــيــجــيــة 
لــجــذب الاســتــثــمــارات المــســتــدامــة، وتشمل 

أيضاً تحليلاً لآفاق الاستثمار وديناميات 
ــارات الـــــخـــــضـــــراء.وقـــــد شـــهـــدت  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــدفــقــات الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر في 
المــائــة فــي عام  الأردن زيـــادة بنسبة ٨٣ فــي 

٢٠٢٢، لتصل إلى ١٫١ مليار دولار.
تــقــدمــاً ملموساً  الــســعــوديــة  ــرزت  ــ وأحــ
فــي تــطــويــر الــســيــاحــة المــســتــدامــة، كــمــا ورد 
للسياحة وأهــداف  المتحدة  الأمــم  في تقرير 
ــدّمــــت الـــريـــاض  الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة؛ إذ قــ
إسهاماً كبيراً في خدمة الإنسانية وحماية 
الــكــوكــب مــن خــلال تبني مــبــادرات متنوعة 
في مجال السياحة المستدامة. فعلى سبيل 
 ١٥ المستدامة  التنمية  هــدف  المــثــال، وتحت 
(الحياة على الأرض)، توجد جهود مستمرة 
لإعـــــادة تــشــجــيــر المــنــاطــق الــصــحــراويــة في 
وسط السعودية؛ لمواجهة تدهور الأراضي 

والتصحر والجفاف.
ــريـــاض  ــرز الــــتــــزام الـ ــبـ ــادرة تـ ــ ــبـ ــ ــذه المـ ــ هـ
والطبيعي،  الثقافي  تراثها  على  بالحفاظ 
مـــع تــعــزيــز مــمــارســات الــســيــاحــة الــصــديــقــة 
للبيئة. وتعكس هذه الجهود التزام المملكة 
بــتــطــويــر الــســيــاحــة المــســتــدامــة، وتــتــمــاشــى 
مــع الأهـــداف الأوســـع لمنظمة الأمـــم المتحدة 
الخضراء  الاســتــثــمــارات  دعــم  فــي  للسياحة 

والممارسات المستدامة في المنطقة.
السعودية  الإقليمي في  المكتب  وجــود 
العريضة  الخطوط  كيف سيُسهم في رســم 
لنمو القطاع السياحي وازدهاره في الشرق 

الأوسط وتقدم المنظومة في المدة المقبلة.
المتحدة  الأمــم  الإقليمي لمنظمة  المكتب 
للسياحة في السعودية يقدم دوراً محورياً 
فـــي تــعــزيــز نــمــو قــطــاع الــســيــاحــة ونــجــاحــه 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــــط، فــتــركــيــزنــا 
ــيـــجـــي قـــائـــم عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــقــويــة  ــتـــراتـ الاسـ
ــــات مـــــع كـــــل مـــــن الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
والخاص، لتهيئة بيئة سياحية ديناميكية 
١٣ عضواً  على  يــزيــد  مما  بــدعــم  ومتقدمة، 
ــلـــون قـــطـــاعـــات  ـ

ّ
ــث ــمـ مــنــتــســبــاً مــــن المـــمـــلـــكـــة يـ

الضيافة، والمؤسسات التعليمية، ووكالات 
السفر. تُعدّ جهودنا المشتركة أساسية في 
تعزيز بناء القدرات وتطوير السياحة عبر 

المنطقة.
علاوة على ذلك، تسلّط مشاركة المكتب 
فــي الــفــعــالــيــات والمــــبــــادرات الــرئــيــســيــة على 
دوره في تقوية التعليم في المجال السياحي 
والتحول الرقمي وريادة الأعمال، من خلال 

دعـــم المـــواهـــب الــشــابــة والــشــركــات الناشئة 
برنامج  مثل  فعاليات  تنظيم  عبر  المبتكرة 
العلا  فــي  الــســيــاحــة  لتكنولوجيا  الإرشـــــاد 

(غرب المملكة).
المكتب في تكوين جيل جديد  ويُسهم 
من قادة السياحة القادرين على دفع القطاع 
إلى الأمــام. كما ستُعزّز هذه الاستراتيجية 
مــــن تــنــافــســيــة المـــنـــطـــقـــة، فــــي حــــين تــضــمــن 
أن يـــــؤدي الــنــمــو فـــي الــســيــاحــة إلــــى تــقــدم 
اقتصادي واجتماعي أوســع، مما يدفع في 
الــنــهــايــة إلـــى الازدهـــــار طــويــل الأمـــد لمنطقة 

الشرق الأوسط.

 أهمية المكتب ا�قليمي في الشرق اوسط

المكتب  لاستضافة  السعودية  مــبــادرة 
الاقتصاد  تنويع  الإقليمي تصب في هدف 
ووضـــــع الـــشـــرق الأوســــــط وجـــهـــة ســيــاحــيــة 
عــالمــيــة رائــــدة. إن هـــذا الالـــتـــزام باستضافة 
ــبـــرز حـــرص  المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــنــظــمــة يـ
المــمــلــكــة الاســتــراتــيــجــي عــلــى دفـــع الابــتــكــار 
فـــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي، ودعـــــم الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة في 

جميع أنحاء الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، قدّم المكتب بالرياض 
إســهــامــات كبيرة فــي تــقــدم قــطــاع السياحة 
الــشــرق الأوســـط، بصفته مركزاً  فــي منطقة 
محورياً يدعم الدول الـ١٣ الأعضاء بالإقليم 
(الــســعــوديــة، والإمـــــارات، وقــطــر، والــكــويــت، 
والأردن،  ولــــبــــنــــان،  وعُـــــمـــــان،  والـــبـــحـــريـــن، 
والــــــــعــــــــراق، وســـــــوريـــــــا، ومـــــصـــــر، ولـــيـــبـــيـــا، 
واليمن)، ويقوم بدور حيوي في دفع النمو 

السياحي الكبير في جميع أنحاء المنطقة.
كــمــا يــعــزّز الــشــراكــات بــين هـــذه الـــدول، 
وعــدد ٤٥ عضواً منتسباً مــن الإقــلــيــم. ومن 
خلال دوره مركزاً للتعليم السياحي وتنمية 
المهارات، والترويج للسياحة محفزاً للتنمية 
الــريــفــيــة، يُــســهــم المــكــتــب بــصــورة كــبــيــرة في 
تقدم السياحة في المنطقة، وضمان تلبيتها 

للمعايير الإقليمية والعالمية.
ــيـــف تـــنـــظـــر مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  كـ
لـــلـــســـيـــاحـــة إلــــــــى آخــــــــر تـــــــطـــــــورات الـــقـــطـــاع 
ــتــــيــــاجــــات الــــبــــلاد فــي  فــــي الـــســـعـــوديـــة واحــ
ــــدة المــقــبــلــة لــلــوصــول إلــــى مــســتــهــدفــاتــهــا  المـ

السياحية؟
تــــرى المــنــظــمــة أن تــــطــــورات الــســيــاحــة 

فـــي الــســعــوديــة واعـــــدة لــلــغــايــة، خــصــوصــاً 
زائر  مليون   ١٥٠ بجذب  المتمثل  هدفها  مع 
ســنــويــاً بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. ولــلــوصــول إلــى 
هــــذا الـــهـــدف مـــن الــــضــــروري تــعــزيــز قــــدرات 
والتدريب  التعليم  برامج  القطاع من خــلال 

المستهدفة.
ــاق  ــفــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــــــؤدي الاتــ
المتحدة للسياحة  الأمــم  الأخير بين منظمة 
والسعودية دوراً محورياً من خلال تصميم 
الأكــاديــمــيــة  عــبــر  عــالمــيــة  تــدريــبــيــة  دورات 
الإلكترونية للمنظمة في مجالات رئيسية، 
مثل: ريادة الأعمال، والابتكار، والاستدامة.
ــاً إنـــشـــاء  ــاق أيــــضــ ــ ــفـ ــ ــذا الاتـ ــ ويـــشـــمـــل هــ
ــنــــع لــــلــــوظــــائــــف» و«مــــــرصــــــد لـــســـوق  «مــــصــ
اللذين يهدفان إلى بناء  العمل السياحي»، 
ــقـــدرات وتــقــيــيــم مـــهـــارات الــقــوى الــعــامــلــة.  الـ
واســتــكــمــالاً لــهــذه الــجــهــود، ســتــقــيّــم بــرامــج 
شهادة الجودة «TedQual» ما يصل إلى ٥٠ 
تهدف  في حين  السياحي،  للتعليم  مبادرة 
برامج الابتكار والتحول الرقمي إلى تمكين 
الــصــغــيــرة والمتوسطة  الــشــبــاب والــشــركــات 

الحجم في قطاع السياحة. 
جدير بالذكر كذلك أن المنظمة اعترفت 
 Best» ــن مــســابــقــة بــتــســع قــــرى ســيــاحــيــة مـ
الأوســــط،  الـــشـــرق  فـــي   «Tourism Villages
التصنيفات  هـــذه  مــن  اثــنــتــين  حــيــث منحت 
المـــرمـــوقـــة إلــــى وجـــهـــات فـــي المــمــلــكــة، وهــمــا 
ــــك بوصفهما  ــــع» و«الــــعــــلا»، وذلـ ألمـ «رجـــــال 
يبرز  مــا  نــمــوذجــيــتــين،  قــريــتــين سياحيتين 
الثقافي  البلاد بالحفاظ على تراثها  التزام 
والــطــبــيــعــي الــغــنــي مـــع تــعــزيــز مــمــارســات 

السياحة الصديقة للبيئة. 
ـــســـهـــم المــــشــــروعــــات الـــســـعـــوديـــة 

ُ
> كـــيـــف ت

السياحية العملاقة بعد اكتمالها في تغيير مفهوم 
السياحة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم؟

العملاقة  السياحية  المشروعات  تشكل 
في المملكة تحولاً كبيراً في مشهد السياحة 
بــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط والـــعـــالـــم أجــمــع. 
 ،«٢٠٣٤ العالم  «كــأس  لاستضافة  فتقدمها 
إلـــى جــانــب نــجــاحــهــا فــي تــأمــين استضافة 
الرياض، يؤكد  معرض «إكسبو ٢٠٣٠» في 
التزامها بتعزيز مكانتها العالمية في قطاع 

السياحة.
هـــذه الــجــهــود تــتــكــامــل مــع مــشــروعــات 
الأحمر»،  و«البحر  «نــيــوم»،  مثل:  طموحة؛ 
و«القدية»، و«العلا»، و«ذا لاين»، و«حديقة 
تقدّم مجموعة متنوعة  التي  الملك سلمان» 
ــدن المــســتــقــبــلــيــة ومـــراكـــز  ــ مـــن المـــعـــالـــم مـــن المـ
التراثية  المــواقــع  إلــى  والاســتــجــمــام  الترفيه 
ــة المــنــطــقــة  ــانـ ــكـ ــيـــة، مــــا يــــعــــزّز مــــن مـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
بصفتها وجهة ديناميكية، ويعيد تشكيل 

الاتجاهات العالمية في السياحة.
هــــذه المـــشـــروعـــات تُـــعـــدّ مـــحـــوريـــة في 
تــنــويــع  إلـــــى  تـــهـــدف  الـــتـــي  «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 
ــكــــة وجـــهـــة  ــلــ ــمــ ــــس المــ ــيـ ــ ــأسـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد وتـ
ــــي تــتــمــاشــى  ســيــاحــيــة عـــالمـــيـــة رائــــــــدة، وهـ
بــصــورة وثيقة مــع بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
على  يركز  الــذي   ،٢٠٣٠ المستدامة  للتنمية 
الممارسات المستدامة، والنمو الاقتصادي، 
والــحــفــاظ على الــتــراث الــثــقــافــي، وذلـــك من 
ــداف  ــ ــهــــامــــات المـــبـــاشـــرة فــــي أهـ ــــلال الإســ خـ
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، مثل 
«الــهــدف ٩» (الــصــنــاعــة والابــتــكــار والبنية 
التحتية)، و«الهدف ١١» (المدن والمجتمعات 
المــســتــدامــة)؛ تعكس هــذه المــبــادرات الرؤية 
ودعــم  الابــتــكــار،  تعزيز  فــي  الاستراتيجية 
المنطقة  مكانة  وتعزيز  المستدامة،  التنمية 

على الصعيد الدولي.

الرياض: بندر مسلم

أحد منتجعات «واجهة البحر احمر» في السعودية (الشرق اوسط)

الخراشي: قدّمت السعودية 
إسهامات كبيرة في خدمة 

ا�نسانية وحماية الكوكب من 
خ§ل تبني مبادرات متنوعة في 

مجال السياحة المستدامة

مدير المكتب ا�قليمي لمنظمة امم المتحدة 
للسياحة في الشرق اوسط سامر الخراشي



ــركـــزي الأوروبـــــــي يــتــجــه إلــى  يــبــدو أن الــبــنــك المـ
خفض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، لكن 

التوقعات بعد ذلك أقل وضوحاً.
ــــاع 

ّ
ــــض صــــن

ّ
المــــســــتــــثــــمــــرون أن يــــخــــف ــــع  ـ

ّ
ــــوق ــتـ ــ ويـ

السياسات أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى عندما 
يجتمعون يوم الخميس، لكن من غير الواضح مدى 

السرعة التي سيتبعها مزيد من التخفيضات.
يوم الأربعاء، قال عضو مجلس محافظي البنك 
المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك المركزي 
الأوروبـــــي قـــادر عــلــى خــفــض تــكــالــيــف الاقـــتـــراض في 
اجتماعه هذا الشهر. أضاف لقناة التلفزيون اللاتفي: 
«في الأسبوع المقبل (الحالي)، لدينا اجتماع مجلس 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي، وفـــي رأيــــي - بــالــنــظــر إلــى 
يمكننا   - الحالي  الــوقــت  فــي  لدينا  المتاحة  البيانات 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة فـــي اتـــجـــاه خــفــض أســعــار 
يحدث  كما  مناقشة،  هناك  ستكون  بالطبع  الفائدة. 
دائماً، ولكن بالنسبة لي في هذه اللحظة هذه الصورة 
بعد  المــركــزي  البنك  اجتماع  ويأتي  تماماً».  واضحة 
تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أبطأ في الأشهر 
بالتقديرات  مــقــارنــة  (حـــزيـــران)  يونيو  الــثــلاثــة حتى 
تأمين هبوط  عليه  الصعب  من  مما يجعل  السابقة، 

ناعم في سعيه لترويض التضخم.
ويشكّل ضعف النمو الاقتصادي تحدياً للبنك 
المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى أنه سيتحرك بحذر 
ــار الـــفـــائـــدة الــقــيــاســيــة على  ــعـ ــقـــاب خــفــض أسـ فـــي أعـ
الودائع في يونيو الماضي، بواقع ٢٥ نقطة أساس إلى 

٣٫٧٥ في المائة، وهو الأول منذ عام ٢٠١٩.
ــاء الــتــابــعــة  ــ ــــصـ ــة الإحـ ــالــ فــبــحــســب بـــيـــانـــات وكــ
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، نــمــا  ــــادرة يـ لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، الـــــصـ
الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول منطقة اليورو 
بع الثاني  العشرين بنسبة ٠٫٢ في المائة فقط في الرُّ
بع الأول، بعد أن قــدرت سابقاً أن الناتج  مقارنة بالرُّ
تباطؤاً  يمثل  مــا  وهـــو  المـــائـــة.  فــي   ٠٫٣ بنسبة  ازداد 
الأداء  مـــن  بــكــثــيــر  أضـــعـــف  وأداءً  الأول،  ــع  بــ ــرُّ الــ عـــن 
المتحدة والمملكة  الــولايــات  اقــتــصــادات  الــذي سجّلته 
المتحدة خلال الفترة نفسها. ففي حين نما الاقتصاد 
الأمــيــركــي بــمــعــدل ســنــوي بــلــغ ٣ فــي المــائــة، توسّعت 
منطقة الــيــورو بنسبة ٠٫٨ فــي المــائــة فــقــط. وأظــهــرت 
الأرقام أيضاً أن الاستثمار انخفض بشكل حاد خلال 
أيضاً،  الاستهلاكي  الإنفاق  انخفض  في حين  بع،  الرُّ
وكــلاهــمــا مـــؤشـــر عــلــى أن أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة 
تعمل على تهدئة الطلب. وكان النمو مدفوعاً بشكل 

أساسي بالصادرات والإنفاق الحكومي.
وتــشــيــر الــــدراســــات الاســتــقــصــائــيــة والــبــيــانــات 
بـــع  ــيـــراً إلــــى اســـتـــمـــرار الــضــعــف فـــي الـــرُّ المـــنـــشـــورة أخـ

ــا، أكــبــر  ــيـ ــانـ ــالـــث، وتـــزيـــد المـــخـــاطـــر مـــن انــــــزلاق ألمـ ــثـ الـ
اقتصاد في منطقة العملة الموحدة، إلى الركود بعد 

الانكماش في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

 هل من هبوط ناعم؟

ـــاع الـــســـيـــاســـات، المــتــســاهــلــون 
ّ
ويــخــتــلــف صـــن

ــا إذا كــانــت  ــول مـ والمـــتـــشـــددون عــلــى حـــد ســــــواء، حــ
تــوقــعــات الــنــمــو الــضــعــيــفــة كــافــيــة لإنـــهـــاء مــخــاوف 
أن يتحرك ببطء، بحجة  مَن يريد  التضخم. فهناك 
أن اقتصاد منطقة اليورو ليس في حاجة ماسة إلى 

الدعم، وأن التضخم يمكن ترويضه دون انخفاض 
«الهبوط  بـ يُعرف  ما  وليس  العمالة،  أو  الناتج  في 
الــحــاد». وفــي خــطــاب ألقته أخــيــراً إيــزابــيــل شنابل، 
الأوروبـــي،  المــركــزي  للبنك  التنفيذي  المجلس  عضو 
النمو،  تهدد  التي  المخاطر  ازدادت  «فــي حين  قالت: 
أكثر ترجيحاً من  يــزال يبدو  الناعم لا  الهبوط  فــإن 
ــــرت صــحــيــفــة «وول ســتــريــت  الــــركــــود»، وفــــق مـــا ذكـ
جــورنــال». ومــع ذلــك، يــرى صناّع سياسات آخــرون 
أن هناك خطراً أكبر يتمثل في دفع اقتصاد منطقة 
ض البنك 

ّ
اليورو إلى الانكماش أو الركود إذا لم يُخف

المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. 
ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصبح هذا الرأي 

أكثر انتشاراً بعد الخفض المتوقع الخميس.

 التضخم

ومــــن جــهــة أخـــــرى، مـــن المـــرجـــح جــــداً ألاّ يقلق 
التضخم،  بشأن  الآن  بعد  الأوروبــــي  المــركــزي  البنك 
حيث إن معدله بات أقرب ما يكون إلى هدفه البالغ 
٢ فــي المــائــة منذ عــام ٢٠٢١ فــي أغسطس (آب)، عند 
٢٫٢ فــي المــائــة. ويتوقع البنك المــركــزي الأوروبـــي أن 
العام.  المائة في نهاية  إلــى ٢٫٥ في  التضخم  يرتفع 
ويظل التضخم الأساسي أقل بقليل من ٣ في المائة، 
في حين أن   تضخم الخدمات لم ينخفض عن ٤ في 
المائة هذا العام. لذا، فإن الصقور يريدون رؤية مزيد 
من التيسير للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

وقـــال رئــيــس أبــحــاث الاقــتــصــاد الأوروبـــــي في 
صندوق التحوط «بوينت ٧٢»، سورين رادي، «لقد 
الــتــضــخــم أنـــه مستمر تــمــامــاً، وســــوق العمل  أثــبــت 
لكنه  لــلآمــال،  مخيب  بشكل  والنمو ضعيف  مــرنــة، 
ليس سلبياً في الوقت نفسه». وأضاف أن «المركزي 
الأوروبـــــــي» لــديــه قــلــيــل لــيــخــســره مـــن خــــلال خفض 
المــعــدلات بشكل تدريجي، على أســاس ربــع سنوي، 

وفق «رويترز».

مقدار الخفض

ــزي الأوروبــــــــــي ســعــر  ــ ــركـ ــ ســيــخــفــض الـــبـــنـــك المـ
الفائدة على الودائع بمقدار ٢٥ نقطة أساس في ١٢ 
سبتمبر (أيــلــول)، ومــرة   أخــرى في ديسمبر (كانون 
الأول)، وفــقــاً لأغــلــبــيــة كــبــيــرة مــن خــبــراء الاقــتــصــاد 
فــي استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز». فــي وقــت يركز فيه 

المستثمرون على تلميحات لما سيحدث بعد ذلك.
الأخير،  الأوروبـــي  المركزي  البنك  اجتماع  منذ 
ــام المـــتـــداولـــون بــتــســعــيــر كـــامـــل لــخــفــض آخــــر بعد  قــ
سبتمبر، على الأرجح في ديسمبر، ويراهنون على 
وجـــود فــرصــة لخفض فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
وفـــي منتصف يــولــيــو (تـــمـــوز)، رأوا أقـــل مــن فرصة 
لــذلــك يحرص  بــعــد سبتمبر،  واحـــد  كــامــلــة لخفض 
البنك  رئيسة  تقوله  قد  ما  على سماع  المستثمرون 
المركزي الأوروبــي كريستين لاغــارد، إن وجــدت، عن 

تحرك محتمل في أكتوبر.

اقتصاد
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ECONOMY

علي المزيد

من غير الواضح بعد رفع 
الفائدة ما مدى السرعة 

لمزيد من التخفيضات

التداول العرضي
تــمــر أســــواق الأســهــم فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم بتقلبات 
مختلفة، منها الارتفاع والانخفاض والتداول العرضي، وإذا 
المتعاملين لا يذمون  فــإن جميع  الــســوق للصعود  اتجهت  مــا 
السوق، بل يمتدحونها بأنها قناة رائعة للادخار والثراء، أما 
إذا اتجهت السوق إلى الهبوط فإن المتعاملين غير المحترفين 
يــذمــون الــســوق ويــصــفــونــهــا بــأنــهــا ســـوق تــســيــر بــلا قــواعــد؛ 
«طاولة القمار»، وهو وصف متطرف للغاية  لدرجة وصفها بـ
مــع الأســــف، أمـــا المــتــعــامــلــون المــحــتــرفــون فــيــعــرفــون أن لسوق 
الأسهم قواعد منضبطة بنسبة عالية، لذلك هم يتبعون هذه 

القواعد.
ــثــــلاث، ولـــنـــبـــدأ بــحــالــة  لـــذلـــك ســنــأخــذ حـــــالات الـــســـوق الــ
فــأســواق الأســهــم بصفة عامة ترتفع حينما يسود  الارتــفــاع، 
يــقــين لــــدى كـــبـــار المــتــعــامــلــين والمـــؤســـســـات المــالــيــة أن الــســوق 
ستصعد، وهـــم يــبــنــون ذلـــك عــلــى عـــدة عــوامــل، أهــمــهــا نتائج 
ستنعكس  الجيدة  الشركة  نتائج  أن  يعرفون  فهم  الشركات، 

إيجاباً على سعر السهم.
ثم تأتي أسعار الفائدة البنكية، فإذا كانت أسعار الفائدة 
يــأتــي وضــع  ثــم  أداء ســـوق الأســهــم متحسناً،  كـــان  منخفضة 
الاقتصاد العام في الدولة، فإذا كان جيداً انعكس ذلك على أداء 
سوق الأسهم إيجاباً، ثم تأتي الحالة السياسية للبلاد، فكل 
بالعكس،  والعكس  الأســهــم  ســوق  ارتفعت  مستقرة  كانت  مــا 
هـــذه أهـــم الــعــوامــل فـــي الـــســـوق الــتــي تــجــعــل أي ســـوق أســهــم 

ترتفع، والمحترفون يعرفونها جيداً.
في المقابل فإن عكس هذه العوامل يجعل السوق تتراجع، 
الشركات  كــانــت نتائج  إذا  الــثــانــيــة، فمثلاً  الــحــالــة  وهـــذه هــي 
ســيــئــة فـــي ســـوق مـــا تــراجــعــت أســهــمــهــا، وإذا كــانــت الــفــائــدة 
للبنوك،  الأســهــم  مــن ســوق  السيولة  مرتفعة سحبت  البنكية 
ــع الــبــلاد  ــان وضــ ــهـــم ســلــبــاً، وإذا كــ ــار الأسـ ــعـ فــتــؤثــر عــلــى أسـ
الأســهــم تصبح غير جاذبة،  فــإن ســوق  غير مستقر سياسياً 
البلاد غير  إذا كانت  الطبيعي  فتتراجع أسعار الأسهم، ومن 
مستقرة سياسياً أن يكون وضع الاقتصاد العام غير جيد، ما 

ينعكس سلباً على أداء سوق الأسهم.
العرضي، وهذه  التداول  للسوق فهي  الثالثة  الحالة  أما 
تنشأ من حالة عدم اليقين من حدوث عامل مؤثر في السوق، 
فمثلاً في الأسابيع الماضية، وعندما تيقنت الأسواق بخفض 
الفائدة من قبل «الفيدرالي الأميركي» بدأت الارتفاع المحسوب 
العرضي  العرضي، ونعني بالتداول  الــتــداول  إلــى  ثم اتجهت 
الارتــفــاع المــحــدود والانــخــفــاض المــحــدود، لأن عــدم اليقين بدأ 
يساورها من ظهور مؤشرات قد تجعل «الفيدرالي الأميركي» 
يُبقي على أسعار الفائدة كما هــي، ما يجعل الأســواق تتجه 

إلى التراجع.
ذكــرت،  أكثر مما  الأسهم  المنظمة لأســواق  القواعد  طبعاً 
ولكنني ركزت على القواعد الأساسية؛ لأن هناك جانباً نفسياً 

في السوق، وآخر يتحكم به المضاربون. ودمتم.

تحركات �تاحة فرص استثمارية جديدة 
في قطاع النفط والغاز المصري

ــتــــرول المــــصــــري كــريــم  ــبــ ــر الــ ــ ــ قـــــال وزيـ
بــــــدوي، إن الاســـتـــثـــمـــارات الإمـــاراتـــيـــة في 
ــل «أحــــد أهــم 

ّ
قــطــاع الــبــتــرول المــصــري تــمــث

رمــــوز الـــتـــعـــاون والـــعـــلاقـــات المــتــمــيــزة بين 
يــأتــي مــن أهمها  الــتــي  الــبــلــديــن الشقيقين 
اســـتـــثـــمـــارات شـــركـــة (مـــبـــادلـــة) الإمـــاراتـــيـــة 
لــلــطــاقــة بــمــا تــمــثــلــه مـــن نـــمـــوذج لــلــتــعــاون 

والاستثمار الجاد».
وأشــار بــدوي إلــى أن «قطاع البترول 
أوجه  بتوسيع  يرحّب  المصري  والتعدين 
الــعــمــل وزيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات الإمـــاراتـــيـــة 
فـــي ظـــل الــجــهــود الـــجـــاريـــة لإتـــاحـــة فــرص 

استثمارية جديدة».
الوزير وفداً  استقبال  جاء ذلك خلال 
ــادلـــة» الإمـــاراتـــيـــة لــلــطــاقــة  ــبـ مـــن شـــركـــة «مـ
برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ 
مــنــصــور محمد آل حــامــد، ويــرافــقــه نائب 
التقنية  الأعمال  لقطاع  التنفيذي  الرئيس 
عـــالمـــيـــاً عــــدنــــان بـــوفـــطـــيـــم، ورئــــيــــس قــطــاع 
التسويق والتكرير زايد المزروعي، ونائب 
الرئيس الإقليمي لشرق المتوسط وشمال 

أفريقيا سلمي الهاجري.
وأوضــــــح بـــيـــان صــحــافــي صـــــادر عن 
اللقاء  أن  السبت،  البترول المصرية،  وزارة 
«مبادلة»  شركة  أنشطة  استعراض  شهد 
الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف 
ــيـــعـــي فـــــي مــــصــــر مـــــن خــــلال  ــبـ ــلــــغــــاز الـــطـ لــ

المتوسط  بالبحر  مــنــاطــق  فــي  مشاركتها 
متمثلة فـــي مــنــطــقــة امــتــيــاز حــقــل «ظــهــر» 
بنسبة ١٠ في المائة، ومنطقة امتياز «حقل 
ــــلاوة على  ــور» بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة، عـ ــ نـ
«قــطــاع رقــم ٤» بالبحر الأحــمــر بنسبة ٢٧ 

في المائة.
ــار الــبــيــان إلـــى أن الــلــقــاء تــنــاول  ــ وأشـ
العالمية الأخــيــرة للبحث  أيــضــاً، «المــزايــدة 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
المصرية  الــشــركــة  الــتــي طرحتها  والــدلــتــا، 
(إيجاس) في  الطبيعية  للغازات  القابضة 
١٢ مــنــطــقــة»، إذ أبـــدت الــشــركــة الإمــاراتــيــة 
الفرص  على  واطلعت  بالمزايدة  اهتمامها 
المتاحة بالمزايدة عبر بوابة «مصر الرقمية 

.(EUG) «للاستكشاف والإنتاج
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
«مـــبـــادلـــة لــلــطــاقــة»، الــشــيــخ مــنــصــور آل  لــــ
حامد، أن «هناك فرصاً واعدة يمكن البناء 
عليها فــي ظــل تــمــيّــز الــعــلاقــات بــين مصر 
والإمارات، وأن شراكة (مبادلة) في أنشطة 
الــبــحــث عــن الــغــاز وإنــتــاجــه فــي مــصــر مع 
عـــدد مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة تــمــثــل قــاعــدة 

للتوسع في مناطق أخرى».
ــل  ــتــــواصــ والــ «الــــــحــــــوار  أن  وأضـــــــــاف 
ــتــــوح لــــلــــوصــــول إلـــــــى أفـــــكـــــار جــــديــــدة  ــفــ مــ
لــلــتــعــاون»، مــشــيــراً إلـــى «أهــمــيــة مــشــاركــة 
ــة) فـــي الـــشـــركـــة الــعــربــيــة لأنــابــيــب  ــادلـ ــبـ (مـ
ـــرز الـــنـــمـــاذج  ــ ــد أبـ ــ الـــبـــتـــرول (ســـومـــيـــد) أحـ

الناجحة للتعاون العربي».

القاهرة: «الشرق ا¡وسط»

أسبوع صيني مليء بالبيانات يحدد مدى تعافي الطلب ا�سته�كي

ترقب أرقام التضخم ا¡ميركية قبيل اجتماع «الفيدرالي»
تحتل بــيــانــات الــتــضــخــم فــي الــولايــات 
الأربــعــاء  يــوم  (آب)  أغسطس  لشهر  المتحدة 
مركز الاهتمام مع توقع المستثمرين أن يبدأ 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار 
الفائدة في اجتماعه في ١٨ سبتمبر (أيلول) 
وعلى الأرجــح في الاجتماعين اللاحقين في 
(كانون  وديسمبر  الثاني)  (تشرين  نوفمبر 

الأول).
ــال مــحــلــلــون فـــي «إل بـــي بـــي واي»  ــ وقـ
فـــي مــــذكــــرة: «مــــن المـــقـــرر أن تــظــهــر بــيــانــات 
أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر 
أغـــســـطـــس انـــخـــفـــاضـــاً كـــبـــيـــراً فــــي الــتــضــخــم 
ــي، فـــــي حـــــين قـــــد يــــتــــوقــــف المــــعــــدل  ــســ ــيــ ــرئــ الــ
انخفاضات  أربعة  بعد  النمو  عن  الأساسي 

متتالية».
وكان التضخم ارتفع في يوليو (تموز)، 
ليسجل  اســتــقــراره،  لتوقعات  خــلافــاً  تباطأ 
أدنى مستوى للنمو منذ أكثر من ٣ سنوات. 
المائة في يوليو بعدما  إلــى ٢٫٩ في  وتباطأ 

سجل ٣ في المائة في يونيو (حزيران).
تـــشـــيـــر أســــــعــــــار ســــــــوق المـــــــــال إلــــــــى أن 
أسعار  خفض  احتمالية  يــرون  المستثمرين 
الــفــائــدة بــمــقــدار ٥٠ نقطة أســـاس - بـــدلاً من 
٢٥ نقطة أساس المعتادة - في اجتماع واحد 
عــلــى الأقـــل مــن تــلــك الاجــتــمــاعــات إذا تباطأ 
التضخم،  وانخفض  كبير  بشكل  الاقتصاد 

وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ــد يـــعـــطـــي مــســح  ــ وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــــك، قــ
لشهر  ميشيغن  لــجــامــعــة  ــي  الأولــ المستهلك 
سبتمبر يوم الجمعة مؤشراً مهماً على مدى 

صمود الاقتصاد حالياً.
وتـــشـــمـــل الـــبـــيـــانـــات الأخــــــــرى بـــيـــانـــات 
المنتجين لشهر أغسطس ومطالبات  أسعار 

البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
الأميركية في نوفمبر، سيراقب المستثمرون 
أيــضــاً المــنــاظــرة يـــوم الــثــلاثــاء بــين المــرشــحــة 
الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا هــاريــس والــجــمــهــوري 

دونالد ترمب.

الــخــزانــة ســنــدات لأجل  وستبيع وزارة 
ثـــلاث ســـنـــوات بــقــيــمــة ٥٨ مــلــيــار دولار يــوم 
الثلاثاء، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 
ــاء، وســـنـــدات  ــ ــعـ ــ الأربـ يــــوم  مــلــيــار دولار   ٣٩
يــوم  مــلــيــار دولار  لأجـــل ٣٠ عــامــا بقيمة ٢٢ 

الخميس.
ــــوع المـــلـــيء  ــبـ ــ وفـــــي الــــصــــين، يــــبــــدأ الأسـ
ــام الــتــضــخــم يــــوم الاثــنــين  ــأرقــ بــالــبــيــانــات بــ
والتي تظهر كيف تطورت اتجاهات أسعار 
المــصــانــع والمــســتــهــلــكــين فــي منتصف الــربــع 

الثالث، وبيانات التجارة يوم الثلاثاء.
مـــن المـــرجـــح أن يــرتــفــع مـــؤشـــر أســعــار 

المــائــة  فــي   ٠٫٨ بنسبة  الــصــين  فــي  المستهلك 
فــي أغــســطــس عــن الــعــام الــســابــق، مــن زيـــادة 
المــائــة، وذلــك  يوليو (تــمــوز) بنسبة ٠٫٥ فــي 
الغذائية، وفقاً  المـــواد  ارتــفــاع أســعــار  بفضل 
«وول ستريت  أجـــرتـــه صــحــيــفــة  لاســتــطــلاع 

جورنال» بين ١٦ خبيراً اقتصادياً.
وفي الوقت نفسه، ربما انخفض مؤشر 
أسعار المنتجين بشكل أعمق في الانكماش، 
المائة مقارنة  انخفض بنسبة ١٫٤ في  حيث 
المائة في يوليو.  بانخفاض بنسبة ٠٫٨ في 
ومن المرجح أن تحافظ الصادرات الصينية 
على زخــم نموها في أغسطس، حيث توقع 
الاســتــطــلاع زيـــادة بنسبة ٦٫٦ فــي المــائــة في 
ــادرة، بـــانـــخـــفـــاض طــفــيــف  ــ ــــصــ الـــشـــحـــنـــات الــ
المــائــة. ومن  فــي  عــن نمو يوليو بنسبة ٧٫٠ 
المرجح أن يتباطأ نمو الــواردات إلى ٢٫٥ في 
المائة الشهر الماضي، مقارنة بـ ٧٫٢ في المائة 
«آي  الاقتصاد في  في يوليو. يعتقد خبراء 
إن جـــي» أن بــيــانــات الــتــجــارة فــي أغسطس 
استمرت على الأرجح في التباطؤ، مشيرين 
إلى صــادرات السيارات كفئة رئيسية يجب 
السيارات  صــادرات  تحولت  وإذا  مراقبتها. 
من كونها رياحاً مؤاتية إلى رياح معاكسة، 
فــقــد يــؤثــر ذلـــك ســلــبــاً عــلــى قـــوة الـــصـــادرات 

الصينية الإجمالية، كما قالوا.
وسيبحث المراقبون عن علامات تشير 
إلـــى أن الــطــلــب الاســتــهــلاكــي بـــدأ أخـــيـــراً في 
النفق يشير  التعافي، وعن ضوء في نهاية 

إلى أن سوق العقارات بدأت في التعزيز.

متسوق في سوبر ماركت بإحدى وªيات أميركا (رويترز)

واشنطن - بكين: «الشرق ا¡وسط»

ضعف نمو منطقة اليورو بأقل من التقديرات يسبق اجتماع الخميس

خفض جديد مرجح لـ«المركزي» ا¡وروبي وسط ضبابية التوقعات

مقر المصرف المركزي ا¡وروبي في فرانكفورت (رويترز)

فرانكفورت: «الشرق ا¡وسط»
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مواد أرشيفيّة للكاتب البريطاني الشهير في متناول تجار الكتب

غضب وطني في بريطانيا بعد بيع أرشيف جورج أورويل بالقطعة
ـــ١٠ آلاف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي يــمــكــن شـــراء  بــ
رسالة كتبها بخط اليد، مؤلف روايــة «١٩٨٤» 
بــالاســم  الــشــهــيــر   ،(١٩٥٠  –  ١٩٠٣) بــلــيــر  إريــــك 
الأدبـــي جـــورج أورويــــل. لكن تلك ليست سوى 
ــــة لــلــكــاتــب  ــيّ ــفــ ــيــ ــن فـــيـــض مــــــــواد أرشــ ــ غـــيـــض مـ
لــدى تجار  تــوفــرت مــؤخــراً  الشهير  البريطاني 
ــنـــدن، وذلـــك  ــادرة فـــي لـ ــنــ الــكــتــب والـــعـــاديـــات الــ
بعدما ضاقت الشركة التي ورثت أوراق الناشر 
الأصــلــي لأعــمــال أورويــــل ذرعـــاً بــأكــوام الأوراق 
المغبرة في مستودعاتها، وقررت  والصناديق 

التخلص منها. 
وقد أثارت أنباء تفرق أوراق الكاتب الذائع 
الصيت غضب كثيرين ممن قرأوا أعماله كجزء 
من المقررات الدراسيّة في بريطانيا، أو وصلت 
إلــيــهــم ضــمــن جــهــد غــربــي مــكــثــف بــعــد الــحــرب 
العالمية الثانية لنشر الأعمال الأدبية والفكرية 
عدد  أكبر  إلى  وإيصالها  للستالينية  المعادية 
ــراء، نــاهــيــك بــالــطــبــع عــن شعور  ــقـ مــمــكــن مــن الـ
بـــالمـــرارة عــنــد ابــنــه ريــتــشــارد بلير (٨٠ عــامــاً)، 
وكــاتــب ســيــرتــه دي جــيــه تــايــلــر صــاحــب كتاب 
الوقفية  «أورويــــل: ســيــرة حــيــاة – ٢٠٠٣»، كما 
المــســمــاة عــلــى اســمــه (وقــفــيــة جــــورج أورويـــــل) 
لاحتمال أن تنتهي تلك الوثائق في مجموعات 

الأثرياء الخاصة، فتضيع إلى الأبد.  
ــان أورويــــــــل فــــي حـــيـــاتـــه الـــقـــصـــيـــرة قــد  ــ وكــ
نشر عـــدداً مــن الأعــمــال الــروائــيــة، لكن «مــزرعــة 
خاصة   (١٩٤٩) و«١٩٨٤»   (١٩٤٥) الحيوانات» 
ــة بــســبــب  ــ ــيّ ــالمــ ــات عــ ــيـ ــكـ ــيـ تـــحـــوّلـــتـــا إلــــــى كـــلاسـ
الاتحاد  ضــد  الأميركية  الدعاية  مــع  توافقهما 
السوفياتي في أجواء الحرب الباردة. ويبدو أن 
الأميركيين وقتها قلقوا من الصورة الإيجابية 
عــــن الــشــيــوعــيــة فــــي أذهـــــــان الأوروبـــــيـــــين بــعــد 
النازية  على  الأحمر  الجيش  حليفهم  انتصار 
وتحريره نصف أوروبــا من شرورها. وتتركز 
والأنظمة  الشمولية  نقد  على  الروايتين  ثيمة 
الديكتاتورية، وقد أعيد طبعهما مئات المرات، 
إلى  وترجمتا  النسخ،  ملايين  منهما  ووزّعـــت 
لغات كثيرة، كما تم تحويلهما إلى مسرحيات 

وأفلام سينمائيّة وتلفزيونية.  
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــقــاطــعــة، فــــإن أوراق 
ــل الــتــي تتضمن المــخــطــوطــات والــعــقــود  ــ أورويـ
والمراسلات المتعلقة بـ٤ من كتبه كانت في عهدة 
نـــاشـــره الأصـــلـــي شـــركـــة «فــيــكــتــور جــولانــكــز» 

المحدودة، وانتقلت بعد بيع الشركة - إثر وفاة 
مالكها - إلى ناشر جديد هو هوتون ميفلين. 
وقد بيعت أعمال هذا الناشر لاحقاً – وضمناً 
ــم – إلـــــى مــجــمــوعــة أوريــــــون  ــديـ ــقـ الأرشــــيــــف الـ
بعناوينها  ــيـــرة،  الأخـ تنتهي  أن  قــبــل  لــلــنــشــر، 
ووثائقها وأرشيفها الموروث، في عهدة عملاق 
الــنــشــر الــعــالمــي مــجــمــوعــة هــاشــيــت، المــمــلــوكــة 
لــشــركــة لاغــــارديــــر الــفــرنــســيــة، الــتــي قــــررت في 
عام ٢٠١٨ إغلاق مستودع تم تخزين الأرشيف 
فــيــه، وكــلّــفــت ريـــك جــيــكــوســكــي، تـــاجـــر  الكتب 
التّخلص  بمهمة  اللندني،  الــنــادرة  والعاديات 
مـــن مــحــتــويــاتــه. ويـــبـــدو أن جــيــكــوســكــي فشل 
ــلاً بــالــســعــر  ــامـ ــاد مــشــتــرٍ لـــلأرشـــيـــف كـ فـــي إيـــجـ
ــيــــون جــنــيــه  ــلــ ــقــــل عـــــن مــ ــتــــهــــدف (مـــــــا لا يــ المــــســ
إلــى بيع  الــلــجــوء  ــراره  قـ مــا يفسّر  إسترليني)، 

الأرشيف، ومنه أوراق أورويل، بالقطعة. 
باليد،  المكتوبة  الــرســالــة  إلــى  وبــالإضــافــة 
فإن أرشيف هاشيت الــذي وصل بالفعل لأحد 
تـــجـــار الــكــتــب الــــنــــادرة فـــي لـــنـــدن يــشــمــل ملف 
«ابنة  الثانية  ــل  أورويـ بــروايــة  المتعلق  الأوراق 
نــشــر  عـــقـــد  ــــك  ذلـ فــــي  بـــمـــا  الـــقـــســـيـــس» (١٩٣٥)، 
للبروفات،  تصحيحاته  مــع  ورســالــة  الــكــتــاب، 
كتبه جيرالد جولد،   ١٩٣٤ لعام  يعود  وتقرير 
ومقيّم  «الأوبزيرفر»  لأسبوعية  الأدبــي  المحرر 
لــدى شــركــة جــولانــكــز، يقضي بأنه  النصوص 
مسعّر  وهــو  النشر،  تستحق  المخطوطة  وجــد 
الملف  وكــذلــك  إسترليني،  ألــف جنيه  بــــ٧٥  الآن 
الثالثة «دع  الــذي يضم أوراقــاً تتعلق بروايته 
الأسبيدِسترا تحلّق» (١٩٣٦)، ويشمل مراسلات 
أظهرت أن مخاوف من دعاوى قانونية بتهمة 
التشهير قد أدت إلــى إجــراء تعديلات رئيسية 
على النص الأوليّ بناء على طلب الناشر، وهو 
معروض لمن يرغب مقابل ٥٠ ألف جنيه. فيما 
يطلب تاجر كتب آخر ٣٥ ألف جنيه مقابل ملف 
إلــى رصيف  «الــطــريــق  التوثيقيّ  الــنــص  أوراق 
الــخــاص  الأوراق  مــلــف  ــا  أمــ  .(١٩٣٧) ويـــغـــان» 
بــروايــة «مــزرعــة الــحــيــوانــات» (١٩٤٥) فقد بيع 
بـ١٠٠  الهواة  الأميركيين  الأثرياء  بالفعل لأحد 

ألف جنيه. 
ولــم يعرف بعد ما إذا تبقى في مستودع 
ــل. لكن  ــأورويـ هــاشــيــت مـــواد أخـــرى مــرتــبــطــة بـ
ــه خــلال أبحاثه سمح له 

ّ
إن كاتب سيرته يقول 

فيكتور جولانكز  شــركــة  أوراق  على  بــالاطــلاع 
المــتــعــلــقــة بـــالـــكـــتـــب الأربـــــعـــــة، ولاحــــــظ أن ثــمــة 
وكاتبه،  الناشر  بين  مــراســلات  صندوقاً يضم 

«الأسبيدِسترا»  مخطوطة  بشأن  جــدل  ومنها 
ــراخٍ مــلــمــوس في  قــد فــقــد تــمــامــاً، مــشــيــراً إلـــى تــ
الإجـــراءات الأمنية، سمح لباحثين أقل حرصاً 

على تراث الروائي الشهير بالاحتفاظ ببعض 
المواد لأغراضهم الخاصة.  

ومع أن معظم مراسلات أورويــل منشورة 

ــإن بــعــض المــخــاطــبــات الــخــاصــة مع  بــالــفــعــل، فـ
ــقـــدم إشــــــــارات ثـــاقـــبـــة لا تــقــدر  ــتـــي تـ نــــاشــــره، الـ
بثمن حول أماكن وجوده في مرحلة منتصف 
ــه، وخططه،  ــ ثــلاثــيــنــات الــقــرن الــعــشــريــن، وآرائـ
وتلقي بالضوء على جوانب من منهجيته في 
تدبيج النصوص، وكيفية تعامله مع انتقادات 

ناشره، لا تزال غير منشورة.
ــيـــون مــعــنــيــون  ــمـ  ويـــــرى بـــاحـــثـــون وأكـــاديـ
ــــالأدب أن أفــضــل مــكــان لــحــفــظ هـــذه الــوثــائــق  بـ
لأغــراض التأريخ الأدبــي الوطني عن أحــد أهم 
الروائيين البريطانيين قد يكون أرشيف جورج 
أورويــــل الــرّســمــي لـــدى كــلــيّــة لــنــدن الجامعيّة، 
حــيــث إدارة مــحــتــرفــة لــلــمــواد تــضــمــن تــوفــرهــا 
ــل إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة فــاعــلــة.  ــي ظــ لــلــبــاحــثــين فــ
لــكــن الأمــــر يــتــطــلــب اســتــثــمــارات لـــشـــراء المــــواد 
أن  الــعــاديــات، لا يبدو  بــين تجار  الآن  المبعثرة 
لشحّ  الحالي  الــوقــت  فــي  أقله  تمتلكها،  الكليّة 
بــالأدب  المعنيين  المحسنين  المتبرعين  عــدد  فــي 
ــيّـــة مــثــلاً  وأصــــحــــابــــه. ويـــمـــتـــلـــك أرشــــيــــف الـــكـــلـ
مــجــمــوعــة مــن الــرســائــل الــغــرامــيــة الــتــي كتبها 
أورويــل لسيدة أحبها قبل أن تتزوج من غيره 
لكن  بعد موتها،  أوصــت بحرقها  كانت  لاحقاً 
الزمن  للبيع وتاهت لعقد من  زوجها عرضها 
فــي ٢٠١٨ ويقتنيها  أخـــرى  مـــرّة  أن تظهر  قبل 
الكليّة ابن أورويــل، ريتشارد  لمصلحة أرشيف 

بلير، الذي دفع من أجل ذلك ثروة صغيرة. 
هــــذا، وإذا كــــان أرشـــيـــف أورويــــــل قـــد أثـــار 
بعضاً من اللغط بحكم شهرة الكاتب الفائقة، 
فإن مستودع هاشيت يضم حتماً أوراقاً ومواد 
أرشيفيّة لكتاب آخرين راحلين، ربما أقل شهرة، 
فيكتور  أعمالهم  نشر  أهمية،  أقــل  ليسوا  لكن 
جولانك، ولا يعرف مصيرها بعد القرار بإفراغ 
ومن  المغبرة.  محتوياته  من  العتيد  المستودع 
هؤلاء الأديــب والقاص كينغزلي آميس (١٩٢٢ 
بورنيت   - آيفي كومبتون  والروائية   ،(١٩١٥ –
دو  دافني  المسرحية  والكاتبة   (١٩٦٩  –  ١٨٨٤)

مورييه (١٩٠٧ – ١٩٨٩). 
إنــهــا «كــارثــة ثقافية تــامــة» كما تــقــول ليز 
تــومــســون، إحــــدى مـــؤرخـــات صــنــاعــة الــكــتــاب، 
عن  أيضاً  نقلت  التي  غــارديــان»،  «ذي  ليومية 
إشادته  أورويـــل  بوقفية  المكلّف  هاملتون  بيل 
التبرع  مانتل  هيلاري  الراحلة  الروائية  بقرار 
ــــى مــكــتــبــة هــانــتــنــغــتــون  بــمــجــمــل أرشـــيـــفـــهـــا إلـ
به الوقوع في براثن 

ّ
بالولايات المتحدة، ما جن

التجار، التي لا ترحم.

جورج أورويل

لندن: ندى حطيط

أوراق أورويل التي تتضمن 
المخطوطات والعقود 

والمراس�ت كانت في عهدة 
ناشره ا�صلي 

«توسيع دائرة الشكوكيين» لخالد الغنامي

جديد  كتاب  الغنامي  خالد  للباحث  صــدر 
الشكوكيين»، وحسب  ــرة  دائـ «تــوســيــع  بــعــنــوان 
المؤلف، فإن الداعي لهذه الدراسة في أول الأمر 
قبل توسع البحث، هو خطأ يتكرر في الدرس 
هم  السفسطائيين  أن  يـــرى  مــن  عــنــد  الفلسفي، 
جــمــاعــة مــن خــصــوم الــفــلاســفــة، يــنــفــون حقائق 
الأشــيــاء، وأن أفــلاطــون قد رد عليهم وأفحمهم 
وقطع دابرهم وانتهوا. مع أن القائل يرى ملامح 
وســمــات شكوكية واضــحــة فــي كــتــابــات ديفيد 
هيوم وفي أفكاره ما يشبه ما كان عليه هؤلاء 
يذكُر  كتبه  مما  كثير  في  وأنــه  السفسطائيون، 

البيرونيين، الذين أثروا فيه تأثيراً عميقاً. 
أن  هــــــــو  تــــــاريــــــخــــــيــــــاً  الأرجــــــــــــــــح  أن  ومـــــــــــع 
السفسطائيين لم يغيبوا يوماً واحداً عن الدنيا، 
بــل إنــهــم قــد اســتــولــوا عــلــى أكــاديــمــيــة أفــلاطــون 
وترأسوها بعد وفاته بزمن ليس بالطويل، وأن 
حضورهم وإن كان قد ضعف بعد القرن الرابع 
الميلادي عندما أصبحت المسيحية هي الديانة 
الشك  أن  إلا  الرومانية،  الرسمية للإمبراطورية 
الآخــريــن،  عقائد  فــي  للقدح  وسيلة  بقي  نفسه 
وتسلل إلى مناظرات رجال الدين حول العقيدة 
الصحيحة، ليس في المسيحية فقط، بل في كل 

الأديان. 
باسم  السفسطائيون  عــاد  أن  يلبث  لــم  ثــم 
ــة  ــيـ ــيـــرونـ ــبـ ــيــــون» أو «الـ ــوكــ ــكــ ــشــ ــو «الــ ــ جــــديــــد هـ
النهضة عــنــدمــا اكتشفت  فــي عــصــر  الــجــديــدة» 
ــــوص ســـيـــكـــســـتـــوس  ــــصـ ــد نـ ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ أوروبــــــــــــا مــ
ــتـــي حــفــظــت تــــــراث الــشــكــوكــيــة،  إمـــبـــريـــكـــوس الـ
فعادت من جديد مع النهضويين، ثم في العصر 

الحديث. 
هذا البحث يندرج في هذا السياق. ويشير 
ــبـــدايـــة الـــشـــك غــيــر  ــى أن الـــتـــوقـــيـــت لـ ــ ــتـــاب إلـ ــكـ الـ

صحيح أيضاً، فالشك لم يبدأ مع بروتاغوراس 
الخامس  الــقــرن  فــي  الإغـــريـــق،  والسفسطائيين 
ــيــــلاد، بـــل مـــع بـــدايـــة الــفــلــســفــة نــفــســهــا.  قــبــل المــ
ولــذلــك يسعى المــؤلــف إلـــى أن يــنــزع هـــذا الاســم 
التاريخيين،  الأشــخــاص  عــن  «السفسطائيين» 
وأن يعممه على كل الفلاسفة، إذ لا تخلو فلسفة 
فيلسوف من مقدار من الشك، مع أنــه قد يكون 
الفيلسوف،  فكر  من  في جانب معين  محصوراً 
ومــــع أن الــفــيــلــســوف قـــد يــنــفــي عـــن نــفــســه هــذه 
الصفة، كمن يزعم أنه فيلسوف إثباتي وهو لا 

يثق بمعطيات الحواس ويتشكك فيها.

الرياض: «الشرق ا�وسط»

«مريم ونيرمين».. الحب الذي £ يكتمل في حياة النساء
عـــن دار «الــــشــــروق» بــالــقــاهــرة، صـــدرت 
ــم ونــــيــــرمــــين» لـــلـــكـــاتـــب عـــمـــرو  ــ ــريـ ــ روايـــــــــة «مـ
الكبرى  تــعــزف فــي قضيتها  الــتــي  الــعــادلــي، 
ــر الـــحـــب الـــــذي لا يــكــتــمــل فـــي حــيــاة  عــلــى وتــ
الــنــســاء عــبــر لــغــة بــســيــطــة، سلسلة ونــمــاذج 
إنـــســـانـــيـــة تـــتـــســـم بــــالأســــى رغـــــم واقــعــيــتــهــا 

الشديدة.  
بعد  خالها  لتتسلم شقة  «أروى»  تصل 
قد هناك، ولأنها ورثت 

ُ
أن غادر إلى العراق وف

مع  حكايته  علينا  تــقــص  بالكتابة  الــشــغــف 
ــى تــزوجــهــا عــن حـــب  وأنــجــب  امـــرأتـــين، الأولــ
منها بعد أن عاش معها أغلب سنوات عمره، 
أما الثانية فقد دخلت حياته على أمل تعلم 

حرفة الكتابة لكنه أحبها وتزوجها.  
نــتــعــرف داخــــل الــحــكــايــة عــلــى هــواجــس 
لحضور  دعـــوة  تلقى  أن  بعد  البطل  عاشها 
نـــــدوة بـــالإســـكـــنـــدريـــة مـــن قــبــل امــــــرأة تــعــرف 
عــنــه كـــل شــــيء وتـــرســـم يــومــهــا وفــــق وقــائــع 

استمدتها من رواية كتبها.  
وعــبــر خــط تــشــويــقــي أقــــرب إلـــى المــتــاهــة 
السردية، نتابع ما عاشه البطل من مغامرات، 
حيث تلعب الأصــوات داخــل الرواية أدوراهــا 
فـــي اســتــكــمــال الأجـــــــزاء الــنــاقــصــة، وتــكــشــف 
الـــصـــراع وطبيعته في  بــســلاســة مــســتــويــات 

تلك الرواية المفقودة.
يـــشـــار إلـــــى أن عـــمـــرو الـــعـــادلـــي روائـــــي 
وقـــاص مــصــري حــاصــل عــلــى ماجستير في 
علم اجتماع الأدب من جامعة «عين شمس»، 
صـــــدرت لـــه ٧ مــجــمــوعــات قــصــصــيــة، منها 
«حــكــايــة يــوســف إدريــــس» و«الـــهـــروب خــارج 
الرأس»، كما صدر له ٩ روايات منها «السيدة 
ــارة»، و«رجــــــال غــســان  ــ ــزيــ ــ الـــزجـــاجـــيـــة»، و«الــ
كــنــفــانــي». نــــال عــــدة جـــوائـــز مــنــهــا  «جــائــزة 

الدولة التشجيعية في الآداب» في مصر.
ومــن أجـــواء الــروايــة نــقــرأ: «أنـــا نيرمين، 
لن  مؤكد  مريم.  تكبرني  عاماً  بخمسة عشر 
يــركــض الــرجــال ورائـــي حــين أصــبــح بعمرها 
فــتــفــضــيــلــي عــلــيــهــا مـــرتـــبـــط بـــعـــامـــل الـــزمـــن 
ولـــيـــس لـــشـــيء يــمــيــزنــي كــثــيــراً. كــنــت أســمــع 
الــشــبــاب يــقــولــون لــي: مــا أجملك يــا نيرمين، 
نيرمين.  يا  زكية  ورائحتك  رقيقة  ابتسامتك 
ــذا الــــكــــلام، ســــرعــــان مــا  ــ ــل بــمــثــل هـ ــمـ كـــنـــت أثـ
أنــتــبــه لأنــنــي مــجــرد هــــلام. أوووه يــا شباب 
أنـــا لــســت بــضــاعــة فــي فــاتــريــنــة عـــرض، ربما 
لــســت مــوجــودة أصــــلاً. آســـفـــة... أقــصــد لست 
الــديــن فقط،  مــوجــودة إلا فــي مخيلة محيي 
لذلك فقد أحببته من كل قلبي. تخيلوا معي 
شــخــصــاً يــــدرك تــمــامــاً أنــنــي لــســت مــوجــودة 
فــي الــواقــع ورغــم ذلــك يمنحني كــل هــذا الــود 

والاهتمام حيني رسمني بخياله، تهيأت له 
بشراً. هكذا وصفني أثناء لقاءاتنا، ممشوقة 
وجميلة طــازجــة المــلامــح، شــــاردة الــنــظــرات، 
نــاعــمــة الــجــســم والـــلـــفـــظ. لــــديّ مـــن الــحــب ما 
مــا يجعله  الــحــكــايــات  يكفيه ويــفــيــض ومـــن 

شغوفاً بانتظاري كل ليلة.
خرافي  كــائــن  إلــى  تلك  بكلماته  حولني 
يــعــيــش فـــي الـــســـمـــاء، كــنــا نــتــقــابــل لــنــحــكــي، 
مقلداً صــوت عصفور.  الجرسون  لنا  يصفر 
سمعتهم حولي يقولون إن الحب يأتي بعد 
الـــــــزواج، كــنــت أعــــرف أنــــي لـــن أتـــزوجـــه أبــــداً، 
فــالــخــيــال لا يـــتـــزوج وبـــنـــاء عــلــيــه لـــم أنــتــظــر 
ــــزواج. أحببت  ذلـــك الــحــب الـــذي يــأتــي بــعــد الـ
لــدي من طاقة، سمعته يقول  محيي بكل ما 
نــقــلاً عــن كــتــاب قــــرأه: (أفــضــل عــاشــقــة مــن لا 
تراها، لذلك فالعميان عشاق جيدون). يرى 
محيي أن وجــود مريم شــيء عــادي ذلــك لأنه 
لديه  تكون  أن  يتمنى  الــرجــل عموماً  يــراهــا، 
يــعــرف طريقها  عشيقة ســريــة لا أحـــد غــيــره 
ــــى لـــوكـــانـــدة  ــواه. يـــذهـــبـــان إلـ ــ ــ ولا يــحــبــهــا سـ
أو شقة صغيرة  العمار  مهجورة بعيدة عن 
مخفية عــن الأنــظــار. يــرغــب فــي حملها فوق 
ــا، يــدفــع  ــهـ ــيـ ــاك بــهــا مـــن ذراعـ ــســ كــتــفــيــه والإمــ
حــســابــه مــن إقــامــة وخــلافــه بــاســم مستعار. 
ــاء مــحــبــوبــتــه إلـــى  ــفــ ــن تــمــنــي إخــ يـــتـــحـــول مــ
تمني إخفاء نفسه. ياااه ستارة ذات تخاريم 
ونـــقـــوش تُـــســـدل فــوقــهــمــا فــتــذهــب بــهــمــا إلــى 
مــديــنــة ســحــريــة كــالــتــي تمتلئ بــهــا حكايات 
إضاءتها  شــمــوع  حولهما  تلتف  ليلة.  ألــف 
برائحة  بستان  في  يجلسان  خافتة،  حمراء 
البرتقال المنعشة. يحكي كل منهما عن نفسه 
الــحــقــيــقــيــة تــلــك الــحــكــايــات الــدفــيــنــة المظلمة 
اللقاء،  قبل  هما  حتى  أحــد  يعرفها  لا  الــتــي 
الــجــدران تصير  تُــزاح الحواجز وتشف  حين 

الكلمات كلها شعراً».

القاهرة: «الشرق ا�وسط»
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مواجهة الث�ثاء الـ١٠ تاريخياً بينهما... وأهداف «الثنيان» في الصدارة

«السعودية والصين»... ٩ مدن تنافست على استضافتها ومعيار «اليابان» حسم الصراع

الساحلية  دالــيــان  مدينة  تستضيف 
بمقاطعة لياونينغ مباراة تصفيات كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم بــين الــصــين السعودية 
ــاء المـــقـــبـــل. بــعــدمــا تــقــدمــت ٩ مــدن  ــثـــلاثـ الـ
صــيــنــيــة بــطــلــبــات إلــــى الاتـــحـــاد الــصــيــنــي 
لكرة القدم للتنافس على حقوق استضافة 
ــع الاتــــحــــاد الــصــيــنــي  المــــبــــاراة، حــيــث وضــ
معيار القرب الجغرافي من اليابان عاملاً 
حاسماً في منح حقوق الاستضافة وليس 
الـــعـــامـــل المـــالـــي كــمــا حــــدث فـــي المـــبـــاريـــات 

الأخرى.
ولـــعـــب مــنــتــخــب الـــصـــين فـــي الــيــابــان 
المــاضــي ثــم ســافــر بمسافة  يـــوم الخميس 
ساعتين على مــتن الــطــائــرة لــلــوصــول إلى 
مدينة داليان والاستشفاء بها، حيث أقيم 
معسكر المنتخب الصيني قبل السفر إلى 

اليابان أيضاً في المدينة نفسها.
الــصــين بنتيجة  وخــســر مــنــتــخــب 

ــان، ويــأمــل  ــابـ ــيـ ٧ - ٠ فـــي مـــواجـــهـــة الـ
أمام  أن يحدث ردة فعل قوية  في 

المنتخب السعودي حيث يواجه 
الاتـــحـــاد الــصــيــنــي لــكــرة الــقــدم 
والــــلاعــــبــــون والمــــــــــدرب مــوجــة 
الانتقادات  من  وسيلاً  غضب 
ــد الـــــخـــــســـــارة المــــــذلــــــة فــي  ــعــ بــ

طوكيو بنتيجة ٧ - ٠.
تاريخياً خاض المنتخب 

الــســعــودي مــبــاراة واحــــدة في 
حيث  الصينية،  داليان  مدينة 

لـــعـــبـــت المـــــبـــــاراة فــــي تــصــفــيــات 
وانـــتـــهـــت  ١٩٩٨م  الـــعـــالـــم  ــــأس  كــ
ــارة المـــنـــتـــخـــب  ــ ــســ ــ ــخــ ــ ــا بــ ــهــ ــنــ ــيــ حــ

السعودي بهدف دون مقابل.
وكــــانــــت تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب 
السعودي التي شاركت في مدينة 

ــام مــنــتــخــب  ــ ــان الــصــيــنــيــة أمــ ــيــ دالــ
الصين ١٩٩٨ تضم أحمد الدوخي، 
إبـــــراهـــــيـــــم ســــــويــــــد، حــــســــين عــبــد 

الــغــنــي، خــالــد الــتــيــمــاوي، خالد 
مـــســـعـــد، ســـامـــي الــــجــــابــــر، عــبــد 
الــلــه ســلــيــمــان، مــحــمــد الــدعــيــع، 
ــيــــس الـــــــعـــــــويـــــــران، مـــحـــمـــد  ــمــ خــ

الخليوي، خميس الزهراني.
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مـــشـــاركـــة 
أحمد  الثنيان،  يوسف  الثلاثي 

جميل، عبيد الدوسري، لاعبين بدلاء.
ويستعد المنتخب السعودي للظهور 
فـــي مــديــنــة دالـــيـــان الــســاحــلــيــة بــمــقــاطــعــة 
لـــيـــاونـــيـــنـــغ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٦ ســنــة 
المدينة  فــي  الأول  الــفــوز  أمــل تحقيق  على 

الصينية.
ويـــلـــعـــب المــنــتــخــب الـــســـعـــودي تــحــت 
ــهــــور المــخــيــب  ــظــ ــغــــوط كـــبـــيـــرة بـــعـــد الــ ضــ
لــلآمــال فــي الــجــولــة الأولــــى أمــــام منتخب 
إندونيسيا في جدة، حيث انتهت المباراة 
- ١ وهــــي نتيجة  بــالــتــعــادل الإيـــجـــابـــي ١ 
كانت غير متوقعة، بالإضافة إلى مستوى 
غير مرضٍ أثار انتقادات كبرى في الشارع 

السعودي.
ــيـــان الــريــاضــي  وســيــنــضــم مــلــعــب دالـ
إلى قائمة الملاعب التي لعب فيها المنتخب 
السعودي وسيحمل الرقم 
١٨٦ مـــن الــقــائــمــة الــتــي 
شــــــــهــــــــدت مــــــبــــــاريــــــات 
الأخـــــــــــــضـــــــــــــر داخـــــــــــــل 
السعودية وخارجها.
ــعــــب المــنــتــخــب  ولــ
السعودي في الصين 
تـــــســـــع مـــــبـــــاريـــــات 
ســــابــــقــــة لــــــم تــكــن 
جــــمــــيــــعــــهــــا أمــــــــام 
الأرض،  صــــاحــــب 
بــــــــــل ثـــــــــــــلاث مــــنــــهــــا 
ــــط أمــــــــامــــــــه، فـــي  ــقـ ــ فـ
حــــــين كـــــانـــــت ســت 
مــــــبــــــاريــــــات أمـــــــام 
منتخبات أخرى 
ــل  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ فــــــــــي مـ
مــــخــــتــــلــــفــــة، 
وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
وفـــقـــاً لمــوقــع 
المــــــــنــــــــتــــــــخــــــــب 

السعودي. 
ستحمل  و
مــــــــــــواجــــــــــــهــــــــــــة 
الــــــــــــثــــــــــــلاثــــــــــــاء 
الـــــتـــــي تــجــمــع 
الأخــــــــــــــضــــــــــــــر 
الــــــســــــعــــــودي 

أمــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

التي  المواجهة رقم عشرة  الصيني  نظيره 
يخوضها الأخضر في الصين، ولكن هذه 
المرة على ملعب داليان الرياضي الذي يعد 
مــحــطــة جــديــة لــلأخــضــر فـــي الــصــين الــتــي 
شــهــدت ســابــقــاً اســتــضــافــة تــســع مــبــاريــات 
الفوز  بتحقيق  السعودي نجح  للمنتخب 
وتعادل  مثلها  مباريات وخسر  ثــلاث  في 

مثلها. 
ــــب الأخـــــــضـــــــر أمـــــــام  ــعـ ــ ــــين لـ ــــصــ فـــــــي الــ
وكــوريــا  والــيــابــان  بــنــغــلاديــش  منتخبات 
ــي مـــنـــافـــســـات دورة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وذلــــــك فــ
مدينة  في  أقيمت  التي  الآسيوية  الألــعــاب 
بكين ١٩٩٠، ولعب كذلك أمام تركمانستان 
ــأس آســيــا  ــان فـــي كــ ــتـ ــاكـــسـ ــراق وأوزبـ ــعــ والــ
الأرض  صــــاحــــب  ــواجــــه  يــ أن  قـــبـــل   ،٢٠٠٤
ــرات فـــي مـــواطـــن مــخــتــلــفــة، الأولـــى  ثـــلاث مــ
في  والثانية  في تصفيات مونديال ١٩٩٨ 
ــة ٢٠٠٩، والــثــالــثــة كــانــت في  مــواجــهــة وديـ

تصفيات كأس آسيا ٢٠١٥. 
ــام  ــ وتـــــعـــــادل المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي أمـ
نــظــيــره الإنــدونــيــســي فــي الــجــولــة الأولـــى 
من تصفيات الدور الثالث الآسيوية 
لــيــخــرج  لمـــونـــديـــال ٢٠٢٦  المــؤهــلــة 
أقيمت  الــتــي  بالنتيجة  محبطاً 

عــلــى أرضـــه بمدينة جـــدة، فــي الــوقــت الــذي 
بنتيجة ساحقة  الصين  منتخب  فيه  خسر 
أمــــــام الـــيـــابـــان قـــوامـــهـــا ســبــعــة أهـــــــداف فــي 

الجولة نفسها. 
فإن  الــســعــودي،  المنتخب  ووفــقــاً لموقع 
في  الصيني  التنين  نظيره  التقى  الأخــضــر 
عشرين مناسبة سابقة بــدءاً من عــام ١٩٧٨ 
كانت  إذ   ،٢٠٢٢ مــونــديــال  وحــتــى تصفيات 
الكفة تميل للأخضر وتشهد تفوقه في عدد 
الانـــتـــصـــارات الــتــي بــلــغــت ثــمــانــي مــبــاريــات 
مقابل سبع للصين وحضر التعادل بينهما 

في خمس مباريات. 
وســجــل الأخـــضـــر ٢٦ هــدفــاً فـــي شــبــاك 
استقبلت شباكه  فــي حــين  الــصــين  منتخب 
٢٤ هــدفــاً، ويــعــد الــنــجــم الــســعــودي السابق 
يــوســف الــثــنــيــان هـــداف الــلــقــاءات المــبــاشــرة 
بــين المنتخبين، إذ ســجــل ثــلاثــة أهــــداف في 

القائمة التي تضم ١٨ لاعباً سعودياً. 
الجابر وسامي  وسجل كل من سامي 
الهريفي  وفهد  الــعــويــران  وسعيد  النجعي 
وماجد عبد الله ونايف هــزازي هدفين لكل 
مــنــهــمــا، فـــي حـــين ســجــل أحـــمـــد الــنــيــفــاوي 
وحــــمــــزة إدريــــــــس وخــــالــــد مـــســـعـــد وشـــايـــع 
الــنــفــيــســة وصـــالـــح الــشــهــري وعــبــد الــعــزيــز 

الـــســـعـــران وفــــــراس الـــبـــريـــكـــان وفـــهـــد المــهــلــل 
لكل  القحطاني هــدف  نــور ويــاســر  ومحمد 

منهما. 
ــبـــاً  لاعـ  ١٢٧ الـــــتـــــاريـــــخ  ــر  ــبــ عــ وشـــــــــــارك 
في  الصين  في مواجهات منتخب  سعودياً 
سليمان  الله  عبد  يتصدرها  التي  القائمة 
بــعــدد ٧ مـــبـــاريـــات، يــلــيــه مــحــمــد الــخــلــيــوي 
لكن عدد الدقائق تمنح سليمان الأفضلية، 
ــالـــث صــالــح  ــثـ ــز الـ ــركـ ــالمـ فــــي حــــين يــحــضــر بـ
النعيمة بــعــدد ســت مــبــاريــات، وهـــو الــرقــم 
الدقائق مع  الــذي يتساوي فيه حتى بعدد 
مــحــمــد عــبــد الـــجـــواد ومــحــمــد الــدعــيــع، أمــا 
مــاجــد عــبــد الــلــه فيحضر بــالمــركــز الــســادس 
بـــفـــارق الــدقــائــق عــنــهــمــا، فــيــمــا يــحــضــر في 
الله صالح بعدد خمس  المركز السابع عبد 
مباريات يليه فهد المصيبيح بالرقم نفسه، 
ثــم ســامــي الــجــابــر فــي المــركــز الــتــاســع بعدد 
خمس مباريات متفوقاً بعدد الدقائق على 
خالد مسعد الذي يحضر في المركز العاشر. 
وتــضــم قــائــمــة المــدربــين الــذيــن أشــرفــوا 
عــلــى الأخــضــر فــي مــواجــهــاتــه المــبــاشــرة مع 
إيرفي  الفرنسي  إذ يملك  الصين ١٤ مدرباً، 
ريـــنـــارد عــــدد مـــبـــاراتـــين وهــــو الـــعـــدد نفسه 
البرازيلي روبنز  مــن  كــل  فيه  الــذي يشاركه 
بيريرا،  ألبرتو  كارلوس  مانيللي ومواطنه 
والهولندي  كـــارو  لوبيز  الإســبــانــي  وكــذلــك 
لــيــو بــيــنــهــاكــر والـــبـــرتـــغـــالـــي فـــيـــنـــغـــادا، أمــا 
ــاراة واحـــــدة،  ــبــ ــاء فــيــمــلــكــون مــ ــمــ بــقــيــة الأســ
إيفو  أوتــو فيستر والبرازيلي  وهم الألماني 
عميد  الزياني  خليل  والسعودي  وورتــمــان 
المـــدربـــين الــوطــنــيــين، والــبــرتــغــالــي خوسيه 
بيسيرو والإنجليزي روني ألين والروماني 
كوزمين أولاريــو والتشيكي ميلان ماتشالا 

والبرازيلي نيلسينو مارتينيز. 
يــذكــر أن المــنــتــخــب الــســعــودي يحضر 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة لـــلـــدور الـــثـــالـــث من 
تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٦، 
إذ تضم المجوعة كلاً من منتخبات اليابان 
وأستراليا والصين والبحرين وإندونيسيا. 
الأولــى  الجولة  مباريات  نهاية  وعقب 
ــان المــجــمــوعــة عقب  ــابـ ــيـ تـــصـــدر مــنــتــخــب الـ
فوزه الكاسح على الصين، فيما حل بالمركز 
الـــثـــانـــي مــنــتــخــب الــبــحــريــن عــقــب اقــتــنــاص 
فـــوز ثــمــين أمــــام أســتــرالــيــا، وجــــاء المنتخب 
ــيـــســـي ثـــالـــثـــاً بــنــقــطــة واحـــــــدة عــقــب  الإنـــدونـ
التعادل مع الأخضر الذي حل رابعاً، وجاء 
مــنــتــخــب أســتــرالــيــا خــامــســاً، ثـــم فـــي المــركــز 

الأخير منتخب الصين.

داليان (الصين): نواف العقيل 
الرياض: فهد العيسى

ا�خضر مطالب بتسجيل حضوره في المباراة المقبلة أمام الصين (تصوير: عدنان مهدلي)

مانشيني 
خ�ل قيادته 

تدريبات 
المنتخب 

السعودي 
في الصين 
(المنتخب 
السعودي)

خطوة النصر قلبت التوقعات ومنحته جرعة معنوية في الم�عب

رونالدو... مسيرة قياسية وشهية مفتوحة لمزيد من ا�رقام
مـــــــــبـــــــــاراة تـــــلـــــو الأخـــــــــــــــــرى، يـــثـــبـــت 
ــالـــي كــريــســتــيــانــو  ــغـ ــرتـ ــبـ ــورة الـ ــ ــطــ ــ الأســ
ــعــــودي  ــســ ــر الــ ــنــــصــ ــد الــ ــ ــائـ ــ رونــــــــالــــــــدو قـ
ومــنــتــخــب بــــلاده، أن الــعــمــر مــجــرد رقــم 
بعد نجاحه في تسجيل الهدف رقم ٩٠٠ 
المواجهة  الاحترافية خلال  في مسيرته 
ــا الــخــمــيــس، فـــي افــتــتــاح  ــيـ ــرواتـ أمـــــام كـ

منافسات دوري أمم أوروبا.
الهدف  (٣٩ عاماً)  وسجل رونالدو 
الثاني خلال فوز البرتغال على كرواتيا 

.٢ - ١
ــالــــدو مــبــكــراً جـــداً،  ــــزغ نــجــم رونــ وبـ
حيث لعب موسماً واحداً في بلاده بعد 
إليه  تحوله للاعب محترف، مما جذب 
الإنجليزي،  يونايتد  مانشستر  أنــظــار 
ــلــــة الـــنـــجـــاح الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، إذ  ــبـــدأ رحــ ــتـ لـ
ســجــل قـــائـــد المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي ١٤٥ 
هــدفــاً خــلال ٣٤٦ مــبــاراة خاضها خلال 

مسيرته في أولد ترافورد.
ونــجــح رونـــالـــدو لــلــمــرة الأولــــى في 
تسجيل أكثر من ٩ أهداف مع مانشستر 
في موسم ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦، قبل أن يسجل 
٢٠ هدفاً أو أكثر في ٣ مواسم متتالية، 
ثــم وصـــل إلـــى الــــذروة فــي مــوســم ٢٠٠٧ 
الــدوري  - ٢٠٠٨ بتسجيله ٣١ هدفاً في 
ــاً عــلــى  ــدفـ الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، و٤٢ هـ

مستوى جميع المسابقات. 
وخلال فترته الاحترافية الأولى في 
أولد ترافورد، سجل رونالدو ١١٨ هدفاً 
خلال ٢٩٣ مباراة، لكن فترته الاحترافية 
 ٢٠٢١ عامي  بين  مانشستر  مع  الثانية 
و٢٠٢٣ لم تكن على المنوال نفسه، حيث 

سجل ٢٧ هدفاً خلال ٥٤ مباراة.
وســـــــــارع المـــــــــارد الإســــبــــانــــي ريـــــال 
مدريد للتعاقد مع رونــالــدو في صفقة 
قــيــاســيــة بــلــغــت ٩٤ مـــلـــيـــون يــــــورو فــي 
٢٠٠٩، واستمر معه حتى ٢٠١٨، وشكل 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  مــع 
لكرة  جديداً  عصراً  برشلونة،  أسطورة 
بــعــد أن حــقــق كــلاهــمــا سلسلة  الــــقــــدم، 
مــن الإنــجــازات المــذهــلــة على المستويين 

الفردي والجماعي.
ونـــجـــح رونــــالــــدو فـــي تــســجــيــل ٥٠ 
ــتـــوى جــمــيــع  ــلـــى مـــسـ ــثــــر عـ ــاً أو أكــ هــــدفــ
المــســابــقــات بقميص الـــنـــادي المــلــكــي لـــ٦ 
مواسم متتالية بــدءاً من موسم ٢٠١٠ - 

.٢٠١١
وكــان موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ الأفضل 
في مسيرة رونالدو بتسجيله ٦١ هدفاً 
خلال ٥٤ مباراة، محطماً رقمه القياسي 
فــي تسجيل ٦٠ هدفاً  المــتــمــثــل  الــســابــق 
خلال ٥٥ مباراة في موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.

وحـــطـــم رونــــالــــدو الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المتمثل  غونزاليس،  راؤول  للأسطورة 

في تسجيل ٢٢٨ هدفاً خلال ٣٢٣ مباراة 
على مستوى جميع المسابقات، وأصبح 
الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، 
الأهــداف  لعدد  قياسياً  رقماً  كما سجل 
المسجلة خلال موسم واحد من البطولة 
الــقــاريــة، بـــإحـــرازه ١٧ هــدفــاً فــي موسم 

٢٠١٣ - ٢٠١٤، وفــي الموسم ذاتــه، وصل 
ســجــلــه الــتــهــديــفــي إلـــى ٥٠٠ هـــدف على 

مستوى الأندية والمنتخبات.
ريال  التاريخية مع  وخــلال رحلته 
ــد، ســـجـــل رونـــــالـــــدو ٣١١ هـــدفـــاً،  ــ ــدريـ ــ مـ
لــيــصــبــح ثـــانـــي الـــهـــدافـــين الــتــاريــخــيــين 

للدوري الإسباني خلف ميسي.
وتــــــــوج رونــــــالــــــدو بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الإســبــانــي مــرتــين تــزامــنــاً مـــع حصوله 
عــلــى لــقــب الـــهـــداف، كــمــا حــصــد جــائــزة 
«بــيــتــشــيــتــشــي» ٣ مـــــرات، وهــــي جــائــزة 
ــا»  ــ ــاركـ ــ ــقـــدمـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «مـ ســـنـــويـــة تـ
الإسبانية لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف 

في الدوري الإسباني.
كــمــا حــصــد رونـــالـــدو خـــلال رحلته 
أفضل  جــائــزة  برنابيو،  سانتياغو  فــي 
لاعب في العالم ٤ مرات، ليرفع رصيده 
إلــى ٥ جوائز على مــدار مسيرته، وفاز 
أيضاً بـ٤ ألقاب في دوري أبطال أوروبا.
وبعد انتهاء رحلته مع ريال مدريد، 
البرتغالي إلى  انتقل أسطورة المنتخب 
معه  الإيطالي، حيث خاض  يوفنتوس 

١٣٤ مباراة وسجل ١٠١ هدف.
ــــى رونـــــــالـــــــدو ٣ أعـــــــــــوام مــع  ــــضـ وقـ
الـــدوري  بلقب  للفوز  وقـــاده  يوفنتوس 
ــالـــي مـــرتـــين بــجــانــب حــصــد لقب  الإيـــطـ

واحد في كأس إيطاليا.
مـــع  لــــــــه  الأول  المــــــــوســــــــم  وخــــــــــــلال 
يوفنتوس سجل رونالدو ٢٨ هدفاً، ثم 
أحرز ٣٧ هدفاً، ثم ٣٦ هدفاً في الموسمين 

التاليين.
ونــال رونــالــدو جائزة أفضل لاعب 
ــدوري الإيــطــالــي مــرتــين فــي ٢٠١٩  فــي الــ
لكرة  الـــدولـــي  الاتـــحـــاد  ــداه  ــ وأهـ و٢٠٢٠، 

الـــقـــدم (فـــيـــفـــا) جـــائـــزة اســتــثــنــائــيــة في 
٢٠٢١، اعترافاً بمسيرته الذهبية.

وتحول رونالدو بعد ذلك لصفوف 
النصر السعودي، حيث خاض معه ٧٤ 

مباراة وسجل ٦٨ هدفاً.
وبحسب وكالة أنباء «بي إيه»، فإن 
انتقال رونــالــدو إلــى الــدوري السعودي 
ــزال،  ــتــ بــــدا أنــــه خـــطـــوة أولـــــى نــحــو الاعــ
أبــداً عن  ولــم يتوقف  العكس  لكنه فعل 
تسجيل الأهداف، وتلقى جرعة معنوية 

هائلة في الملاعب.
وســـجـــل رونــــالــــدو ١٤ هـــدفـــاً خــلال 
بــالــدوري  فــي موسمه الأول  مــبــاراة   ١٦
السعودي للمحترفين، ثم أحرز ٣٥ هدفاً 

في ٣١ مباراة بالموسم التالي.
البرتغالي،  المنتخب  صعيد  وعلى 
خاض رونالدو ٢١٣ مباراة وسجل ١٣١ 

هدفاً.
ــالــــدو الــقــائــد الــحــقــيــقــي  ــدّ رونــ ويـــعـ
للمنتخب البرتغالي منذ اعتزال لويس 

فيغو عقب مونديال ٢٠٠٦.
القياسي  الــرقــم  ــالـــدو  وحــطــم رونـ
لــلأســطــورة الإيـــرانـــي عــلــي دائـــي الــذي 
أهـــــــــداف خــــــلال مــســيــرتــه  ــل ١٠٨  ســـجـ
الدولية، واحتاج النجم السابق لريال 
مــدريــد إلــى ١١٤ مــبــاراة للوصول إلى 
٥٠ هدفاً، قبل أن يحرز ٨١ هدفاً خلال 

٨٩ مباراة.

الرياض: «الشرق ا�وسط»

رونالدو ما زال يقدم عطاءات رائعة مع منتخب ب�ده (أ.ف.ب)

شارك عبر التاريخ ١٢٧ 
´عباً سعودياً 

في مواجهات مع
 منتخب الصين 



أظهر المنتخب الإيطالي لكرة القدم 
ــاراة الـــفـــوز عــلــى فــرنــســا ٣ – ١،  ــبـ فـــي مـ
الــجــمــعــة، ضــمــن مــنــافــســات المــجــمــوعــة 
الأولـــى لـــدوري الأمــم الأوروبــيــة، وجهاً 
الكارثية  في مشاركته  قدمه  لما  مغايراً 
ــتــــي تــــرافــــقــــت مــع  ــــأس أوروبــــــــــا الــ فــــي كــ
انــتــقــادات حـــادة طــالــت خــيــارات مدربه 
لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي، كـــان أبـــرزهـــا من 

المدرب السابق فابيو كابيلو.
ولــــم يــنــف ســبــالــيــتــي مــســؤولــيــتــه 
خــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي سبق 
المباراة، لافتاً إلى أن اللوم يقع بالكامل 
مــا حــدث يعتمد كلياً  أن  عليه، «أعتقد 
ــاء الـــلاعـــبـــين مـــن هــذه  ــفـ ــيّ. يــجــب إعـ ــلـ عـ
ــــواء المــــوجــــودون هنا  المـــســـؤولـــيـــات، سـ

اليوم أو الذين لم أستدعهم».
وأضـــــــــاف: «مـــــــررت بــصــيــف ســيــئ 
لــلــغــايــة... خـــلال ٣٠ عــامــاً مــن مــزاولــتــي 
هــذه المهنة (الــتــدريــب)، لا أتــذكــر فريقاً 
في  فعلنا  كما  يقاتل  لــم  قيادتي  تحت 
تلك المباراة (مواجهة سويسرا في دور 

الـ١٦ لكأس أوروبا)».
ــــص مـــــواجـــــهـــــة ســــويــــســــرا  ــ

ّ
ــخ ــ ــلــ ــ ــ وتُ

ــرات  ــ ــم أربـــــــــع مــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــطــ ــة بــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ مـ
فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة؛ إذ عـــانـــى على 
المــســتــويــين الــذهــنــي والــتــكــتــيــكــي، فبدا 
لاعبوه من دون روح قتالية، كما كانت 
الفوضى سمة طاغية على أدائهم على 

أرض الملعب.
ووصـــــــــفـــــــــت وقــــــــــتــــــــــذاك الــــصــــحــــف 
الإيـــطـــالـــيـــة مـــشـــاركـــة مــنــتــخــب بـــلادهـــا 
بـــعـــبـــارات قــاســيــة مــثــل «فـــشـــل وطــنــي» 
ــوتـــو ســــبــــورت»، و«عـــــار»  لــصــحــيــفــة «تـ
لصحيفة «كــوريــيــري ديــلــو ســبــورت»، 
و«يــجــب الــقــيــام بــكــل شـــيء مــن جــديــد» 
لــلــصــحــيــفــة الأشـــهـــر «لا غـــازيـــتـــا ديــلــو 

سبورت».
ــــي تــلــك  ــبــــب فــ ــود الــــســ ــ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــمــ ــ وربــ
الفوضى إلى كثرة المسؤوليات المنوطة 
بــالــلاعــبــين مـــن طـــرف ســبــالــيــتــي، وهــي 
فــرضــيــة عـــلّـــق عــلــيــهــا عــشــيــة مــواجــهــة 
ــا أثـــقـــلـــت كــاهــلــهــم خـــلال  ــمــ فـــرنـــســـا «ربــ
الــتــي أوكلتهم  الــبــطــولــة بــالمــســؤولــيــات 
ــذا الــــوقــــت المــنــاســب  ــ ــا. أعـــتـــقـــد أن هـ بـــهـ
لــلــقــيــام بـــشـــيء مــخــتــلــف. ســـأقـــوم الآن 

بإنشاء مجموعة جديدة مع ضغط أقل، 
وجعل اللاعبين يشعرون بجمال ارتداء 

قميص المنتخب الوطني».
ــاع  وكــــــان الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى خــــط دفــ
بــدلاً من ثلاثة  أربعة لاعبين  مكوّن من 
هو أحد أكثر الأمــور التي انتُقد عليها 
قبل أشهر قليلة، على اعتبار أن معظم 
كانوا  القائمة  في  الموجودين  المدافعين 
لعب  نظام  تعتمد  أنــديــة  فــي  ينشطون 

من ثلاثة مدافعين.
ومن بين أبرز المنتقدين كان كابيلو 
«متعجرف»،  الذي وصف سباليتي بالـ
ــا فـــــــي دور  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــد مـــــواجـــــهـــــة إسـ ــ ــعـ ــ بـ
المـــجـــمـــوعـــات، مــشــيــراً إلــــى اعـــتـــقـــاد أنــه 
«اخــتــار إشــراك أربعة لاعبين في الخط 
الــخــلــفــي فــي مــواجــهــة أفــضــل الأجــنــحــة 
فـــي أوروبــــــا، ورأيـــنـــا مـــن كـــان المنتخب 

الأفضل».
ولـــم يــغــب عـــن بـــال مــــدرب نــابــولــي 
السابق التطرق إلى هذه الجزئية خلال 
المؤتمر الصحافي، مشيراً إلى أنه كان 
يطلب من لاعبيه الدفاع بأربعة لاعبين 
وبناء اللعب بثلاثة، «كنت أفكر في ذلك 
وهــو أحــد الأمــور التي سأغيرها. أريد 
إزالة هذا التعقيد: سنلعب دائماً بـ٣ - ٥ 
- ٢ أو ٣ - ٤ - ٢ - ١ أو ٣ - ٥ - ١ - ١»، مع 
التأكيد على منح لاعبيه هامش حرية 

أكبر في الأمام.
وطبّق سباليتي كلامه على أرض 
الـــواقـــع فـــي مــواجــهــة فــرنــســا، فاعتمد 
مــع   ،١  -  ١  -  ٥  -  ٣ الــتــكــتــيــكــي  الــــرســــم 
الــــدخــــول بــتــشــكــيــلــة أســـاســـيـــة قــوامــهــا 
عناصر شابة، فبدا لاعبوه أكثر نشاطاً 
وحرية وتحرراً من السابق، كما كانوا 

أكـــثـــر ثــبــاتــاً ذهـــنـــيـــاً، ونـــجـــحـــوا فـــي رد 
الــفــعــل رغـــم تــأخــرهــم فـــي الــنــتــيــجــة في 
الثواني الأولى بهدف برادلي باركولا، 
كبير»،  فريق  فعل  «ردة  ـــ بـ فيما وصفه 

وهو ما عابهم في ألمانيا.
وقــــد يـــكـــون المــكــســب الأكـــبـــر الـــذي 
خرجت به إيطاليا من مواجهة فرنسا، 
ــثـــلاث  ــقـــاط الـ ــنـ ــالـ ــفـــر بـ ــــى جــــانــــب الـــظـ إلــ
الجديد، هو  التكتيكي  الــرســم  ونــجــاح 
صوابية الرهان على شبان قد يشكّلون 
أي  المقبلة؛  الاســتــحــقــاقــات  فــي  ضمانة 
دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس 

العالم ٢٠٢٦.
وتألق من بين هــؤلاء الشبان على 
ملعب «بارك دي برانس» لاعب الوسط 
إضافة  عــامــاً)،   ٢٣) ريتشي  سامويلي 
إلـــى زمــيــلــيــه فــي خــط الــوســط ديفيدي 

الثاني،  الهدف  صاحب   (٢٤) فراتيزي 
والــعــائــد مــن الإيــقــاف ســانــدرو تونالي 
الأول بطريقة  الهدف  الــذي صنع   (٢٤)
رائـــعـــة لــلــمــتــألــق الآخــــر فــيــديــريــكــو دي 
مــاركــو (٢٦)، والــبــديــل صــاحــب الهدف 

الثالث جاكومو راسبادوري (٢٤).
التي  القائمة  أن  بالذكر  والــجــديــر 
ــــن ٢٣ لاعـــبـــاً،  اخــــتــــارهــــا ســـبـــالـــيـــتـــي مـ
الـــ٣٠  تضم لاعباً واحـــداً تخطى حاجز 
ــانـــي دي  مــــن الـــعـــمـــر هــــو المــــدافــــع جـــوفـ
لورنتسو (٣١)، مقابل ١٨ لاعباً تتراوح 

أعمارهم بين ٢١ و٢٦ عاماً.
قــد يُــشــكّــل الانــتــصــار عــلــى فرنسا 
لحقبة  وحقيقية  فعلية  انــطــلاق  نقطة 
إيــطــالــيــا مـــع ســبــالــيــتــي، وهـــو قــبــل كل 
شيء انتصار أكّد كلامه أن «هذا الفريق 
أمــام  التأكيد  بانتظار  الــجــودة»،  لــديــه 

إسرائيل، الاثنين المقبل، في بودابست.
من جهته، أكد ديديه ديشان، المدير 
الفني للمنتخب الفرنسي، أن فريقه بدأ 
المــبــاراة أمــام المنتخب الإيــطــالــي بشكل 
جـــيـــد، ولــكــنــه فــشــل فـــي الـــحـــفـــاظ على 

مستواه.
وقال ديشان في تصريحات نشرها 
الموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة 
الـــقـــدم: «يــجــب أن نــكــون واقــعــيــين، لقد 
للغاية،  بدأنا بشكل جيد 
وقـــمـــنـــا بـــأشـــيـــاء جــيــدة 
جداً، ولكن لم يكن لدينا 
ــدرة عـــلـــى الـــحـــفـــاظ  ــ ــقــ ــ ــ ال
ــذا المــســتــوى  عــلــى هــ

طوال المباراة».

يخوض الإيطالي يانيك سينر المصنف 
ــيـــوم (الأحـــــــد)، نــهــائــي بــطــولــة  أول عــالمــيــاً الـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، آخــــر الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى في كرة المضرب، للمرة الأولى؛ حيث 
ســيــواجــه دعــمــاً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً لمصلحة 

صاحب الأرض تايلور فريتز.
نهائي  يبلغ  إيــطــالــي  أوّل  وكــي يصبح 
ــيــــدوز» فـــي نـــيـــويـــورك، تــغــلّــب  «فــلاشــيــنــغ مــ
البريطاني جاك درايبر المصنف  سينر على 
- ٢، في   ٣)، ٦ -  ٧)  ٦ -  ٥، ٧ - ٢٥ بنتيجة ٧ 

مباراة دامت أكثر من ٣ ساعات.
الثالثة والعشرين بعد فوزه  ابــن  وقــال 
عـــلـــى صـــديـــقـــه: «كــــانــــت مــــبــــاراة بـــدنـــيـــة كــمــا 
الفوز  لأن  ذهنياً  الصمود  حــاولــت  لاحظتم. 

عليه صعب».
ولإحراز لقبه الكبير الثاني بعد بطولة 
مــلــبــورن، يتعين  فــي  السنة  أســتــرالــيــا مطلع 
عليه الــفــوز عــلــى فــريــتــز المــصــنــف ١٢ والـــذي 
 ٤ تيافو  أقصى صديقه ومواطنه فرنسيس 

.٦، ٧ - ٥، ٤ - ٦، ٦ - ٤، ٦ - ١ -
وبات فريتز أول رجل أميركي منذ ٢٠٠٩ 
يبلغ نهائي بطولة كــبــرى، وهــي الأولـــى في 
«غـــرانـــد ســــلام» لابــــن الـــســـادســـة والــعــشــريــن 

البالغ طوله ١٫٩٦م.
وســـيـــنـــر هــــو الــــلاعــــب الأكــــثــــر تــحــقــيــقــاً 
لــلانــتــصــارات هـــذه الــســنــة عــلــى أرض صلبة 
ألـــقـــاب،   ٤ مــــحــــرزاً  مـــقـــابـــل خــــســــارتــــين)   ٣٤)
متقدماً على الألماني ألكسندر زفيريف (٢٧).

وهو أيضاً الأكثر فــوزاً بعدد المباريات 

هذه السنة في بطولات «غراند سلام» (٢٢)، 
ألكاراس المتوج في  أمــام الإسباني كارلوس 

«رولان غاروس» و«ويمبلدون».
في المقابل، وقــع درايــبــر، أول بريطاني 
يبلغ نصف النهائي منذ إحراز أندي موراي 
لقب ٢٠١٢، ضحية ١٠ أخطاء مزدوجة و٤٣ 

خطأ مباشراً.
وتقيّأ أيضاً في اللعب وأرجــع ذلك إلى 
يكون  القمة  لاعبي  تــواجــه  «عندما  التوترح 
ــام.  ــ ــى الأمـ الــضــغــط مــخــتــلــفــاً. هـــي خـــطـــوة إلــ

كانت فرصة كبيرة لي. لقد شعرت بالتأكيد 
بمزيد من التوتر».

وتــابــع درايـــبـــر (٢٢ عــامــاً) الــــذي تــفــوّق 
اللقاء  مــن  المهمة  اللحظات  فــي  سينر  عليه 
ــرار الـــشـــوط الـــفـــاصـــل مـــن المــجــمــوعــة  ــ عــلــى غـ
ــا إنـــســـان قــلــق لــلــغــايــة. عــنــدمــا  ــ الــثــانــيــة: «أنـ
تجتمع كل هذه الأمور في أرض الملعب أشعر 
تصبح  عندما  خصوصاً  بالغثيان،  أحياناً 

الأمور صعبة».
وقــــــال ســيــنــر الــــــذي يـــخـــوض بــطــولــتــه 

الكبرى العشرين وضــرب ٤٣ كــرة فــائــزة في 
ــا يــعــرف بعضنا بعضاً  المـــبـــاراة: «جــــاك وأنــ
جـــيـــداً جـــــداً. نــحــن صـــديـــقـــان رائــــعــــان خـــارج 

الملعب».
ــاف  ــ ــز، أضـ ــتــ ــريــ ــد فــ ــ وعــــــن الـــنـــهـــائـــي ضـ
للغاية.  صعباً  التحدي  «سيكون  الإيطالي: 
أنا سعيد لأن مجرد بلوغ النهائي يعني أنك 

قمت بعمل رائع».
ومـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد تــايــلــور فــريــتــز أن 
مباراته في نهائي بطولة «أميركا المفتوحة» 

للتنس أمام يانيك سينر ستكون أقل توتراً 
أمــام مواطنه  النهائي  من مواجهته في قبل 
ــه ســيــكــون  الأمـــيـــركـــي فــرنــســيــس تـــيـــافـــو، لأنــ
الطرف الأضعف عندما يواجه المصنف الأول 

عالمياً.
وتغلب فريتز، المصنف الأميركي الأول 
و١٢ عالمياً، على تيافو ٤ - ٦ و٧ - ٥ و٤ - ٦ و٦ 
- ٤ و٦ - ١ في قبل النهائي أمس (الجمعة)، 
ــاء انــتــظــار  ــهـ لــيــقــطــع خـــطـــوة كــبــيــرة نــحــو إنـ
ــــلاده المــســتــمــر مــنــذ ٢١ عـــامـــاً لــلــفــوز بلقب  بـ

فردي الرجال في البطولة الكبرى بنيويورك.
وبعد أن أصبح أول رجل أميركي يصل 
آنـــدي روديــك  إلــى نهائي بطولة كــبــرى منذ 
ــال فــريــتــز إنــه  ــام ٢٠٠٩، قــ فـــي ويــمــبــلــدون عــ

سيستمتع بفرصة تحقيق اللقب.
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين: «لـــقـــد اســتــمــتــعــت 
دائماً باللعب ضد سينر. بصراحة لا أعتقد 
أنــنــي ســأواجــه مــوقــفــاً أكــثــر تــوتــراً مــمــا كنت 
عليه أمس. أعتقد أن الأمس كان أكثر إرهاقاً 
مــن خـــوض المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. أشــعــر بأنني 
بــحــالــة جـــيـــدة. لــــدي شــعــور بــأنــنــي ســألــعــب 

بشكل جيد وسأفوز».
وقال فريتز، الذي كان يتمتع بأفضلية 
الفوز ٦ - ١ في المواجهات المباشرة مع تيافو 
قبل المــبــاراة: «كــل منا يريد أن يكون اللاعب 
الـــذي يحقق ذلـــك. لــن أدخـــل هـــذا الأمـــر وأنــا 
أفكر في أنني المرشح المفضل، لأن كل شيء 
يكون مختلفاً تماماً عندما تلعب مباراة مثل 
هذه». وأشار إلى أن تيافو قدم أداء لا يصدق 

في البطولة.
وخــســر فــريــتــز بــــ٣ مــجــمــوعــات فــي آخــر 
مرة التقى فيها مع سينر، في دور الثمانية 
مـــن بــطــولــة «إنـــديـــان ويـــلـــز» الـــعـــام المــاضــي، 
ويتوقع اختباراً هائلاً ضد لاعب حقق منذ 
ذلك الحين نجاحاً كبيراً في البطولات الأربع 
الكبرى بالفوز ببطولة «أستراليا المفتوحة» 

هذا العام.
وقـــال فــريــتــز: «إنـــه يــضــرب الــكــرة بقوة 
هــائــلــة، لــكــنــنــي أشــعــر بــــأن ضــربــاتــي جــيــدة 
دائــمــاً مــقــارنــة بـــه. أعــتــقــد أنــنــي ألــعــب بشكل 

جيد ضده عادة».
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فريتز يعول على دعم الجماهير ا�ميركية في المواجهة النهائية الكبرى (إ.ب.أ)سينر يتطلع لتتويج مستوياته الرائعة بإحدى البطو�ت ا�ربع الكبرى (أ.ب)

المصنف ا�ول عالمياً يتطلع للقب آخر البطو�ت ا�ربع الكبرى

نهائي «ف�شينغ ميدوز»: سينر يصطدم بالموهوب فريتز... وجماهيره
نيويورك: «الشرق ا�وسط»

سباليتي 
نجح أخيراً 
في إيجاد 
التوليفة 
المناسبة 
للمنتخب 

ا�زرق (أ.ب)

تشكيلة سباليتي الجديدة غسلت آ�م المشاركة الفاشلة في «كأس أمم أوروبا»

إيطاليا «الشابة» تفاجئ فرنسا والعالم... بانتظار التأكيد في بودابست

�عبو إيطاليا يحتفلون بالفوز الكبير على فرنسا (أ.ف.ب)

روما: «الشرق ا�وسط»

أظهر المنتخب أظهر المنتخب 
ا¶يطالي وجهاً مغايراً ا¶يطالي وجهاً مغايراً 
لما قدمه في مشاركته لما قدمه في مشاركته 

الكارثية في كأس أوروبا الكارثية في كأس أوروبا 
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البرازيلي الدولي يتطلع �نجاز جديد مع ليفربول هذا الموسم

أليسون المهتم بعروض ا
ندية السعودية: طموحاتي كبيرة
للحياة  وألــيــســون  لــيــفــربــول  يخطط 
بعد رحــيــل حـــارس المــرمــى الــبــرازيــلــي عن 
مــلــعــب آنــفــيــلــد، لــكــن الــخــطــة عــلــى المـــدى 
ــة: بـــنـــاء حــقــبــة نــاجــحــة  ــ ــــحـ ــريـــب واضـ ــقـ الـ
الفني الألمــانــي  المــديــر  فــي مرحلة مــا بعد 

يورغن كلوب.
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك اتـــــــصـــــــالات مـــبـــدئـــيـــة 
بــألــيــســون مــن الــســعــوديــة خـــلال الصيف 
سلوت  أرنــي  مساعدة  أراد  لكنه  الحالي، 
ــتــــرا. لــم  ــلــ ــي إنــــجــ ــ عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق المــــجــــد فـ
يــعــقــد لــيــفــربــول أي صــفــقــة جـــديـــدة منذ 
الهولندي، وبــدلاً من  الفني  مجيء المدير 
ــك ســيــعــتــمــد عــلــى الـــلاعـــبـــين الــجــيــديــن  ذلــ
الفريق.  فــي صــفــوف  بالفعل  المــوجــوديــن 
الــذي ينتهي عقده فــي عام  قــال أليسون، 
٢٠٢٦ مع امتلاك ليفربول لخيار التمديد 
لعام آخر: «أريد أن أحترم تعاقدي وأنهيه 
هنا أو أبــرم عقداً جــديــداً. أنــا سعيد حقاً 

هنا، وعائلتي أيضاً سعيدة».
ــــاف: «لـــم أصـــل أبـــداً إلـــى النقطة  وأضـ
فقد  المالية،  الأمــور  فيها عن  أتحدث  التي 
كان الأمر مجرد اهتمام، لكن عندما تسمع 
اللاعبون  عليها  التي يحصل  الأرقـــام  عــن 
الآخــــرون (فـــي الــســعــوديــة)، فــإنــك تنجذب 

إلى ذلك قليلاً، وهذا طبيعي جداً».
وتابع: «في نهاية المطاف، أنت تلعب 
كــــرة الـــقـــدم لأنــــك تــحــبــهــا وتــســتــمــتــع بــهــا، 
ولأنها الشيء الذي تحب القيام به، لكنها 
التي  الــســنــوات  اســتــغــلال  ونــريــد  مهنتنا 
المستوى الاحترافي لتحقيق  نلعبها على 
أقصى استفادة منها. أنا منفتح على ذلك، 
لكن الآن ليس الوقت المناسب. أنا أركز حقاً 
على الأشياء التي لدينا هنا في ليفربول، 
ولا يـــزال عــقــدي مستمراً مــع الــنــادي. لكن 
ــنـــادي الــتــفــاوض،  إذا كـــان مـــن مــصــلــحــة الـ
ــر مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً. فـــي هــذا  ــ فــســيــكــون الأمـ
الوقت، أركز على عملي هنا وعلى حياتي 

في ليفربول».
وإذا رحـــل ألــيــســون عــن لــيــفــربــول في 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة الــقــادمــة، فمن 
المــــرجــــح أن يـــحـــل مـــحـــلـــه حـــــــارس المـــرمـــى 
الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، الذي 
يــبــدو مــن المــرجــح أن يــوقــع لــلــيــفــربــول في 
المستقبل القريب قبل أن يعار إلى فالنسيا.
الـــذي سيكمل عامه  ألــيــســون،  يــقــول 
الــثــانــي والـــثـــلاثـــين فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
مامارداشفيلي:  صفقة  عن  المقبل،  الأول) 
«يتعين على النادي أن يستعد للمستقبل. 
ولن نستمر هنا إلى الأبد، فأنا أتقدم في 
الـــســـن! ومــــع ذلـــــك، فــمــا زلــــت صــغــيــراً في 
ــديَّ  الـــســـن بــالــنــســبــة لـــحـــراس المــــرمــــى، ولــ
الــكــثــيــر مــن الــطــاقــة ومـــا زال لــــديَّ الكثير 
لأقدمه لهذا الــنــادي الــذي أريــد مساعدته 
قـــدر المــســتــطــاع. لــكــن يتعين عــلــى الــنــادي 
ذلــك،  فــعــلــوا  لــقــد  للمستقبل.  يستعد  أن 

وسيفعلون ذلك في مراكز مختلفة أيضاً. 
لــديــنــا كــثــيــر مــن الــلاعــبــين المــهــمــين الــذيــن 
تــنــتــهــي عـــقـــودهـــم، ويــتــعــين عــلــى الــنــادي 

إعادة ترتيب أموره». 
وكان أليسون ضمن كثير من لاعبي 
لــيــفــربــول الـــذيـــن لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي معظم 
ــتــــرة الإعــــــــــداد لـــلـــمـــوســـم الــــجــــديــــد تــحــت  فــ
قـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الـــجـــديـــد، حــيــث كــان 
حــــــارس المــــرمــــى الـــبـــرازيـــلـــي مــــع مــنــتــخــب 
بــــلاده فـــي نــهــائــيــات كــوبــا أمـــيـــركـــا، الــتــي 
ربع  الــدور  من  البرازيلي  المنتخب  ودعها 
الترجيح  بركلات  الخسارة  بعد  النهائي 
ــام أوروغـــــــــــواي. ظـــهـــر ألـــيـــســـون بــشــكــل  ــ أمــ
جــيــد، ولــم تهتز شباكه ســوى مــرتــين في 
أربـــع مــبــاريــات، لكنه لــم يتمكن مــن إنقاذ 
فــريــقــه مــــرة أخــــرى فـــي ركــــلات الــتــرجــيــح. 
ــــدة فـــي دور  ــازت الـــبـــرازيـــل بــمــبــاراة واحـ فــ
ــادلــــت فــــي المـــبـــاراتـــين  ــعــ المــــجــــمــــوعــــات، وتــ

الأخـــريـــين ضــد كــولــومــبــيــا وكــوســتــاريــكــا، 
قبل أن تصطدم بأوروغواي بقيادة المدير 
الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي مــارســيــلــو بــيــيــلــســا. 
وعلى الرغم من أن أليسون كان بعيداً عن 
إنجلترا، لكن سلوت تواصل معه لمناقشة 

بعض الأمور.
قــال أليسون: «لقد كــان ذلــك جيداً. 
الأول مهماً حقاً. صحيح  كان الاتصال 
أنـــه لا يــحــدد الــعــلاقــة بيننا عــلــى مــدار 
عــام أو أعــوام قــادمــة، لكن كــان من المهم 
أفـــكـــاره، وأن أرى  أن أرى مـــدى وضـــوح 
مدى روعته بصفته شخصاً أيضاً. إنه 
شخص لطيف، ورجل اجتماعي ولديه 
قدرة كبيرة على إقناع اللاعبين بأفكاره 
ــل المــلــعــب ومــا  ــ وبـــمـــا يـــريـــده مــنــهــم داخـ
يريد تحقيقه. تتمثل أهدافه في القيام 
ــــادي، وهـــي  ــنـ ــ ــهـــذا الـ بـــأشـــيـــاء عــظــيــمــة لـ
ــدافـــي نــفــســهــا أيـــضـــاً، لـــذا فــقــد كــانــت  أهـ

المحادثات بيننا جيدة.
لقد تغير كل شيء مع عودة أليسون 
إلى كيركبي للتدريب في ٩ أغسطس (آب)، 
قبل أكــثــر مــن أســبــوع مــن انــطــلاق الموسم 
الجديد بمواجهة إيبسويتش تاون، وهي 
بهدفين  ليفربول  فيها  فــاز  الــتــي  المــبــاراة 
لقد رحــل جــون أختربيرغ، أحد  دون رد. 
الأشــــخــــاص الـــقـــلائـــل الـــذيـــن ظـــلـــوا هــنــاك 
لفترة أطول من كلوب، بعد ١٥ عاماً مدرباً 
لحراس المرمى، إلى جانب مساعده، جاك 
روبنسون. لقد لعب أختربيرغ دوراً كبيراً 
في تطوير مستوى أليسون، مما ساعده 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــجـــوائـــز 
الفردية، بما في ذلك أفضل حارس مرمى 
(مــرتــين).  الممتاز  الإنجليزي  الـــدوري  فــي 
حــــراس  تــــدريــــب  مـــســـؤولـــيـــة  تـــقـــع  والآن، 
المرمى على عاتق فابيان أوتي، الذي يكبر 

أليسون بعامين فقط.

أوضح أليسون: «إنه تغيير كبير في 
طريقة العمل اليومية. فابيان رجل لطيف 
حــقــاً، ويــعــمــل بــحــمــاس كــبــيــر. إنــــه شــاب 
ويجلب الكثير من الطاقة إلى التدريبات، 
ويــحــب الــعــمــل. وهـــذا هــو مــا أحــتــاجــه في 
الملعب. على المستوى الشخصي، أنشأت 
وسوف  هنا،  الجيدة  العلاقات  من  كثيراً 

تستمر». 
وأضاف: «ما زلت على اتصال بجون 
ــقـــين لــــي مـــدى  ــديـ وجــــــــاك، وســــيــــظــــلان صـ
على  لهما  كبير  بامتنان  أشــعــر  الــحــيــاة. 
الأشياء التي فعلاها من أجلي. لقد كانا 
أكــثــر مــن مــجــرد شــخــصــين مــحــتــرفــين في 
طريقة عملهما، فقد كانا في القمة دائماً».
تــعــافــى لــيــفــربــول مــن احــتــلالــه المــركــز 
ــــي جــــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري  ــامــــس فـ الــــخــ
ــام ٢٠٢٣ وعــاد  الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي عـ
إلــــى الــتــأهــل لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا بعد 
احــتــلالــه المــركــز الــثــالــث خــلــف مانشستر 
سيتي وآرسنال في الموسم الماضي. وكان 
ــيـــســـون، مــــرة أخــــــرى، عــنــصــراً حــاســمــاً  ألـ
فــي الــفــريــق، لــكــنــه غـــاب عــن ١٠ مــبــاريــات 
بــــالــــدوري بــســبــب الإصــــابــــة، كــمــا شـــارك 
كــاويــمــين كــيــلــيــهــر فـــي مـــبـــاريـــات الــفــريــق 
بالكأس. لقد قدم حارس المرمى الآيرلندي 
مستويات مثيرة للإعجاب عندما أتيحت 
لــه الــفــرصــة، لــكــن ســلــوت أوضــــح مَـــن هو 
رقــم واحـــد بالنسبة لــه فــي مــركــز حراسة 

المرمى، وما الذي يمكن أن يحققاه معاً.
ــم أفـــكـــر أبــــــداً فــي  ــ وقــــــال ألـــيـــســـون: «لـ
الـــرحـــيـــل. عــنــدمــا جــــاء الاهـــتـــمـــام بـــي من 
الـــســـعـــوديـــة، لـــم يــكــن بــإمــكــانــي أن أغــلــق 
الباب أمــام صفقة كبيرة. لكن قــراري كان 
التي  الأشياء  على  والتركيز  البقاء  دائماً 
يــمــكــنــنــا تــحــقــيــقــهــا. هــــذه بـــدايـــة جـــديـــدة، 
وأنـــا متحمس حــقــاً لــذلــك. نــحــن نــبــدأ من 
مــا يمكننا تحقيقه  إلـــى  ونــتــطــلــع  جــديــد 

هذا الموسم.
* خدمة }الغارديان{
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جرت اتصا�ت مبدئية 
بأليسون من السعودية خ�ل 

الصيف الحالي، لكنه أراد 
مساعدة أرني سلوت على 
تحقيق المجد في إنجلترا

العم�ق النرويجي يحقق أرقاماً قياسية جديدة ويتفوق على هنري وكين

ها�ند يحاكي أساطير الدوري ا²نجليزي بـ«الهاتريك» الثامن

العملاق  النرويجي  المهاجم  رفــع  عندما 
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد الـــكـــرة بـــلا مـــبـــالاة مـــن فــوق 
لـــوكـــاس فــابــيــانــســكــي فـــي الــدقــيــقــة ٨٣ لإكــمــال 
الإنجليزي  الـــدوري  في  له  الثامن  «الهاتريك» 
المــمــتــاز، انــضــم بــذلــك إلـــى قــائــمــة تــضــم أفضل 
٣ لاعــبــين فــي هـــذا الـــصـــدد. لــقــد ســجــل تييري 
هنري ومايكل أويــن وهـــاري كــين نفس العدد 
الأمــر استغرق  لكن  (الهاتريك)،  الثلاثيات  من 
مهاجم  احتاجه  مما  بكثير  أطــول  وقتاً  منهم 
مانشستر سيتي للوصول إلى هذا الرقم. لقد 
وصــل هــالانــد إلــى هــذا الــعــدد مــن «الــهــاتــريــك» 
ق هنري هذا الإنجاز 

ّ
بعد ٦٩ مباراة، بينما حق

في ٢٥٨ مباراة، وكين ٣٢٠ مباراة، وأوين ٣٢٦ 
مباراة.

وكانت هذه أيضاً هي المــرة الثانية التي 
ــد ثــلاثــيــتــين مــتــتــالــيــتــين  ــالانــ يــســجــل فــيــهــا هــ
ــه الــثــلاثــة فـــي مــرمــى  ــدافـ فـــي الـــــــدوري، بــعــد أهـ
إيبسويتش تاون في الأسبوع السابق. وخلال 
موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
افتتح هالاند ثلاثياته ضد كريستال بالاس 

أن  قــبــل   ،٢٠٢٢ (آب)  أغــســطــس   ٢٧ فـــي 
يكرر نفس الأمر بعد ٤ أيام فقط ضد 
الإشـــارة  ويــجــب  فــورســت.  نوتنغهام 

إلــى أن ٦ لاعبين فقط تمكنوا من  هنا 
تسجيل «هاتريك» في مباريات متتالية 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــلــــدوري  لــ الأول  المــــوســــم  وخـــــــلال 
الإنجليزي الممتاز بشكله الجديد، كان 
مــن حقق هذا  أول  هــو  فرديناند  ليس 
الإنـــجـــاز. ومـــن خـــلال الــقــيــام بــذلــك مع 
مــدار  بـــارك رينجرز على  فــريــق كوينز 

٣ أيــــام فـــي عـــام ١٩٩٣، ســجــل فــرديــنــانــد 
رقـــمـــاً قــيــاســيــاً لأقـــصـــر وقــــت بـــين إحــــراز 
لم  الــذي  القياسي  الــرقــم  ثلاثيتين، وهــو 
يُكسر منذ ذلك الحين. وعلى النقيض من 

ذلك، كانت أطول فترة زمنية بين ثلاثيتين 

والمسجلة  أشــهــر،  ثــلاثــة  تــتــجــاوز  متتاليتين 
باسم المهاجم الإيفواري ديدييه دروغبا، الذي 
من  الأخير  اليوم  في  الأول  «الهاتريك»  سجل 
تشيلسي  سحق  عندما   ٢٠١٠  -  ٢٠٠٩ مــوســم 
ويغان بثمانية أهداف دون رد لكي يفوز بلقب 
«هاتريك» آخر في الجولة  الــدوري، ثم تبعه بـ
الافــتــتــاحــيــة لــلــمــوســم الـــتـــالـــي عــنــدمــا سحق 
بسداسية  ألبيون  بروميتش  وســت  «الــبــلــوز» 

نظيفة.
ــرون الـــذيـــن ســجــلــوا  ــ ــ ــا الـــلاعـــبـــون الآخـ أمــ
ثلاثيات متتالية فهم إيان رايت، وواين روني، 
وهــاري كين. حقق رايــت ذلك في مــارس (آذار) 
١٩٩٤ ضد إيبسويتش تاون وساوثهامبتون، 

المــبــاراة بينما أتبع روني ثلاثيته خلال 
التي سحق فيها مانشستر 

يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد آرســــــــــنــــــــــال 

ــــداف مــقــابــل هــدفــين بــإحــراز  بــثــمــانــيــة أهـ
ثلاثية أخــرى في المــبــاراة التي فاز 
فيها مانشستر يونايتد خارج 
ملعبه على بولتون بخماسية 
نــظــيــفــة فـــي وقــــت مــبــكــر من 

موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.
ــــعــــد هــــــاري كــــين هــو  ويُ
الــــلاعــــب الــــوحــــيــــد الآخـــــــر إلـــى 

ــب  ــ ــانـ ــ هــــالانــــد الـــــــذي تـــمـــكـــن مــــن تــحــقــيــق جـ
ــاز مـــرتـــين. جـــــاءت أول ثــلاثــيــتــين  ــجــ هــــذا الإنــ
في  الــدولــي  الإنجليزي  للمهاجم  متتاليتين 
آخــر مباراتين من موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧، في 
بـ٦ أهداف  فوز توتنهام على ليستر سيتي 
«هاتريك»  بـ تبعها  ثــم  مقابل هــدف وحــيــد، 
آخــر بعد ثــلاثــة أيـــام خــلال الــفــوز على هال 
سيتي بسبعة أهــداف مقابل هــدف وحيد. 
وفي وقت لاحق من ذلك العام، وبالمصادفة 

أيـــــضـــــاً فــــــي غـــــضـــــون ثـــــلاثـــــة أيــــــــــام فــــقــــط بــين 
الفوز بثلاثية  الثلاثيتين، فعل كين ذلك خلال 
نظيفة على بيرنلي على ملعب «تيرف مور»، 
ثــم خــلال الــفــوز بـــ٥ أهـــداف مقابل هــدفــين على 

ساوثهامبتون على ملعب ويمبلي.
وهناك الآن ٣ لاعبين فقط يتفوقون على 
في  «الهاتريك»  بتسجيل  يتعلق  فيما  هالاند 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــالــلاعــب التالي 
ــذا الأمــر  الــــذي يــســعــى هــالانــد لــتــجــاوزه فــي هـ
هو روبي فاولر، الذي يتقدم بفارق «هاتريك» 
وحــيــد عــلــى هــالانــد بــرصــيــد ٩ ثــلاثــيــات. جــاء 
أول «هـــاتـــريـــك» لــفــاولــر فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٩٣ مع ليفربول ضد ساوثهامبتون، 
ــن ٨  وجـــــاء «الـــهـــاتـــريـــك» الـــتـــاســـع بــعــد أكـــثـــر مـ
ســـنـــوات بــقــمــيــص لـــيـــدز يــونــايــتــد فـــي مــرمــى 
بــولــتــون. أمــا الــلاعــب الــثــانــي فــي هــذه القائمة 
فهو آلان شيرار برصيد ١١ «هاتريك»، ٩ منها 

بقميص بلاكبيرن روفرز، والاثنان الآخران مع 
في  لشيرار  الأول  «الهاتريك»  جــاء  نيوكاسل. 
ليدز يونايتد  التعادل مع  أكتوبر ١٩٩٣ خلال 
ــان آخــر  بــثــلاثــة أهــــداف لــكــل فــريــق، فــي حــين كـ
هــاتــريــك بعد ٦ ســنــوات خــلال الــفــوز الساحق 
بـ٨ أهــداف نظيفة على شيفيلد وينزداي على 

ملعب «سانت جيمس بارك».
تسجيلاً  اللاعبين  أكــثــر  قائمة  ويتصدر 
«الــهــاتــريــك» فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز  لـــ
سيرجيو  الــســابــق  ســيــتــي  مانشستر  مــهــاجــم 
ــرز ١٢ «هـــاتـــريـــك» فـــي ٢٧٥  أجـــويـــرو، الــــذي أحــ
مباراة. جاء أول «هاتريك» للنجم الأرجنتيني 
(أيــلــول) ٢٠١١، لكن  ضــد ويــغــان فــي سبتمبر 
الأمـــر تطلب ٣ ســنــوات أخـــرى قــبــل أن يسجل 
ثــلاثــيــة جـــديـــدة فـــي أكـــتـــوبـــر ٢٠١٤. وبــمــعــدل 
تسجيله الحالي، الذي يصل إلى «هاتريك» كل 
٨٫٥ مباراة، من الممكن أن يعادل هالاند إجمالي 

ثلاثيات أجويرو خلال العام المقبل!
كثيراً من  استفاد مانشستر سيتي  وقــد 
الأخير  «الهاتريك»  إن  حيث  هــالانــد؛  ثلاثيات 
الـــــذي ســجــلــه المـــهـــاجـــم الـــنـــرويـــجـــي فـــي مــرمــى 
وســت هــام وضــع مانشستر سيتي على رأس 
التاريخ  الممتاز عبر  الــدوري الإنجليزي  أندية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأكـــبـــر عـــــدد مــــن «الـــهـــاتـــريـــك»، 
ــاتـــريـــك»  ــارق «هـ ــفــ بـــرصـــيـــد ٤٣ «هــــاتــــريــــك»، بــ
وحــيــد عــن لــيــفــربــول، الـــذي كــانــت آخـــر ثلاثية 
لــه مــن توقيع محمد صــلاح فــي أكتوبر ٢٠٢١ 
ــــورد». ومـــنـــذ وصـــول  ــرافـ ــ ــد تـ ــ عــلــى مــلــعــب «أولــ
هالاند من بوروسيا دورتموند، كان هناك ٢٧ 
من  الممتاز،  الإنجليزي  الــدوري  في  «هاتريك» 
(سجل  سيتي  لمانشستر  «هاتريك»   ١١ بينها 
فــيــل فــوديــن الــثــلاثــة الأخـــــرى)، أو مــا يتجاوز 
بقليل ٤٠ في المائة من إجمالي عدد الثلاثيات 
ــلــــى ســبــيــل  ــلـــت فــــي المـــســـابـــقـــة. وعــ ــتــــي سُـــجـ الــ
المـــقـــارنـــة، هــنــاك نـــاديـــان فــقــط ســجــلا أكــثــر من 
«هــاتــريــك» واحـــد خــلال تلك الــفــتــرة: تشيلسي 
بــــ٤ «هــاتــريــك»، وتــوتــنــهــام بــــ٢. وكــانــت أحــدث 
النرويجيين  الـــ١٨ للاعبين  لهالاند هي  ثلاثية 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وهــو مــا دفع 
الـــنـــرويـــج إلـــــى أعـــلـــى الـــقـــائـــمـــة لــتــصــبــح أكــثــر 
جنسية سجل لاعبوها «هاتريك» في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز (بــعــيــداً عــن إنــجــلــتــرا) إلــى 

جانب الأرجنتين وفرنسا وهولندا.
أمّــــــا الـــلاعـــبـــون الـــنـــرويـــجـــيـــون الآخــــــرون 
أولي  لهم تسجيل «هاتريك» فهم  الذين سبق 
 ٣ الـــذي سجل «هــاتــريــك»  غــونــار سولسكاير، 
مرات، وستيفن إيفرسن وجوش كينغ، اللذان 
سجل كل منهما «هاتريك» مرتين، ويان أجي 
فــيــورتــوفــت وتــــوري أنـــدريـــه فــلــو وجــــون كــارو 
«هــاتــريــك» وحــيــد لــكــل مــنــهــم. وبــتــســجــيــل ٨  بـــ
ثلاثيات حتى الآن، يتفوق هالاند بالفعل على 
جنسيات مــثــل الــبــرازيــل وأســكــوتــلــنــدا وويــلــز 
ــــدى كــــل مــنــهــا ٧ ثـــلاثـــيـــات بــــين جــمــيــع  ــتـــي لـ الـ

لاعبيها!
* خدمة }الغارديان{

ها�ند لدى تسجيله هدفاً في الدوري ا²نجليزي (أ.ف.ب)

ها�ند يحظى بتشجيع 
واهتمام استثنائي من 

المدرب غوارديو� 
(أ.ف.ب)

مانشستر: ريتشارد فوستر *
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مليئة بالنكهات والقصص و«الصراعات»

جولة على أقدم المطاعم في دلهي
إذا كــنــت واحــــداً مــن الــذيــن يــــزورون 
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة دلـــهـــي لاســتــكــشــاف 
جوانبها التاريخية والثقافية، فإن دلهي 
الغني  التاريخ  إلــى ما تقدمه من   

ً
إضافة

ذروة  بالتأكيد  تــقــدم  والــتــراث،  والثقافة 
الثقافات المتنوعة في طعامها أيضاً.

ومما لا شك فيه أن الرحلة إلى دلهي 
ستكون غير مكتملة من دون استكشاف 
أماكن الطعام التاريخية فيها. وبعضها 
مــــن عـــصـــر مــــا قـــبـــل الاســــتــــقــــلال، وقـــديـــم 
لمـــا يـــقـــرب مـــن قــــرن مـــن الــــزمــــان، وحــمــلــت 
وصـــــفـــــات ســــــرّيــــــة، وأنــــــســــــاب الأجــــــــــداد، 
دعونا  الأجــيــال.  عبر  تُنسى  لا  وقصصاً 
ننظر إلــى بعض أقــدم المطاعم فــي دلهي 
المليئة بالنكهات والقصص والصراعات، 
وهـــي الآن جـــزء مــن تـــراث دلــهــي وتــاريــخ 
ــعـــل مــــن المـــديـــنـــة  الــــطــــعــــام الــــهــــنــــدي وتـــجـ

عاصمة الغذاء في الهند.

حلويات شاينا رام - تشانديني تشوك
بــــجــــوار مــســجــد «فـــاتـــحـــبـــوري» فــي 
دلـــهـــي، وهــــو مــســجــد مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
عــشــر، تــوجــد لافــتــة قــديــمــة عــلــى المــتــجــر 
تــــقــــول: «جــــــــودة لا مـــثـــيـــل لـــهـــا مـــنـــذ عـــام 
١٩٠١». يقع متجر «شينا رام» للحلويات 
ــر أعــمــالــه  ــديــ ــانــــج، ويــ ــي أزقــــــة بــــاهــــارغــ فــ
بنجاح منذ أكثر من ١٠٠ عام، وقد افتُتح 
لأول مرة في لاهور (باكستان الآن) ثم في 
إلى  التقسيم، وصل  الموحدة. بعد  الهند 
عيد افتتاحه بنفس الاسم، وهو 

ُ
الهند، وأ

المميزة،  كراتشي  بحلوى  حالياً  معروف 
وغيرها من أنواع هذه الحلوى.

يُذكر أن حلوى كراتشي التي اشتُقت 
اسمها من مدينة كراتشي هي من أنواع 
ــلــــون الــــزعــــفــــران ومــصــنــوعــة  الـــحـــلـــوى بــ
مــن مسحوق «مــارانــتــا» أو دقــيــق الـــذرة، 

والفواكه الجافة، والسكر، والسمن.
عاماً)   ٦٤) غــيــدوانــي  هـــاري  يُعرفنا 
وهــــو أحــــد أفــــــراد الــعــائــلــة الـــتـــي أســســت 
ــن أخــيــه،  وتــمــتــلــك «شـــايـــنـــا رام» عــلــى ابــ
كونال بالاني (٣٠ عاماً)، وهو شريك من 
الجيل الخامس في المتجر ويتولى إدارة 

الأعمال اليومية.
بـــالانـــي: «تخصصنا  كـــونـــال  يـــقـــول 
هو حلوى كراتشي. وهناك أيضاً حلوى 
ــلـــوى ســـوهـــان، وحــلــوى  ــاك، وحـ ــ ســيــف بـ
على  نركز  نحن  بيني.  وحلوى  باتيسا، 
هــذه الــحــلــويــات فقط طـــوال الــعــام. ولكن 
الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــو الــحــفــاظ على 

نفس الجودة لجميع المنتجات».

مطعم «كريم»
بـــدأ فـــي عـــام ١٩١١ مـــع تـــاريـــخ مثير 

للاهتمام.
عمل عــزيــز عــويــز طباخاً فــي البلاط 
القلعة الحمراء  الإمبراطوري المغولي في 
فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر. نهب 
البريطانيون دلهي ونفوا آخر إمبراطور 

مغولي إلى رانغون (ميانمار).
كـــان انــهــيــار الــبــلاط المــلــكــي يعني أن 
أولــــئــــك المـــرتـــبـــطـــين بــــه يـــجـــب أن يــبــحــثــوا 
بــســرعــة عــن وســائــل بــديــلــة لــلــعــمــل. هــرب 
عزيز إلى مدينة ميروت ثم إلى غازي آباد 
في ولاية أوتار براديش الآن. رغم تجريده 
مــن منصبه، فــإن عزيز كــان لا يــزال يُعلم 
الــذي صنعه  الملكي  الطعام  أبــنــاءه طهي 

للإمبراطور، مُصراً على أنه من تراثهم.
ــذي  الــ ــام  ــعــ الــ نـــفـــس  عـــــام ١٩١١،  ــي  فــ
احتفلت فيه السلطات البريطانية بجعل 
دلهي العاصمة الجديدة لإمبراطوريتها، 
طرح أحد أبناء عزيز، الحاج كريم الدين، 
فكرة الاستفادة من احتفال الناس بزيارة 
الملك جورج الخامس والملكة ماري. وبعد 
أن أقــــــام كــشــكــاً بــســيــطــاً خــــــارج بـــوابـــات 
السابع عشر،  الــقــرن  مــن  الجامع  المسجد 
لـــم يُـــقـــدم ســـوى طــبــقــين: لــحــم الـــضـــأن مع 
البطاطس، وكاري العدس. وبعد سنتين، 
تــمــكــن مـــن فــتــح مــطــبــخ صــغــيــر فـــي زقـــاق 

قريب يمكن أن يُطعم ٢٠ شخصاً.
منذ تلك الأيام الأولى، توسع مطعم 
«كريم» البسيط، وأصبح هناك الآن عديد 
من المنافذ في جميع أنحاء المدينة، التي 
يديرها أفــراد مختلفون من الأســرة. ومع 
ذلــــك، فـــإن المــطــعــم الأصــلــي -الــــذي لا يــزال 

عــلــى مــســافــة خــطــوة مــن المــســجــد الجامع 
ولكنه في الوقت الحاضر يضم ما يصل 
إلى ٣٠٠ شخص- هو الذي يجذب الزوار 

بقوة.
يقول زعيم الدين أحمد، مدير المطعم 
التي  الأســـرة  مــن  الخامس  الجيل  وممثل 
عــمــلــت هـــنـــا: «ســــر شــعــبــيــتــه هـــو صيغة 
ــر نفسه مــا كــان  الــطــهــي». وأضــــاف: «الأمــ
عليه خلال عهد الإمبراطور بهادور شاه 

ظفار».
كــل مــســاء، يــأخــذ عــمــه مجموعة من 
بالطابق  إلى مكتب  الخشبية  الصناديق 
الــعــلــوي حــيــث يــمــلأهــا بــمــزيــج محسوب 
بعناية من التوابل. وفي الصباح، تؤخذ 
ــابـــق الــســفــلــي  ــى الـــطـ ــ ــذه الـــصـــنـــاديـــق إلـ ــ هـ
وتــســلــم إلــــى الــطــهــاة لــتــحــضــيــر الأطـــبـــاق 

المختلفة.
الناس  «إن سبب رغبة  أحــمــد:  يقول 
في المجيء إلى هنا هو أنهم لا يستطيعون 
الحصول في أي مكان آخر في دلهي على 
الـــذي يحصلون عليه هنا.  الــطــعــم  نــفــس 
إنهم  الحالي.  الجيل  تخدع  أن  يمكنك  لا 
يــفــهــمــون الــقــيــمــة لــقــاء المــــال. لا أعــتــقــد أن 
حــاجــي صــاحــب كــان ليحلم بــأن الأجــيــال 
لأعمال  مــرادفــة  ستصبح  القادمة  القليلة 

شراء طعامه».
هناك أكثر من ٤٠ صحناً متاحاً في 
مطعم كريم، بــدءاً من الأطــبــاق البسيطة، 
مــثــل «الــســيــخ كــبــاب»، وهـــو يُــعــد باللحم 
المفروم مع التوابل، ووصولاً إلى الأطباق 
ــة المــقــلــيــة. يمكن  ــغــ الـــجـــريـــئـــة، مــثــل الأدمــ
لأولــئــك الــذيــن يــمــنــحــون إخـــطـــاراً قــبــل ٢٤ 

مشوي  الصغير  المــاعــز  يطلبوا  أن  ساعة 
بالكامل.

«موتي محل»

كما كــان متوقعاً، فــإن عــام ١٩٤٧ هو 
ــام الـــــذي اســتــقــبــلــت دلـــهـــي فــيــه تــدفــقــاً  ــعـ الـ
مــن الــلاجــئــين. كـــان لـــدى عـــدد قــلــيــل منهم 
ــة في  ــذيــ شـــركـــات نــاجــحــة فـــي مـــجـــال الأغــ
باكستان، وكان أحدهم مثل عديد آخرين 
هو «كوندال لال غوجرال»، الذي هاجر إلى 
دلــهــي وأعــــاد تــأســيــس «مــوتــي مــحــل» في 
سه أول  الهند عــام ١٩٤٧، الــذي كــان قد أسَّ

الأمر عام ١٩٢٠ في بيشاور (باكستان).

لــــذا، يــمــكــن الـــقـــول إن «مـــوتـــي مــحــل» 
وكثيراً  نفسها،  المستقلة  الهند  قِــدم  قديم 
ما يُقال إنه أول مطعم في الهند المستقلة. 
ليس فقط أن قائمة الطعام لم تتغير منذ 
عام ١٩٤٧، ولكن الديكور هو بالضبط ما 
كان عليه قبل ٧٦ عاماً. حتى اليوم، يمكنك 

أن تسمع مغنين من القوالي في الفناء.
كان أول من حفر فرن التاندور (الفرن 

الفخاري) مباشرةً 
أول  فـــــي وســـــــط 
مـــطـــعـــم صــغــيــر 
ــر  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــــــــــــــه، وابـ

ــانـــدوري  ــتـ دجـــــاج الـ
الأســـــــــــــــطـــــــــــــــوري. تــــم 

ـــن آســيــا  ــدور إلـــــى الـــهـــنـــد مـ ــانــ ــتــ إدخــــــــال الــ
واستقروا  المغول  غزاها  عندما  الوسطى 
وقت  في  يُستخدم  التاندوري  كــان  هناك. 
ســـابـــق لــصــنــع الــخــبــز. لـــم يُــســتــخــدم أبـــداً 
ــرال قـــدم فــكــرة  لــصــنــع الــكــبــاب، لــكــن غـــوجـ
جـــديـــدة عـــن تــتــبــيــل الـــدجـــاج فـــي الـــزبـــادي 
وبـــعـــض الـــتـــوابـــل ووضـــعـــه فـــي الــتــانــدور 
التاندوري،  الساخن. ما خرج كان دجــاج 

ولم تكن هناك عــودة إلى الــوراء. كان هذا 
هو تطور التاندور، لقد غيّر وجه المطبخ 

الهندي، وتم تطوير مطبخ جديد.
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، وتــحــت إشـــراف 
مونيش غوجرال شهدت العلامة التجارية 
تحولاً هائلاً. وقد حرص مونيش على أن 
للعيان،  واضحة  التجارية  العلامة  تكون 
الشواطئ  ليشمل  «مــوتــي محل»  وتــوســع 

الدولية.
مـــــن الــــعــــديــــد مـــــن رؤســــــــــاء الــــــــــوزراء 
والــــرؤســــاء وغـــيـــرهـــم مـــن المــشــاهــيــر، كــان 

يــتــردد عليه كثير مــن الشخصيات  المــكــان 
الأجـــنـــبـــيـــة مـــثـــل شـــــاه إيـــــــــران، وكـــثـــيـــر مــن 

الشخصيات المهمة الأخرى.

مطعم «وينغر»
«ويــنــغــر» هــو واحـــد مــن أقـــدم المخابز 
فـــي دلـــهـــي، وقــــد تــأســس عــــام ١٩٢٤. وفــي 
الـــعـــام الــحــالــي، أكــمــل «ويــنــغــر» مــائــة عــام 
والمعجنات،  والبرغر،  الفطائر،  تقديم  من 
ــهـــوت دوغ لــســكــان دلـــهـــي. وهـــو أيــضــاً  والـ
واحـــد مــن المــخــابــز القليلة فــي دلــهــي التي 
قــــدمــــت مـــفـــهـــوم الـــســـلـــطـــات والـــحـــلـــويـــات 

البرتغالية.
أنــــشــــأه زوجـــــــان ســـويـــســـريـــان بــنــفــس 
الاســـــــم «ويــــنــــغــــر»، وكـــــــان أول مـــخـــبـــز فــي 
ــه الـــســـويـــســـريـــة  ــقــــدم الــــشــــوكــــولاتــ ــهــــي يــ دلــ
ــــك الــــســــمــــن، وقـــــــد أنـــــشـــــأه المـــهـــنـــدس  ــعـ ــ وكـ
المــعــمــاري الــبــريــطــانــي الــســيــر روبــــرت تــور 
المخبز  التاندون على  آل  واستولى  راســل. 
عــــام ١٩٤٥. عــنــدمــا تـــم الانـــتـــهـــاء مـــن بــنــاء 
«كــونــوت بــلاس» في قلب دلهي عــام ١٩٣٣ 
كان «وينغر» معروفاً جيداً بوصفه مكاناً 
للتجمع في جميع أنحاء المدينة. كان الناس 
يحجزون مسبقاً لأنه كان يعمل مطعماً في 
ــى. كــان مطعم «ويــنــغــر» في  ســنــواتــه الأولــ
الــســابــق عــبــارة عــن صــالــة لــلــشــاي ومتجر 
للحلوى مع «رانديفو» (المقهى)، و«لا مير» 
(قـــاعـــة الـــرقـــص)، و«غـــريـــن شــــوب» (متجر 
الــحــفــلات) مــمــتــدة عــبــر اثــنــين مــن المــتــاجــر. 
كان وينغر يغلق أبوابه في فصل الصيف 
وينتقل إلى شيملا، على غرار البريطانيين 
الــذيــن كــانــوا مــســؤولــين عــن الهند فــي ذلك 
الــوقــت. الأهــم من ذلــك، أن المكان تطور مع 
مرور الوقت، ولكن جودة ومذاق الطعام لا 
يــزالان متشابهين. لــذا، في يوم الاستقلال 
هذا، احتفلوا بسحر الحرية مع أكثر من ٧٠ 

نوعاً من المعجنات.

«إنديان كوفي هاوس»
«إنــــديــــان كـــوفـــي هــــــاوس» هـــو واحـــد 
مــن أكــثــر الأمـــاكـــن الأســطــوريــة فــي دلــهــي. 
وهـــو مطعم كلاسيكي   ،١٩٤٢ عـــام  افــتُــتــح 
ذو تــاريــخ أكــثــر مــن ٨٢ عــامــاً. أفــضــل جزء 
فـــي المــقــهــى هـــو أنـــه يــعــرض جــمــيــع أنـــواع 
الأطــعــمــة، ســـواء كــانــت متوسطية، أو من 
شمال الهند، أو أوروبــيــة، أو أنــواع أخرى 
ــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. الأجـــــــواء  ــاق غـ ــ ــبـ ــ مــــن الأطـ
بــســيــطــة لــلــغــايــة والـــطـــعـــام بــســعــر مــعــقــول 
جداً. إنه مكان رائع لشخص يريد أن يأكل 
مر  وعلى  معقولة.  بميزانية  طعاماً جيداً 
الــســنــين، أصــبــح مــكــانــاً اجــتــمــاعــيــاً شهيراً 
للقادة والناشطين السياسيين. يوجد لدى 
«إنديان كوفي هاوس» الآن فروع متعددة 

في جميع أنحاء البلاد.

«روشان دي هاتي»
فــإن هذا  إلــى سياح كثيرين،  بالنسبة 
المــطــعــم الــشــامــخ والـــفـــخـــور يـــعـــود تــاريــخــه 
إلــــى أكـــثـــر مـــن ٧٣ ســنــة فـــي دلـــهـــي. فـــي أي 
ــيــــوم، ســـتـــشـــاهـــدون حـــشـــداً من  وقــــت مـــن الــ
المتواضع  المطعم  إلــى هــذا  الــنــاس ينتقلون 
إلــى عــام ١٩٤٧. أسسه  الــذي يرجع تاريخه 
روشــان دي سوني عام ١٩٥١، بدأ «روشــان 
لال كولفي» ككشك لبيع حلوى كولفي 
(حــلــوى هــنــديــة مــجــمــدة تُصنع 
عـــــــــن طــــــــريــــــــق تــــركــــيــــز 
الـــحـــلـــيـــب بــالــغــلــيــان 
ونــكــهــتــه بــالمــكــســرات 
ــيــــل. وهـــي  وبـــــــــذور الــــهــ
أكـــثـــر كــثــافــة وكــريــمــيــة من 
الــعــادي، وتأتي بنكهات  الآيــس كريم 
الطوابق  متعدد  مطعم  الآن  وهــو  عــديــدة)، 

يقدم العديد من المأكولات.
(٣٤ عاماً)، حفيد  إيشان سوني  يقول 
مــســؤولــيــة  الآن  تـــولـــى  ــــذي  الــ لال،  روشـــــــان 
عــمــلــيــات المــطــعــم مـــع أبـــنـــاء عــمــومــتــه: «كـــان 
جــدي يبيع الكولفي فــي الــشــوارع، وأخــيــراً 
فــي عـــام ١٩٥١، أنــشــأ مــتــجــراً صــغــيــراً وأقـــام 
كشكاً في الشارع بعد الهجرة من باكستان. 
المكان  فــي نفس  الــيــوم يقف  المطعم  إن هــذا 

الذي بدأ فيه العمل بائعاً متجولاً».
جرى تحديث على القائمة هنا للآيس 
كريم الهندي ليتضمن الكولفي الخالي من 
 إلــى 

ً
الــســكــر وشــوكــولاتــه الــكــولــفــي، إضـــافـــة

الـــذي يحقق نجاحاً  فـــالـــودا المــانــغــو، وهـــو 
وشعبية كبيرة خلال الصيف.

«إنديان كوفيه هاوس» في دلهي (إنستغرام)

نيودلهي: براكريتي غوبتا

من أطباق «كريم» التقليدية (إنستغرام)

«وينغير» من الخارج (إنستغرام)

ا¥طباق القديمة ¤ تزال محافظة على وصفاتها 
ا¥صلية (شاترستوك)

الرحلة إلى دلهي 
لن تكتمل من دون 
استكشاف أماكن 

المطاعم التاريخية 
فيها



الفخر  فــي تفاصيله  فــي حــدث يكمن 
ــام، تـــتـــأهّـــب وزارة  ــ ــهـ ــ د والإلـ ــرُّ ــفـ ــتـ بـــــــروّاد الـ
الــثــقــافــة الــســعــوديــة لــتــكــريــم روّاد الــقــطــاع 
الــثــقــافــي مـــن المـــبـــدعـــات والمـــبـــدعـــين الــذيــن 
ــيّـــز فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات،  حـــقـــقـــوا الـــتـــمـ
للدورة  الختامي  الحفل  لتنظيم  وتستعدّ 
ــبــــادرة الـــجـــوائـــز الــثــقــافــيــة  الـــرابـــعـــة مـــن «مــ
الــوطــنــيــة»، الاثـــنـــين، فـــي مــركــز المــلــك فهد 
الــثــقــافــي بـــالـــريـــاض، وذلـــــك بـــرعـــايـــة ولــي 
السعودي،  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد، 

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وعبّر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان، عن امتنانه الكبير للرعاية 
التي حظيت بها «مبادرة الجوائز الثقافية 
الــوطــنــيــة» مــن الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
ل جانباً من 

ّ
تُمث إنها «رعاية كريمة  وقــال 

اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الثقافي، 
وبدعم الإبــداع والمبدعين من أبناء الوطن 
في التخصّصات الثقافية كافة»، مؤكداً أنّ 
الــوزارة تعمل من خلال هذه المبادرة على 
تُــعــزّز  الــتــي  الثقافية  المــنــجــزات  تكريم أهــم 
من مكتسبات القطاع الثقافي، وتُسهم في 

تعزيز أدواره التنموية والإبداعية.

وســيــشــهــد الــحــفــل الــخــتــامــي تــكــريــم 
الـــفـــائـــزيـــن بــــــــــ١٦ جــــائــــزة ثـــقـــافـــيـــة تــغــطّــي 
الإبداعية؛ وهي: جائزة  المسارات  مختلف 
الثقافة  وجائزة  الثقافية،  العام  شخصية 
الدولي،  الثقافي  التميّز  للشباب، وجائزة 
وجائزة سيدات ورجــال الأعــمــال، وجائزة 
ــــلام،  المـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيـــة، وجــــائــــزة الأفــ

ــزة المـــوســـيـــقـــى،  ــ ــائـ ــ ــزة الأزيـــــــــــاء، وجـ ــ ــائـ ــ وجـ
وجــائــزة الــتــراث الــوطــنــي، وجــائــزة الأدب، 
وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة 
العمارة  فنون  وجــائــزة  البصرية،  الفنون 
والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة 

النشر، وجائزة الترجمة.
أطــلــقــت  قــــد  ــقـــافـــة  ــثـ الـ وزارة  وكــــانــــت 

أعمال الدورة الرابعة من الجوائز الثقافية 
ــاط) المـــاضـــي،  ــبــ الــوطــنــيــة فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
ترشيحات  مــدى شهرين  على  واستقبلت 
الثقافية،  للقطاعات  صة  المخصَّ للجوائز 
ــرز والـــتـــقـــيـــيـــم  ــ ــفــ ــ ــ ــل ال ــ ــراحــ ــ ــم تـــبـــعـــتـــهـــا مــ ــ ثــ
ــر الـــلـــجـــان  ــبـ والـــتـــحـــكـــيـــم لـــلـــتـــرشـــيـــحـــات عـ
ــل الحفل 

ّ
ــادرة؛ ويــمــث ــبـ ــصــة فــي المـ المــتــخــصِّ

ــاءً  ــفـ ــتـ الـــخـــتـــامـــي تــتــويــجــاً لــلــفــائــزيــن واحـ
ــور المـــثـــقـــفـــين والأدبـــــــــاء  بـــهـــم وســــــط حــــضــ

والشخصيات الاجتماعية.
الثقافية  «الــجــوائــز  مـــبـــادرة  وتُــعــد 
الوطنية» إحدى مبادرات الاستراتيجية 
وزارة  ــذهــا 

ّ
تــنــف الــتــي  للثقافة،  الــوطــنــيــة 

الثقافة تحت مظلة «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

ــأتــــي فــــي إطــــــار تـــقـــديـــر الـــــــوزارة  وتــ
لــلــمــنــجــزيــن مــــن الأفـــــــــراد والمـــؤســـســـات 
الـــثـــقـــافـــيـــة، وقـــــد شــــهــــدت فــــي دوراتــــهــــا 
ــن أســهــمــوا  ــ ــثــــلاث الـــســـابـــقـــة تـــكـــريـــم مَـ الــ
الــثــقــافــة وتنميتها  إثـــــراء  فـــي  بــفــاعــلــيــة 
بــإبــداعــاتــهــم المــتــمــيــزة عــلــى المــســتــويــين 

المحلّي والدولي.

الفنان  الطويل رســم  الفني  في مشواره 
المــــصــــري الــكــبــيــر حــلــمــي الـــتـــونـــي، ونـــاضـــل 
بــقــوة؛ ترسيخاً لمــعــانٍ طــالمــا آمـــن بــهــا وأصــر 
عــلــى تــأكــيــدهــا، وأثـــنـــاء ذلـــك اصـــطـــدم المــبــدع 
الذي يعد واحداً من أعمدة التشكيل المصري 
عــنــاده،  يفقد  ولـــم  الــصــعــوبــات،  مــن  بالكثير 
ــه»،  ــولـ ــزن بــعــمــق عـــلـــى «تــــآكــــل الـــجـــمـــال حـ ــ حـ
«عــــدم جـــــدوى صــرخــاتــه»  ـــ شــعــر لــلــحــظــات بــ
المـــتـــكـــررة الــتــي يــطــلــقــهــا عــبــر لـــوحـــاتـــه، لكنه 
ســرعــان مــا كـــان يــعــود إلـــى مــرســمــه، حصنه 
الآمن، حيث فرشاته وألوانه وإبداعاته التي 
تجسد «الهوية المصرية»، وتدعو إلى «الحب 
والجمال والحلم»، وفق تصريحاته السابقة.

ــيّـــب المـــــوت الــفــنــان  وصـــبـــاح الـــســـبـــت، غـ
حــلــمــي الـــتـــونـــي عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٩٠ عـــامـــاً، 
لتبقى رؤيــتــه فــي تــصــويــر الــحــيــاة المــصــريــة 
المعاصرة من خلال المزج بين التراث والحداثة 
تجسيداً صادقاً لروح وطنه، وتظل بصمته 
في الصحافة وتصميم أغلفة الكتب والرسم 
الغرافيكي جــزءاً لا يتجزأ من تاريخ الإبــداع 
الــفــنــي الــعــربــي. ونــعــى الــدكــتــور أحــمــد فــؤاد 
ــر الــثــقــافــة المــصــري، الــفــنــان حلمي  هَــنــو، وزيـ
الــتــونــي قــائــلاً: «إن الــراحــل كـــان أحـــد حـــرّاس 
الهوية المصرية، وشكّل وجــدان جيل بأكمله 
لن  تــاركــاً بصمات  ليرحل  الــخــالــدة،  بأعماله 
أعماله  الفنية من خلال  الساحة  تمحى على 
المــتــمــيــزة، الـــتـــي أســهــمــت فـــي إثــــــراء الــثــقــافــة 

البصرية على مدار عقود».
بــنــي سويف  المــولــود بمحافظة  الــفــنــان 
(جــنــوب الــقــاهــرة) فــي أبــريــل (نيسان) ١٩٣٤، 
الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة)  ــة  ــيـ ــلـ ــفــــن فــــي (كـ الــ درس 
بــالــقــاهــرة، وحــصــل على درجـــة بكالوريوس 
في الديكور المسرحي والتصوير، وشارك في 
بما  البصرية  الفنون  مــن  متنوعة  مجموعة 
في ذلــك النشر.  عمل الفنان، الــذي يعد أحد 
المستويين  على  الكتب  أغلفة  مصممي  أبـــرز 
الـــعـــربـــي والـــــدولـــــي، مــــع كـــبـــرى دور الــنــشــر. 
ومن أبــرز أعماله مؤلفات أديــب نوبل نجيب 
الهلال)  (دار  محفوظ، كما عمل في مؤسسة 
الـــعـــريـــقـــة مـــشـــرفـــاً عـــلـــى بـــعـــض إصــــداراتــــهــــا، 
وأقــام عشرات المعارض الفردية، وشــارك في 
مـــعـــارض جــمــاعــيــة عــربــيــاً ودولـــيـــاً، وتقتني 
العديد مــن المــؤســســات والمــتــاحــف فــي العالم 
ــالــــه. حـــصـــل الـــتـــونـــي عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن  أعــــمــ
الــجــوائــز الــعــربــيــة والــعــالمــيــة، ومــنــهــا جــائــزة 
مــعــرض بــولــونــيــا لكتب الأطــفــال عـــام ٢٠٠٢، 
ــائـــزة مــنــظــمــة «يــونــيــســيــف» عـــن ملصقه  وجـ

«العام الدولي للطفل» عام ١٩٧٩. لـ
ــه فــــي الـــكـــلـــيـــة لــــم يــخــرج  ــنــــذ تـــخـــرجـ «مــ
التوني من أروقة الفن والصحافة ولن يخرج؛ 

فسيبقى عالمه الخاص الذي صنعه، وأحلامه 
الــتــي رســمــهــا تـــزيّـــن تـــاريـــخ الــفــن المـــصـــري»، 
ــا بــيــكــاســو مــديــر  حــســب تــعــبــيــر الــفــنــان رضــ
«الشرق  لـ يضيف  الـــذي  (بــيــكــاســو)،  غاليري 
الأوسط»: «منذ بداياته انطلق التوني تجاه 
الــتــراث، اشتبك مــع مــفــرداتــه وقيمه ورمـــوزه 

وأفــــكــــاره وتـــقـــالـــيـــده وصـــيـــاغـــاتـــه الــجــمــالــيــة 
المـــوحـــيـــة، واعـــتـــبـــره مــنــجــمــاً يــعــد الـــرفـــد منه 
الارتباط  مفاهيم  وترسيخ  لتأصيل  وسيلة 
مع  والــتــواصــل  والــقــومــيــة  الوطنية  بالهوية 

الجذور العميقة».
ووفق رضا فإن «التراث لم يكن بالنسبة 

للتوني مــجــرد مــصــدر لــلإلــهــام، بــل إنــه أعــاد 
صــيــاغــة الــتــراث عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق في 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي؛ إذ جــــدد وأبــــــدع وأضــــاف 
وللرواد  للمستشرقين  بجرأة ورؤيــة مغايرة 
المــصــريــين»، مــؤكــداً: «أكـــاد أجـــزم أن أحــد أهم 
ــة الــحــدود  ــرار تــفــرده هــو نــجــاحــه فــي إزالــ أســ

الشعبية  الفنون  بين  ما  المصطنعة  الوهمية 
وبين الفنون الرفيعة».

«لقد استطاع التوني منذ بداية مشواره 
الفنون  إلــى  الــعــادي  الــقــارئ  أولاً  أن يجتذب 
الــصــحــف، بعد  الجميلة عــبــر رســومــاتــه فــي 
أن كــانــت حــكــراً عــلــى الــنــخــبــة والــصــفــوة في 

بيوتهم الأنيقة، ثم اجتذب هؤلاء الصفوة من 
جهة أخرى إلى الفنون الشعبية؛ ليستمتعوا 
تمتع  كــانــت  أن  بعد  وتفاصيلها،  بروائعها 
وتثري ذائقة أبناء الريف والحواري والأزقة 
الــضــيــقــة وحـــدهـــم، وكــأنــه حــقــق مــا يــمــكــن أن 
نطلق عليه (العدالة الفنية) في مصر»، وفق 

بيكاسو.
ويــــرى مــديــر الــغــالــيــري، الــــذي احتضن 
أعمال حلمي التوني عبر الكثير من المعارض 
ــــك الاحـــتـــفـــاء بــالــفــن الــشــعــبــي  الــفــنــيــة، أن «ذلـ
جـــاء انــطــلاقــاً مـــن رؤيــــة تــقــوم عــلــى اعــتــبــاره 
بمنزلة ملتقى أو حاضنة لجميع الحضارات 
المـــصـــريـــة؛ لـــذلـــك حــــرص عــلــى الــتــعــمــق فــيــه، 
ــتـــزود مــنــه إلـــى أن صــنــع لنفسه مــفــردات  والـ
وعناصر وموتيفات خاصة به، بل خلق دنيا 

لها شخوصها وقوانينها وتجلياتها».
بــارزة وخصوصاً  المــرأة مكانة  وشكلت 
ــم الــــــــذي رســــمــــه لـــنـــا حــلــمــي  ــالــ ــعــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
ــل حــريــتــهــا، وخـــاف  الـــتـــونـــي، نـــاضـــل مـــن أجــ
«هو  بــأنــه  كــان يصفه  الـــذي  على مستقبلها 
ــذلـــك مــثــلــمــا اهــتــم  ذاتــــــه مــســتــقــبــل مــــصــــر»؛ لـ
كمنطق  لوحاته  فــي  الفنية  الناحية  مــن  بها 
للبناء البصري، والنقطة المركزية في أعماله، 
فإنها كانت من الناحية الفكرية هي قضيته 
ــذي خــلّــف  الــكــبــرى. وازداد خـــوف الــتــونــي الــ
التشكيلي  بالوسط  الــحــزن  مــن  حالة  رحيله 
والــثــقــافــي بمصر عــلــى المــــرأة، وبـــرز ذلـــك في 
معرضه قبل الأخير «أنا حرة»، حتى إنه قال 
«الشرق الأوســط»، في حــوار سابق: «طوال  لـ
مــشــواري الفني مــن وقــت إلــى آخــر كنت أقيم 
معارض تحمل بين ثناياها دعوة إلى حرية 
ــرأة، لكن يحمل هــذا المــعــرض صيحة أكثر  المـ
بــاتــت كالطائر المحبوس  المـــرأة  إلــحــاحــاً؛ لأن 
ــبـــي، المـــصـــنـــوع مـــن حــديــد  فـــي الــقــفــص الـــذهـ
صــدئ»، وتــابــع: «فــي الماضي كانت القوانين 
هي التي تقف أمام حرية المرأة، الآن القوانين 
لها عدو  الشديد ظهر  لــلأســف  لكن  تــعــدّلــت، 
المغلق ومــحــاولــة غرس  المجتمع  جــديــد؛ هــو 

الإرث الاجتماعي البالي داخلها».
وفــي آخــر مــعــارضــه، الـــذي حمل عنوان 
بجميع  الحب  التوني  جسّد  الــحــب»،  «يحيا 
صــــــــوره، فــعــلــى مــســطــح لـــوحـــاتـــه طــالــعــتــنــا 
المـــرأة بجمالها ودلالــهــا مثلما كــان يحلو له 
تــجــســيــدهــا، وجــذبــتــنــا طـــاقـــات مـــن الــعــاطــفــة 
بالأحاسيس  مفعمة  شعبية  صــيــاغــات  عبر 

الإنسانية والروح الفلكلورية.
وعلق التوني على معرضه هذا: «طوال 
حياتي أرسم عالم المرأة، وهو عالم لا ينفصل 
عــن عــالــم الــحــب، وعــنــدمــا أتــذكــر المــــرأة فإننا 
نتذكر الحب على الــفــور؛ ومــن ثــمّ فــإن الحب 
حــاضــر بــقــوة فـــي كـــل مــعــارضــي، ولــيــس من 
المــســتــغــرب إذن أن يــكــون هـــذا المــعــرض الــذي 

ربما يكون الأخير عن الحب أيضاً».

يوميات الشرق

تستعد وزارة الثقافة 
لتنظيم الحفل الختامي 

للدورة الرابعة من مبادرة 
الجوائز الثقافية الوطنية
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ولي العهد يرعى تكريم الفائزين في حفل تستضيفه الرياض غداً

١٦ جائزة تتوّج مبدعين في مسارات ثقافية سعودياً وعالمياً
الرياض: «الشرق ا�وسط»

ر المبدعين من ا�فراد والمؤسسات الثقافية (وزارة الثقافة) إحدى مبادرات ا�ستراتيجية الوطنية للثقافة (وزارة الثقافة)المبادرة تقد�

الموت يغيّب «رسّام المرأة» وعازف ا�لوان بعد مشوار صاخب

حلمي التوني يغمس فرشاته في الظ¢م ويرحل
القاهرة: نادية عبد الحليم

جمال ود�ل (غاليري بيكاسو)الفنان الراحل حلمي التوني

الهدهد من أبرز الرموز التراثية الموحية في أعماله (الشرق ا�وسط)

قدم لوحات زيتية للطفل في أحد معارضه ا�خيرة (الشرق ا�وسط) استكشف الموروث والعناصر الشعبية المستلهمة من البيئة عمق الفكرة وس¢سة التشكيل وقوة ا�لوان الرمزية (غاليري بيكاسو)
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طرابلس،  مدينتهم  في  بندلي،  عائلة  تكريم 
تكون  لا  قــد  السبعينات،  فــي  انطلقوا  منها  الــتــي 
مجرد مناسبة عابرة. اكتشف جيل جديد، لم يكن 
التي كانت ذات يوم من بين  الفنية  العائلة  يعرف 
الأشهر في العالم العربي، ريبرتوراً بديعاً، طازجاً، 

معاصراً، كأنه ولد اليوم، ويستحق أن يستعاد.
قبل  افتتح  الـــذي  كــوالــيــس»،  وفــي «ستيريو 
«رمّــان»  مهرجان  المدينة، وضمن  في  قليلة  أشهر 
التكريم،  أقيم حفل  الثالثة،  دورتــه  في  الموسيقي، 
الذي شارك فيه موسيقيون شباب بموهبة عالية، 
ــعـــات، يـــؤديـــن كــأنــهــن مــحــتــرفــات،  ــانـ ومــغــنــيــات يـ
وجمهور من كل الأعمار، بينهم من جاء يسترجع 
ماضيه، وبــعــض آخــر أتــى يكتشف مــا فــاتــه. وفي 
أفــراد من عائلة بندلي،  الصالة بين الحضور كان 
الــتــي تــشــتــت شــمــلــهــا، وتــوقــفــت عــن الــغــنــاء نهاية 
ثمانينات القرن الماضي، بينهم دورا نجمة الفريق، 
والـــصـــوت الــــذي أدى أجــمــل الأغــنــيــات وأشــهــرهــا، 
مثل «وردة حمرا مثلي سمرا» التي كانت باكورة 

الأعمال، و«عنا جار»، و«نتالي».
الــبــدء كـــان مــع «عيلتنا عــيــلــة»، ثــم «ألــــو ألــو 
منحكي  «منحكي  عــالــتــلــيــفــون»،  حبينا  تــلــيــفــون، 
لــيــل نــهــار»، وكــــرّت سبحة الأغــنــيــات الــتــي تعكس 
سبعينات  في  البريئة،  البسيطة،  الحياة،  صــورة 
الطريفة،  بتعابيرها  المــاضــي،  الــقــرن  وثمانينات 
ومحكيتها البليغة، مع موسيقى مجددة، حيوية، 
نــابــضــة، تــتــمــاشــى وذوق الــشــبــاب الـــذيـــن جــــاءوا 
للاستمتاع والاكتشاف. تالا محمود، أدت كما لو 
أنها عايشت أســرة بندلي، مع أنها لا بد كانت لم 
وزميلتها  كعائلة،  الغناء  اعتزلوا  يوم  بعد،  تولد 
الــســوريــة أســمــا عــرايــشــي صــدحــت بــصــوت رنـــان. 
البندلية  الأصـــوات  عــن  بغربة  الحضور  لــم يشعر 
الــتــي اعــتــادهــا، فـــــالأداء الــجــمــيــل يجعلك مــأخــوذاً 
بــالــتــجــديــد، غــيــر مــشــدود إلـــى مــا ألــفــتــه. أمـــا دورا 
بــنــدلــي الــتــي كــانــت ذات يـــوم هـــي مـــن تــــؤدي على 
المـــســـرح، هــا هــي تجلس مــع الــحــضــور، ملامحها 
عن  تتوقف  لا  فيما  والتأمل،  الابتسام  بين  تتبدل 
تـــرديـــد الأغــنــيــات مـــع المـــؤديـــات الــلــواتــي انضمت 

إليهن غناءً الموسيقية أمل بالمنى.
أدار الــفــرقــة المــوســيــقــي ســمــاح بــالمــنــى عــزفــاً 

وتــنــســيــقــاً، واخـــتـــيـــاراً لــلأغــنــيــات كــمــا شـــــارك في 
من  الموسيقيون خليطاً  يكون  أن  «أحببت  الغناء. 
محترفين ومبتدئين مهرة، وكذلك بالنسبة للغناء، 

الأساس هو جمالية الصوت والتمكن من الأداء».
يقول بالمنى إن فكرة استعادة ريبرتوار عائلة 
ــنـــوات، وجـــــاءت الــفــرصــة  ــراوده مـــن سـ ــ الــبــنــدلــي، تــ
لتنفذها في طرابلس. «لكن هذا لا يعني أن الأمر 
أن  يستحق  البندلي،  عائلة  فــإرث  هنا.  انتهى  قــد 
يتم إحــيــاؤه مــن جديد فــي بــيــروت وأمــاكــن أخــرى، 

وهو ما نسعى إليه».
صور عائلة بندلي في خلفية المسرح أعادت 
التذكير ببعض الحفلات، وأنّ من هم على المسرح، 
حاولوا حتى بالملابس أن يعيدونا إلى زمن كانت 

الفرقة فيه تجوب المسارح دون استراحة.
كل أغنية قدّمت، لا بد ارتبطت في ذهن كثير 
من الحضور بجزء من الماضي «رح أحكيلكن قصة 
بــريــنــا، حبيناك سطلطينا»  «شــريــنــا  صــغــيــورة»، 
ــيـــة طـــريـــفـــة، وكـــلـــمـــات مــلــيــئــة  ــامـ ـــــا جـــــــار» عـ

ّ
و«عـــــن

الموسيقية  الفرقة  تدّخر  لم  والغمزات.  بالتوريات 

جهداً، لتبرز جمالية الألحان البندلية، التي سبقت 
ــاز، ولــعــل  ــجـ عــصــرهــا فـــي الــخــلــط بـــين الــشــرقــي والـ
التي وضعها كبير الأخــوة  أغنية «ديــو لاف مــي» 
مــــوّالاً باللغة  الــفــرقــة ريــنــيــه، وتتضمن  ومــؤســس 
الإنــجــلــيــزيــة، هــي مــن أظــــرف مــا يــمــكــن أن تسمعه 

مزجاً وأداءً.
وفي نهاية الحفل، كانت الحماسة قد بلغت 
ذروتــهــا. صعدت دورا بندلي إلــى المــســرح، شكرت 
الـــحـــضـــور، وتــحــدثــت عـــن تـــأثـــرهـــا، وغـــنـــت أغــنــيــة 
«وردة حمرا» معيدة جمهورها  فقط، هي  واحــدة 

إلى صباه.
بندلي،  الأخـــوة  الــتــي ضمت  الــفــرقــة  انطلقت 
بــكــامــل عــددهــم، وكــانــوا ١٢ شــخــصــاً، ثــلاثــة أخــوة 
ــــوات بـــنـــات، فـــي الــســبــعــيــنــات مـــن الــقــرن  وتــســع أخـ
المــاضــي، قــبــل الــحــرب الأهــلــيــة بقليل. وهـــم رينيه 
وروجـــيـــه وفــــادي ودورا ومــيــشــلــين ونـــاديـــة ويــولا 
ورنــــدة ونــورمــا وهــانــيــا وســونــيــا وفـــاديـــا. وألــفــوا 
ولحنوا وغنوا مئات الأغنيات، ضاع منها الكثير، 

لكن «بقي أرشيفاً عامراً محفوظاً»، بحسب دورا.

> {نـــــــواف بــــن ســعــيــد المـــالـــكـــي، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة، 
ســيــد  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  ــل  ــبــ ــقــ ــتــ اســ
الداخلية  محسن رضــا نقوي، وزيــر 
الباكستاني،  المــخــدرات  ومكافحة 
بمقر السفارة في العاصمة إسلام 
الودية، وبحث  اللقاء تبادل الأحاديث  آبــاد. وجــرى خلال 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
فــاســوانــي، سفير جــمــهــوريــة سنغافورة  آر  كــمــال   <
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، استقبلته أول من  ــ ــة الإمـ لـــدى دولـ
الوطني  الــســويــدي، عــضــوة المجلس  مــيــرة سلطان  أمـــس، 
الاتــــحــــادي، بــمــقــر المــجــلــس فـــي أبـــوظـــبـــي. وأكـــــدت عــضــوة 
ــة الإمـــــــــارات عـــلـــى مـــواصـــلـــة تــوطــيــد  ــ ــ ــــرص دول المـــجـــلـــس حـ
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الاســتــراتــيــجــيــة مع 
جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة فـــي جميع 
ــي ظــل  ــ ــاً فــ المـــــــجـــــــالات، خــــصــــوصــ
اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة 
بين البلدين الصديقين. وتطرقت 
ــعــــاون الـــقـــائـــم  ــتــ الــــســــويــــدي إلـــــى الــ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ بـــــين دولــــــــة الإمــــــــــــارات وجـ
سنغافورة بشأن التطوير الحكومي 

والرقمي والجاهزية للمستقبل.
لدى  الدومينيكان  جمهورية  سفير  عــلــم،  ألفيس   <
لبنان غير المقيم، استقبله أول من أمــس، وزيــر الخارجية 
والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب. 
وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، 

وإمكانية فتح سفارة للدومينيكان في لبنان.
> جـــاريـــث بـــايـــلـــي، ســفــيــر بــريــطــانــيــا فـــي الـــقـــاهـــرة، 
الــوزيــر،  كــامــل  أمـــس،  أول مــن  استقبله 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء المــــصــــري 
للتنمية الصناعية وزير الصناعة 
والنقل، لمتابعة عدد من المشروعات 
المــشــتــركــة، وبــحــث فــــرص الــتــعــاون 
المــســتــقــبــلــي فــــي مــــجــــالات الــصــنــاعــة 
ــر والـــطـــاقـــة  ــ ــــضـ والــــهــــيــــدروجــــين الأخـ
اللقاء مستجدات  وتــنــاول  المــتــجــددة. 
تنفيذه  يتم  الــذي  القاهرة،  التعاون في مشروع مونوريل 
في مصر لأول مرة، حيث قام الجانب البريطاني بتوفير 
التمويل الخاص به. من جانبه، أكد السفير أهمية التعاون 

مع مصر في كل المجالات، ومنها قطاع النقل والصناعة.
> زكريا بن حمد السعدي، سفير سلطنة عمان لدى 
ــارك فـــي فــعــالــيــات المـــعـــرض الــعــالمــي  كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، شــ

في  عقد  الـــذي  المناخية،  للصناعات 
ــة بــــوســــان الــــكــــوريــــة، خـــلال  ــنـ ــديـ مـ
الفترة من ٣ إلى ٦ سبتمبر (أيلول) 

الحالي.
> خــيــرات لامـــا شــريــف، سفير 
أول  استقبله  بالقاهرة،  كازاخستان 
من أمــس، الدكتور أحمد فــؤاد هنو، 

الجانبين في  التعاون بين  الثقافة المصري، لبحث  وزيــر 
المجالات الثقافية والإبداعية، وتنظيم الفعاليات الثقافية 
المشتركة. كما تطرقا إلى مشاركة كازاخستان في الدورة 
المــقــبــلــة مــن مــعــرض الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب ٢٠٢٥. من 
جــانــبــه، أكـــد السفير حـــرص بـــلاده عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
المشترك بين  «التاريخ  أن  إلــى  الثقافي مع مصر، مشيراً 
البلدين والروابط الثقافية العميقة يمثلان أساساً قوياً 

لــتــطــويــر مـــزيـــد مــــن المـــشـــروعـــات 
الثقافية المشتركة».

ــــاش، ســفــيــر  ــانـ ــ > كــــــــاروي بـ
ــر لـــــــــدى دولـــــــــــة الإمـــــــــــــــارات،  ــ ــجــ ــ المــ
اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمـــــس، هــالــة 
ــدري، مــديــر عـــام هــيــئــة الــثــقــافــة  ــ بـ
للثقافة)،  والفنون في دبي (دبي 

حــيــث بــحــثــا آفـــــاق الـــتـــعـــاون، وســبــل 
توطيد الروابط الثقافية وإمكانات تطوير برامج التبادل 
الـــثـــقـــافـــي، وتــنــظــيــم ســلــســلــة مــــن الــــعــــروض المــوســيــقــيــة 
والمسرحية والمعارض الفنية، إلى جانب تبادل الخبرات 
والتجارب الناجحة في مجال الآثار والتنقيب، مما يسهم 
فــي تــعــزيــز الـــدراســـات والــبــحــوث المــتــعــلــقــة بــمــواقــع دبــي 
الأثــريــة. كما تــم استعراض أبــرز المــشــروعــات والمــبــادرات 

التي تنظمها «دبي للثقافة».
> جــــوي هــــود، ســفــيــر الـــولايـــات 

المــتــحــدة لـــدى تــونــس، اخــتــتــم أول 
ــــى ولايـــتـــي  ــــس، زيــــارتــــه إلـ مــــن أمــ
ســوســة وصــفــاقــس، الــتــي امتدت 
عــــلــــى مــــــــدى يــــــومــــــين، بـــحـــضـــور 
تشغيل أول محطة لإنتاج الطاقة 
الــــشــــمــــســــيــــة بــــصــــفــــاقــــس، ضــمــن 
الــذي   ،«Power Tunisia» بــرنــامــج 

الأميركية  الوكالة  الأميركية، ممثلة في  الحكومة  تموله 
للتنمية الدولية، من خلال توفير المعدات اللازمة لإنتاج 
الطاقة الشمسية. وقال السفير: «بافتتاح محطة الطاقة 
الــشــمــســيــة هــــذه، نــســاعــد الـــشـــركـــات فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
في  أيضاً  ولكن  تونس،  في  فقط  ليس  الخضراء  الطاقة 

أسواق التصدير المهمة».

يوميات الشرق

عن أي أخ�ق يتحدثون؟
مــادة جديدة أضيفت هــذا العام إلــى المنهاج الــدراســي في الــعــراق. سيدرس 
التلميذ منذ سنته الابتدائية الأولى القيم الحسنة ومبادئ التعامل السليم. كان 
لنا جار يدعى خلوق. اسم ما عاد متداولاً اليوم. والمفردة نفسها صارت تحتمل 
الجدل. كأن هزّة ضربت المنظومة الاجتماعية التي كانت أساساً للتربية. وصلنا 
مرحلة نحتاج فيها إلى تخصيص فصول لتلقين ما يفترض أنه متوارث ومحدد 

ومعروف، يتلقاه الطفل منذ تفتّح وعيه في البيت. 
التربية الأخــلاقــيــة للصف الأول الابــتــدائــي رســم لخمسة  على غــلاف كــتــاب 
أطفال. ولــدان وثــلاث بنات يبتسمون. وهناك من اعترض لأن أياً من الطفلات لا 
القصد من  القومية.  أو  الوطنية،  للتربية  لدينا حصص  تغطي شعرها. وكانت 
أغلبها نشر مبادئ سياسية معينة. وهناك دائماً درس الدين. والدين في الجوهر 

تُ لأتمّم مكارمَ الأخلاق».
ْ
هو الأخلاق. جاء في حديث للرسول الكريم: «إنما بُعِث

نقرأ في تفاصيل الخبر أن كتاب الأخلاق من تأليف أساتذة متخصصين في 
المديرية العامة للمناهج في العراق وبالتعاون مع منظمات دولية وجهات تربوية 
للطلبة. وهو «منهج  القيَمية والسلوكية  الجوانب  التركيز على  علمية. سيكون 
التربية لسنة ٢٠١١ والتي  قــانــون وزارة  مــن  المـــادة ٢  مــا نصت عليه  مــع  متناغم 
والوطنية،  والأخلاقية  الدينية  والقيم  بالله  مؤمن  واع  جيل  تنشئة  على  تنص 
محب لوطنه ومتمسك بوحدته أرضاً وشعباً وبالقيم الديمقراطية وحرية الرأي 
والتعبير (...) معتز بالتراث العراقي وثقافة التنوع القومي والديني، منفتح على 
الثقافات العالمية. جيل ينبذ جميع صيغ التعصب والتمييز (...) بما ينسجم مع 

أحكام الدستور...». 
البلد.  المــزورة في  الشهادات  التقارير، منذ سنوات، حول استشراء  تتوالى 
فضيحة معروفة مثبتة لا تجد من يلجمها. نواب ووزراء ومحافظون وأساتذة 
جــامــعــات حــصــلــوا عــلــى درجــاتــهــم الأكــاديــمــيــة مـــن تــحــت الــســلّــم. اشــتــروهــا من 
مؤسسات هلامية في بلدان مجاورة. ليس مستبعداً أن يشترك بعض هؤلاء في 

وضع منهج درس الأخلاق. 
لنعترف أن الوضع لا يحتمل التأجيل. لا بد من البدء ولو من نقطة الصفر. 
سوف نجرّب وننتظر النتائج. الأمل في حسن النوايا. سينقرض جيل طاوياً معه 
السليمة. من يضمن  الأخلاقية  التربية  كتاب  ويأتي جيل حفظ  وأدرانـــه  مآسيه 
ألا تعود سليمة إلى عادتها القديمة؟ إن القضية أكبر من كتاب للصف الأول أو 
والفضائيات  التحزّب  دكاكين  بد من كنس  البلد لا  الأخير. ولكي يشفى  للصف 
الطائفية ومافيات الفساد والمخدرات وسلاطين الظلام. تعال يا عم سام وخذ من 

جئت بهم.  
كيف تشرح للطالب المساواة ونبذ التمييز في بلد تحكمه المحاصصة؟ ما 
أو  أو ســارق  أو عميل  العليا يشغلها مجرم  المناصب  يــرى  الأمــانــة وهــو  مفهوم 
مرتشٍ؟ أو كلهم معاً في جسد واحد؟ كيف تفسّر المعلمة لطفلة في السابعة معنى 

الأخلاق وهي تدرك أن قانوناً قد يسمح بتزويج تلميذتها بعد سنتين أو ثلاث؟

إنعام كجه جي

ASHARQ DAILY

لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخــرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 

الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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«ستيريو كواليس» يستعيد «ريبرتوار» عائلة بندلي ودورا تغني من جديد

تكريم العائلة في الختام (الشرق ا�وسط)

بيروت: سوسن ا�بطح

البدء كان مع «عيلتنا عيلة»، 
ثم «ألو ألو تليفون، حبينا 

عالتليفون»، و«منحكي 
منحكي ليل نهار»

جوي هود

خيرات ²ما شريف
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«برك موت» في قاع البحر تقتل كل شيء فوراً

المظلمة  البحر الأحمر  أعماق  قد تساعد 
فــــي الإضـــــــــاءة عـــلـــى أصــــــول الـــحـــيـــاة بــفــضــل 

اكتشاف مذهل توصّل إليه العلماء.
ووفـــق «الإنــدبــنــدنــت»، تــوصّــل باحثون 
البحر  قــاع  إلــى  في جامعة ميامي الأميركية 
الــضــيّــق الـــواقـــع بـــين شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
وأفــريــقــيــا، واكــتــشــفــوا هــنــاك بــحــيــرات نـــادرة 
المـــوت»، وتُعدُّ  «بــرك  بـــ تُــعــرف  كثيفة ومالحة 
فاً على وجه الأرض،  من بين أكثر البيئات تطرُّ
البحر، وتتّسم بدرجة  قاع  حيث تتشكّل في 
إلــى حــدّ لا يمكن تخيّله،  ملوحة عالية جــداً 

كما أنها لا تحتوي على أي أكسجين.

هـــذه بيئة غــيــر مــضــيــافــة عــلــى الإطـــلاق؛ 
فأي حيوان يضلُّ طريقه إلى مياهها المالحة 
يُصاب بصدمة أو يُقتل على الفور. ومع ذلك، 
فإنها لا تزال مليئة بالميكروبات الحيّة، مما 
ــر رؤى حــول كيفية بــدء الــحــيــاة على 

ّ
قــد يــوف

كوكبنا، وكيف يمكن أن تتطوّر الكائنات في 
البيئات الغنيّة بالماء خارجه.

وفــــي تــصــريــح لمــجــلــة «لايــــف ســايــنــس»، 
البحريّة في جامعة  الجيولوجيا  قال أستاذ 
ميامي، قائد الدراسة حول هذه الاكتشافات، 
سام بوركيس: «فهمنا الحالي هو أنّ الحياة 
نــشــأت عــلــى الأرض فــي أعــمــاق الــبــحــر، ومــن 
المرجّح بشدّة أنّ ذلك حصل في ظروف خالية 
المالحة  البرك  «تُعدُّ  الأكسجين»، مضيفاً:  من 

فـــي أعـــمـــاق الــبــحــر نــظــيــراً رائـــعـــاً لــــلأرض في 
بــدايــتــهــا. ورغــــم أنــهــا خــالــيــة مـــن الأكــســجــين 
ــاع نــســبــة المــلــوحــة فــيــهــا، فــإنــهــا تــعــجُّ  ــفــ وارتــ
ى  الــتــي تُسمَّ المــيــكــروبــات  بمجتمع غــنــيّ مــن 
ل 

ّ
فة، وهي تلك التي تفض بالميكروبات المتطرِّ

الظروف القاسية».
واكتُشف عدد قليل فقط من البرك المالحة 
في أعماق البحر بجميع أنحاء العالم، تتراوح 
مساحتها من بضعة آلاف من الأقدام المربّعة 
نــحــو مــيــل مــربــع (٢٫٦ كيلومتر مــربــع).  إلـــى 
ذلـــك، ثمة ٣ مسطّحات مائية فقط من  وإلـــى 
المعروف أنها تحوي هذه البرك النادرة، وهي 
المتوسط،  الأبــيــض  والــبــحــر  المكسيك،  خليج 

أعماق البحار تطفح با�سرار والبحر الأحمر.

ميامي (الو�يات المتحدة): «الشرق ا�وسط»

الممثلة الفرنسية لو �مبروس لدى وصولها إلى حفل افتتاح الدورة الـ٥٠ لمهرجان «دوفيل للسينما ا�ميركية» في شمال فرنسا (أ.ف.ب)

شريك المأوى
أيــام بيع الصحف فــي الــشــوارع والــســاحــات، كان 
البائع ينادي على العنوان الرئيسي. والعنوان الأكثر 
جاذبية كان إما «جريمة قتل» أو «فضيحة كبرى» أو 
«طــلاق مشاهير»، وكلما كانت الجريمة أو الفضيحة 
الأمر  أكثر مبيعاً. وظــل  الصحيفة  كانت  أكثر فظاعة، 
هكذا منذ بداية الصحافة إلى اليوم: «الصن» تبيع ٤ 

ملايين نسخة، و«التايمز» ٤٠٠ ألف.
من صاحب القرار في ذلك؟ القارئ، وليس صاحب 
الصحيفة. خلال ظاهرة «جاك السفاح» في بريطانيا، 
ــقـــراء يــنــتــظــرون أمــــام مــطــابــع الــصــحــف لمــعــرفــة  كــــان الـ
أنهم  أي  المتسلسل.  القاتل  آخــر جــرائــم  عــن  التفاصيل 
كــانــوا معجبين بــالــقــاتــل ولــيــس أنــهــم يــتــعــاطــفــون مع 

الضحية.
الصحافة مـــرآة الــقــارئ ولــيــس الــعــكــس. والــقــارئ 
مرآة المجتمع وفئاته وطبقاته. والأكثرية الساحقة منه 
تهتف للعنف وتنزل إلى الشوارع تطالب بالمزيد! وأكثر 
من مارس العنف عبر التاريخ هي الشعوب الأوروبية. 
بالسلاح  اليابان  في قصف  تتردد  لم  التي  أميركا  أو 
الذري بحجة أن ذلك يحسم أمر الحرب. هذا لا يلغي، 
ولا يبرئ العنف الرهيب الذي لا يتوقف في السودان، 
أفريقيا، مثل مذبحة روانــدا  أو في مناطق أخــرى من 
الأسطورية. ليست «المؤامرة» هي المسؤولة دائماً. أي 
مؤامرة تستطيع إقناع ٨٠٠ ألف رواندي بذبح بعضهم 
بــعــضــاً بــالمــنــاجــل والـــســـواطـــيـــر. لــيــس مـــن الـــضـــروري 
التذكير بأن الحروب الأهلية هي غالباً الأشد والأطول. 
ــان من  أو الـــحـــروب الــطــائــفــيــة. والــحــربــان الــكــبــريــان كـ
أنهما مجرد شــرارة ســوف تطفأ سريعاً. لكن  المعتقد 
الذين يمددون الحروب ويوسعونها ليسوا القادة، بل 
الجلادون الذين يتحولون إلى الطبقة الأكثر إفادة من 
القتل. وفي شهر أغسطس (آب) الماضي أعلنت بورصة 
أميركا  السلاح في  أن أسعار أسهم شركات  نيويورك 
ــا قــد تضاعفت بسبب حـــرب أوكــرانــيــا. أي أن  ــ وأوروبـ
المــعــادلــة فــي هـــذه الــبــســاطــة: المـــوت هــنــا تــجــارة رابــحــة 

هناك. ولا جديد في الأمر.
يــتــحــدث الــبــعــض عـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لبنان 
الــذي يجعل شعباً  وكأنه يحكي عن نزهة مؤجلة. ما 
عاماً  و٢٠  قتيل  ألــف   ٢٠٠ إلــى  بالعودة  يهدد  متطوراً 
الــذي يجعل لاجئاً أعطي  خراباً ودمـــاراً وتوحشاً؟ ما 
كــــل أســــبــــاب الـــخـــدمـــات الإنـــســـانـــيـــة يـــتـــجـــوّل فــــي مـــدن 
الذين أطعمهم  أعناق  ألمانيا ومعه سكين فيطعن بها 
إنهم «شياطين  مـــأواه؟...  في  من رغيفه واستضافهم 

الأرض».

د أزنافور الخارق (إكس) الممثل الفرنسي طاهر رحيم يُجس®

كيف تغي¶رت مµمح طاهر رحيم ليُشبه أزنافور؟
استخدام  إلــى  رحيم  طاهر  الفرنسي  الممثل  احتاج 
الجلوس بين يدَي  السفلي، وساعات من  الفكّ  قالب في 
الجديد  الفيلم  فــي  البطولة  دور  لــيــؤدّي  المــاكــيــاج  خبير 
«مسيو أزنافور». وكما يشير اسمه؛ يتناول الفيلم سيرة 
ر أن  ي الفرنسي الأرميني شارل أزنافور، ومن المقرَّ

ّ
المغن

يبدأ عرضه أواخر الشهر المقبل.
عن التغيير الكبير في ملامحه، قال الممثل الجزائري 
الأصـــل فــي تــصــريــح لــلــصــحــافــة، إنـــه رفـــض ارتــــداء قناع 
الفرنسي.  الغناء  المميّزة لأسطورة  الملامح  ينسخ  كامل 
ر ذلــــك بـــــأنّ الـــقـــنـــاع يــخــنــق كـــل الــتــعــابــيــر الــتــلــقــائــيــة  بـــــرَّ

الشخصية  مشاعر  نقل  من  ويمنعه  العينين،  ورمــشــات 
التي يؤدّيها.

ي والمــمــثــل الــــذي فــارق 
ّ
يــأتــي الــفــيــلــم تــكــريــمــاً للمغن

الحياة قبل ٦ سنوات، واحتفاء بالذكرى المئوية لولادته. 
لــكــنّ أزنـــافـــور لــم يــكــن شــكــلاً فــحــســب، بــل صـــوت خـــارق. 
لهذا، كــان على طاهر رحيم أن يخضع لتدريبات شاقة 
ن على الغناء لمدة  استعداداً للدور. فقد كان عليه أن يتمرَّ
٨ ســاعــات كــل أســبــوع وطـــوال ٦ أشــهــر. كما وجــد الوقت 
ــي وتــســجــيــلات حــفــلاتــه، وكــذلــك 

ّ
لمــراجــعــة كــل أفـــلام المــغــن

رة بكاميرا العائلة. المَشاهد الطويلة المصوَّ
الفيلم من إخراج مهدي إدير وفابيان مارسو؛ الفنان 
«غران كور مالاد»، أي الجسد  ب بـ

َّ
المتعدّد المواهب والمُلق

الكبير المريض، وذلك بعد تعرّضه لحادث أصاب عموده 
رت مَشاهد في أرمينيا وفي الأماكن التي  الفقري. وصُوِّ
كــانــت لها قيمة رمــزيــة فــي حــيــاة أزنـــافـــور. بــذل الاثــنــان 
 له من ولد فقير لأب أرميني 

ّ
مجهوداً لنقل الصعود الفذ

الــقــرن المــاضــي، لا يملك شيئاً من  لاجــئ فــي خمسينات 
وبفضلهما  وطموحه،  موهبته  ســوى  النجاح  مقوّمات 
انتقل من مغنٍّ هامشي ضئيل القامة لا يتمتّع بالوسامة 
اه العظيمة إديث بياف، فينطلق 

ّ
المطلوبة، إلى نجم تتبن

ـــق شـــهـــرة عــالمــيــة ويــبــيــع مــلايــين 
ّ
ـــي ويـــحـــق

ّ
ــل ويـــغـــن

ّ
يــمــث

 لقب أسطورة الأغنية الفرنسية. 
ّ

الأسطوانات ويستحق
أغنية   ١٢٠٠ أزنــافــور  م  قـــدَّ المــديــدة،  ية 

ّ
الفن خــلال حياته 

وكان يؤدّي بعضها بعدد من اللغات.

باريس: «الشرق ا�وسط»

العبودي... الشاهد والشهادة 
والسوشيال ميديا

مــة  بـــالأمـــس كـــان الــحــديــثُ عـــن الــشــيــخ مــحــمــد الــنــاصــر الـــعـــبـــودي، الــعــلاَّ
الة الشهير... ومناسبة الحديث الآنية هي الكتاب  السعودي الموسوعي، والرحَّ
فه طارق بن محمد العبودي، عن والــده، ونشرته دار جــداول؛ كتابٌ 

ّ
الذي صن

 الإشارة، جديرُ بالقراءة.
ُ

 العبارة، عميق
ُ

لطيف
محمد  العلم  طالب  النبيه،  الــشــاب  حياة  مــن  مبكرة  لحظة  عند  توقفنا 
الكبيرة والوادعة، بريدة،  ببلدته  الميلادية،  الخمسينات  العبودي، في مطلع 

قلب إقليم القصيم، أحد أقاليم نجد في السعودية.
بالتقاليد  أي جديد، متشبثاً  الحذر من  الــجُــلُّ شديد  كــان  اللحظة  بهذه 
ث بالهوية أمرٌ حسن، لكن ليس كل ما نراه ثابتاً  الدينية والاجتماعية، والتشبُّ
هو بالفعل من الثوابت، بيد أن الزمن، غالباً، كفيلٌ بتمييز الثابت من المتحوّل.
كــمــا جـــرى فــي تعليم الــبــنــات، والــتــلــفــزيــون، وقــبــل ذلـــك الـــراديـــو، وكــانــت 
لعة، محمد العبودي، بقلب بريدة المحافظة قبل ٧  قصتنا مع اقتناء الشاب الطُّ
عقود، جهاز الراديو، وأطلق عليه الاسم السرّي (حَمَد)، وكانت تلك «مغامرة 

كبرى».
هذه لحظات اجتماعية يجب رصدها وتأملها، توثيقياً وإبداعياً، وتلك 

حكاية مختلفة، اليوم ألفت نظركم الكريم، لحكاية من كتاب طارق.
النشر إلا  لم يبدأ  للمفارقة،  الغزيرة،  التآليف  العبودي، صاحب  الشيخ 
التأليف،  الخمسين عاماً، وتلك رسالة تفاؤل للمحبطين من عدم  بعد بلوغه 
وهم بعدُ في الثلاثين أو الأربعين، كما نوّه المؤلف. مؤلفات العبودي وصلت 
الشيخ  مــا بلغ ٢٣ مــجــلّــداً، ومنها ٢٧ صفحة. حـــاول  عــنــوانــاً، منها  إلــى ٢١٦ 
العبودي تأسيس دار نشر خاصة تُعنى بأعماله الكبيرة الكثيرة، ومنح نجله 

طارق وكالة شرعية للتأسيس، لكن البيروقراطية أحبطت هذا المشروع!
 يــقــول طـــارق: «تــقــدّمــتُ إلــى وزارة الإعـــلام بتلك الــوكــالــة، فــاعــتــذروا عن 
منحه الترخيص، بسبب عدم انطباق شرط من الشروط عليه، وهو حصول 
والــــدي عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة. دار نــقــاش مــعــهــم حـــول منطقية هـــذا الــطــلــب، 
نشأ  مــجــازاً،  ولــيــس  (١٩٢٩)، حقيقة  السبلة  معركة  قبل  ولــد  لــرجــل  بالنسبة 
لمــدرســة، ثم مديراً لمعهد  مــدّرســاً ومــديــراً  النظامي؛ حيث أصبح  التعليم  قبل 
علمي، وأميناً للجامعة الإسلامية، وجميعها تتعلق بالتعليم، دون أن يكون 
قد التحق بمدرسة نظامية، لأن المدارس النظامية، ببساطة، لم تنشأ حينها». 
كما دفــع طــارق بــغــزارة وعلمية مؤلفات والـــده. مــاذا كــان الــجــواب بالنهاية؟ 

«البيروقراطية أبت».
في لمحة أخــرى من الكتاب، يُعلّق طــارق على الفرق في الاستقبال العام 
الجغرافي  الأُســـر، وعــن معجمه  ل بمعاجم 

ّ
النشر، ومث والـــده، حديثة  لأعمال 

الشهير (بلاد القصيم) مبكّر النشر (١٩٧٩) من بواكير أعمال الشيخ المعجمية.
 إلا بكثيرٍ من التقدير والإنصاف، وإن 

َ
يقول: «والمعجم الجغرافي لم يُلاق

كنتُ عند نشره صغيراً فــي الــســن، وربــمــا سلم مــن النقد لسببٍ آخــر، هــو أن 
الفرصة لم تُتح للعامة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي مَكّنت 
الفهم من أن يتسلطوا بألسنتهم على شخص آخر،  العقل أو  بعض ناقصي 

دون أن تكون لديهم الأدوات اللازمة للتصحيح، بله النقد».
أتفق تماماً...


